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سورة . واشكروا لي ولا تكفرون﴾. ﴿فاذكروني أذكركم: استجابة لقوله تعالى
أتوجّه أولا بالحمد والشكر الله سبحانه وتعالى الذي أمدّني بعونه لإنجاز هذا . 152:البقرة

  .عليّ بتوفيقه لإتمام صفحاته البحث، ومنّ

» .يشكر االله من لا يشكر الناس لا«:صلى االله عليه و سلم واقتداء بقول نبينا محمد 
لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل، والثناء الحسن » من قدّم لكم معروفا فكافئوه«: وقوله

  : د، وأخص بالذكرالجميل أيضا لكل من أعان أو ساهم في إكمال هذا العمل من قريب أو بعي

  . والديّ الكريمين، وكل أفراد العائلة الكريمة على صبرهم وتفهمهم -

الدكتور مصطفى أكرور، : أساتذتي ومشايخي المبجّلين، وفي مقدمتهم الأستاذ المشرف -
الناصح الأمين، والمرشد العزيز، الذي تجشّم عناء القراءة والنظر والتدقيق في صفحات هذا 

فحة، وسطرا سطرا، لمرات عديدة، كما تفضل عليّ مشكورا بنصائحه القيّمة، العمل صفحة ص
وتقويماته الصائبة، وتصويباته الدقيقة، وتدقيقاته العميقة، قبل أن يأذن لي أخيرا بطبعه، وهو 

  ...! أعدْ قراءته مرة أخرى يا عبد القادر، دقق فيه أكثر: يردّد على مسامعي ناصحا

وجه بالشكر الجزيل أيضا إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة المبجّلين، كما لا يفوتني أن أت -
على ما بذلوه من جهد جهيد، وما استغرقوه من وقت ثمين، من أجل قراءة هذا العمل وتقييمه 

فجزاهم االله عنا خير . وتقويمه، وعلى ما أسدوه لي من تصويبات، وتوجيهات، وتنبيهات
 .آمين. عمالهم، وأوقاتهم وصحتهمالجزاء، وبارك االله في علمهم وأ



 

  مقدمـــة
    

إن عربية القرآن الكريم، وتضمّنه سنن العرب في كلامها، وتجاوزه فصاحتهم، وتحديه 
. وَإِنّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العَالَمِينَ﴿: بلاغتهم باتت حقيقة واضحة لا مراء فيها ولا جدال، قال تعالى

﴿وإن كنتم في : وقال 1بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾. لْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنذِرينَعَلَى قَ.نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الامين
ريبٍ مّمّا نزّلنا على عبدنا فاتوا بسورةٍ مّن مّثله وادعوا شهداءكم مّن دون االله إن كنتم 

   2صادقين﴾
صة من وقد كانت علاقة النص القرآني وقراءاته المتعددة بقواعد اللسان الذي نزل به خا

أهم القضايا التي تناوشتها أقلام الباحثين قديما وحديثا، واختلفت حولها الآراء واضطربت، ولا 
يطول بنا المقام إن نحن رمنا  القرآنية قد حظيت في هذا المجال ببحوث كثيرةشك أن القراءات 

كل -جميعا  تتبعها وإحصاءها، فقد تصدى القرّاء والمفسرون والنحاة وفقهاء اللغة والبلاغيون
للرد على الطاعنين في كتاب االله، وكشف الشبه التي تعلقوا بها، وبيان المجازات  -في مجاله

والوجوه التي حملت عليها القراءات القرآنية، مع ذكر حججها وعللها وتخريجاتها اللغوية؛ 
معاني "و) هـ180ت(لأبي بشر سيبويه " الكتاب"ووجوهها النحوية، ولمساتها البيانية، من ذلك 

لأبي عبيدة معمر بن " مجاز القرآن"و ،)هـ207ت(لفراءبي زكريا الأ "القرآن
معاني "، و)هـ213ت(الأوسط  لأخفشبي الحسن الأ "معاني القرآن"و، )هـ210ت(المثنى
، )هـ275ت(لأبي محمد عبد االله بن قتيبة" تأويل مشكل القرآن"لأبي جعفر النحاس، و" القرآن

لأبي علي " الحجة للقراء السبعة"، و)هـ285ت(اس محمد بن يزيد المبردلأبي العب" المقتضب"و
 عبد االله الحسين بن أحمد بن خالويهبي لأ" الحجة في القراءات السبع"، و)هـ377(الفارسي

، ومشكل إعراب زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة يبلأ" حجة القراءات"، و)هـ370ت(
والتبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء ، )هـ437ت(القرآن لمكي بن أبي طالب

  .وغيرها كثير) هـ616ت(العكبري
وعلى الرغم مما سطّره المتقدمون والمتأخرون من عرب وعجم لبسط القول حول 
علاقة القرآن الكريم باللغة العربية، وصلته بقواعدها الصوتية، والصرفية، والنحوية، والدلالية، 

فإن البحث في هذا المجال لا يزال نه، وتتبع وجوه إعجازه؛ والأسلوبية، وإبراز بلاغته وبيا
؛ ولذلك لا تزال عقول "كتاب لا تنتهي عجائبه ولا يخلَق على كثرة الرد"مطلوبا؛ لأن موضوعه 

                                           
، سورة الشعراء، 1985: القرآن الكريم برواية ورش عن نافع، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغايةـ 1
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ب 

المجتهدين والباحثين تطالعنا، بغرائب من وجوه إعجازه، وعجائب من أسرار أسلوبه، وروائع 
  .من لمسات بيانه

اقع القراءات القرآنية اليوم يعلم أن أكثرها لم يعد له اليوم وجود إلا في ثم إن المتتبع لو
أما ما يقرأ به بطون كتب الفن، أو في صدور قلة قليلة من المقرئين المعدودين هنا وهناك، 

رواية ورش عنه، لاسيما  وهما قراءة نافع، فلا يتعدى القراءتينالناس اليوم بشكل واسع 
إن روايتي حفص عن : وعليه يمكننا القول دون تردد واية حفص عنه،رلاسيما وقراءة عاصم 

، وإن كانت هناك عاصم وورش عن نافع هما أوسع القراءات القرآنية انتشارا في العالم اليوم
  .بعض القراءات لا يزال يقرأ بها في بعض المناطق

- من كل جوانبهما بناء على ذلك كان جديرا بالباحثين اليوم أن يهتموا بهاتين القراءتين 
فيُبيّنوا لطائفها اللغوية، وأسرارها النحوية، ونكتها البلاغية، ولمساتها  -ومنها الجانب اللغوي

البيانية، بما يمكن أن يمثل ردّا جميلا على الشُّبه التي ترسلها بعض الأقلام للطعن في 
  .القراءات القرآنية، والتشكيك في أصالتها وصحّتها وإعجازها

 -التي تنتشر بشكل أوسع في المشرق الإسلامي–ت رواية حفص عن عاصم ولئن حظي
بحظ وافر من الاهتمام والدراسة والبحث في هذا المجال، كالذي قام به الدكتور صبري المتولي 

رواية ورش عـن نـافع التـي     فإن، " التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم"في كتابه 
، فيها ضئيلة قليلةاللغوية لا تزال البحوث  -المغرب الإسلامي أبناءَنحن -ينا تنتشر بين ظهرانَ

وكان أولى الناس بسد هذه الثغرة، وإكمال هذه اللبنة أبناء المغرب أنفسهم، وقد أردنا أن نكـون  
  .من بينهم

فبينما ذهب : والملاحظ على الدراسات السابقة في هذا المجال أنها نحت منحيين مختلفين
الاعتراف بسبق القرآن الكريم إلى ومن نحا نحوهم صحاء من أهل هذا اللسان الأقحاح والف

والنكت البلاغية  ،رصد الوجوه اللغويةبقراءاته فصاحة، والإقرار بإعجازه بلاغة، والعمل على 
لهذا التنوع في وجوه أداء كلمات القرآن، وبيان مظاهر الإعجاز فيها، التبس الأمر على 

  !قراءات مطعنا، وإعجازَه وتجاوزه فصاحةَ العرب وبلاغتهم لحنا وخطأبعضهم فظنّ تعددَ ال
علاقة إحدى أهم القراءات القرآنية  موضوعمن هذا الباب نود أن نعالج في هذا البحث 

المشكل فننظر في بالقواعد النحوية والبلاغية للسان العربي،  -وهي قراءة نافع المدني- اليوم 
يتردد الآيات التي كل جمع وذلك ب، اللغة والنحو والإعرابمن آيات هذه القراءة من حيث 

الفن أو في كتب النحويين والبلاغيين مما وقعت عليه أيدينا، ثم نعمد هذا  مصنفات في هاذكر
النحويون  بها جّالوجوه النحوية والبلاغية التي حملت عليها، والحجج التي احتُإلى تتتبع 
رّجت عليها، والعلل التي عللت بها، مع إبراز أسرار لها، والتخريجات التي خ والبلاغيون

  .التعبير القرآني، ووجه الإعجاز في ذلك كله



 

تكاد  وإنما جمعنا بين التوجيه النحوي والبلاغي لما بين هذين العلمين من علاقة
تختفي معها الحدود والفوارق بين العلمين لاسيما عند الأوائل، ثم لما لاحظناه من مزج بين 

لدى المتقدمين كأبي عبيدة وسيبويه والجرجاني بين مباحث هذين العلمين، فإذا كانت  يهينالتوج
فإن كثيرا بعض القراءات المشكلة يمكن تخريجها وتوجيها وتعليلها والاحتجاج له بوجه نحوي، 

المعروفة عند العرب والمدونة منها لا يتسنى للباحث توجيهها إلا بالاستعانة بالوجوه البلاغية 
من مجازات و استعارات وكنايات وأساليب وسنن العرب في : قواعدُها في كتب أهل العلم

والحق أنه من الصعب جدا على الباحث في توجيه القراءات أن يفصل بين مستويات . كلامها
اللغة فيجعل بينها أسوارا، أو أن يزعم أن التوجيه النحوي بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين 

  .هذا المجال دون حاجة إلى المباحث الصرفية والبلاغية والدلالية وغيرهاوحده كاف في 
  : بنية مكونة من فصلين تحت كل فصل مبحثان أو ثلاثةفي ونود معالجة هذا الموضوع 

وفيه ثلاثة مباحثه  :القرآن الكريم وعلما النحو والبلاغة: نظري عنوانهفصل : الفصل الأول
  :هي

تناولنا فيه تعريف القرآن، والقراءات، والفرق بينهمـا،   :هقراءاتريم والقرآن الك: المبحث الأول
والقراءات السبع وأصحابها، مع شيء من التوسع بخصوص قراءة نافع، وصـاحبها، ورواتهـا   
وطرقها، وبعض من خصائصها، ومكانتها بين القراءات، ونبـذة عـن تاريخهـا، وانتشـارها،     

  .ودخولها بلاد المغرب
وقفنا فيه عند تعريف علمي النحو والبلاغة لغة واصطلاحا، مع  :النحو والبلاغة :المبحث الثاني

الإشارة إلى أسباب ظهورهما، وظروف نشـأتهما، وموضـوعاتهما ومباحثهمـا، وأهميتهمـا     
والغرض من درسهما، ثم نظرنا في العلاقة بينهما، والسبب الذي جعل المتقدمين يقرنون بينهما، 

  رين إلى الفصل بينهما؟وما الذي أدى بالمتأخ
تطرقنا فيه إلى  :وظهور فن توجيه القراءاتنحو، القرآن الكريم وقواعد ال: المبحث الثالث

نشأة الدراسات اللغوية عند العرب في أحضان القرآن الكريم وقراءاته، ثم إلى علاقـة القـرآن   
الدرس النحوي، واقفين الكريم بعلم النحو وتطور درسه، معرّجين على مكانة الشاهد القرآني في 

عند اشتراط القراء موافقةَ القراءة القرآنية لوجه من وجوه النحو كـركن مـن ثلاثـة أركـان     
  . لصحتها

ثم انتقلنا إلى علاقة القرآن بنشأة الدراسات البلاغية، وعلاقة ذلك ببيان وجوه إعجـازه،  
أسباب ظهور هذا النوع من حيث عرّفنا المصطلح، وأشرنا إلى " توجيه القراءات"لنصل إلى فنّ 

الدراسات، وأبرزها عدول بعض القراءات عن قواعد النحو، وما تبع ذلك مـن طعـن بعـض    
من قرّاء، ولغويين ونحويين وبلاغيين، وملحدين، ومستشرقين في كتـاب االله بسـبب   : الدارسين

بيق عملـي،  ذلك، فضلا عن العلاقة المباشرة بين التوجيه وأركان القراءة الصحيحة، إذ هو تط
، مـع ذكـر   )موافقتها لوجهَ من وجوه النحوٍ(وتحقّق فعلي  من الركن النظري الأول منها وهو 



د 

شيء من تاريخ هذا الفن، وأهم المؤلّفين والمؤلّفات فيه وأنواعها، وأهميته وفائدته، وشـروطه،  
  .وبعض المحاذير المحيطة به، والاعتراضات الواردة بشأنه

النصف الأول (التوجيهات النحوية والبلاغية لقراءة نافع: بعنوان بيقيفصل تط: الفصل الثانيو
آية مشكلة، وزّعناها على ) 143(مائة وثلاثا وأربعين وقد تضمن  )من القرآن الكريم أنموذجا

  : مبحثين اثنين
 توجيه وفيه :التوجيهات النحوية والبلاغية لمشكل الربع الأول من القرآن الكريم :المبحث الأول

المكونة لهذا الربع من الفاتحة إلى ) 06(تضمنتها السور الست آية مشكلة) 65(نمس وستيلخ
 .الأنعام

وفيه  :التوجيهات النحوية والبلاغية لمشكل الربع الثاني من القرآن الكريم :المبحث الثاني
الربع  المكونة لهذا) 12(اشتملت عليها السور الاثنتا عشرة  آية مشكلة) 78(نتوجيه لثمان وسبعي

  . من الأعراف إلى الكهف
مع ما يقتضيه من وصف المنهج الوصفي أما بالنسبة للمنهج المتبع في ذلك فهو 

لتتبع آراء النحويين  مع الاستعانة بالمنهج التاريخيوحصر وتصنيف، ونقد وتحليل وتعليل، 
ائدة تمكننا من والبلاغيين مرتبة ترتيبا زمنيا بحسب وفاة أصحابها، ولا يخفى ما في ذلك من ف

  . معرفة شيء من مراحل تطور فن التوجيه، والإضافات المتراكمة عبر الأجيال في هذا المجال
نقوم بتتبع هذه القراءات المشكلة في لغتها وإعرابها مـن  وفي ضوء هذين المنهجين 

 ـ  ب القراءات الثابتة عن نافع المدني، وفي النصف الأول من القرآن الكريم فقط، مرتبـة بترتي
داخل المصحف بدءا من سورة الفاتحة إلى سورة الكهف، مع التنبيه إلى السور التي لـم  السور 

  .ر فيها على قراءات مشكلة الإعرابنعث
طبيعة الإشكال، بحسب المشكلة داخل سورها، فقد رأينا أن يتم هذه الآيات أما ترتيب 

كما اعتاده المؤلفون في هذا  سورةترتيبها في ال لا بحسب ،القاعدة النحوية التي خالفتهاونوع 
من الآيات المشكلة في كل القاعدة الأكثر خرقا في كل سورة مع شواهدها  لذلك جعلنا، الفن

، حتى تظهر لنا ميزة كل سورة والعدول بالتي تليها وهكذا نتبعهاثم  ،في مقدمتهاسورة 
 الزمني لوفاة أصحابها رتيبَالتتتبع الوجوه وسرد الأقوال معتمدين في . يهافالغالب والإشكال 

مع ، القول ومن قال بهمقتصرين على ذكر مجمل أو قوة الوجه، وكثرة القائلين به، ، غالبا
من حيث اللغة وكلام الناس لا من باب  -إن ظهر لنا-الاهتمام ببيان الرأي القوي الراجح 
  .التفضيل بين وجوه القراءات الثابتة

و كانت من ول- ة، وكان لها أشباه ونظائر في سور تليها على أننا إذا وجهنا آية في سور
اكتفينا بذكرها عند أول سورة ذكرت فيها بحسب ترتيب سور  - غير الربعين المختارين

 -إلا عند الضرورة –المصحف، وأشرنا إلى أشباهها ونظرائها، ثم لا نعود إليها في أماكنها 
  .تفاديا للإطالة والتكرار



 

   :يه والاحتجاج علىوقد اعتمدنا في التوج
والخصائص، وسر صناعة كالكتاب لسيبويه، والمقتضب للمبرد،  :النحو العربيكتب أمهات  -

الإعراب لابن جني، وشرح مفصل الزمخشري لابن يعيش، وشرح كافية ابن الحاجب للرضي 
 الأسترابادي، وشرح ألفية ابن مالك لابن عقيل، وأوضح المسالك لابن هشام، وغيرها، فضلا

  .والفراء وثعلبالكسائي الكوفيين أمثال من أقوال متفرقا في بطون الكتب عثرنا عليه عما 
كمجاز القرآن لأبي عبيدة، ودلائل الإعجاز لعبد القاهر : وأمهات كتب البلاغة العربية -

الجرجاني، والكشاف للزمخشري، والإيضاح في علوم البلاغة للقزويني، وخزانة الأدب 
  . ثل السائر لابن الأثيرللبغدادي، والم

، آن للفراء، ومعاني القرآن للأخفشمعاني القرك :وأمهات كتب التفسير المعتمدة على اللغة -
يح الغيب للرازي، والبحر المحيط لأبي حيان وجامع البيان للطبري، والكشاف للزمخشري، ومفات

  .الأندلسي، وأضواء البيان للشنقيطي
لأبي كالحجة  :والتوجيه  القديمة، والحديثة عند الحاجة حتجاجولم نغفل ما ورد في كتب الا -

لمكي بن أبي طالب، والتبيان والكشف بن زنجلة، والمشكل لابن خالويه وعلي الفارسي، ولا
، وطلائع البشر وقلائد الفكر لمحمد الصادق قمحاوي، والمغني والمستنير للعكبريوالإملاء 

والرسائل الجامعية المتعلقة بالتوجيه والاحتجاج، إذ وبعض الأطروحات ...لمحمد سالم محيسن
فيها يجد الباحث التأصيل العلمي، والخلفية المعرفية، والمادة العلمية، والدراسات السابقة 

  .المؤسسة لهذا العلم
ولقد كانت أمنيتنا في بداية هذا العمل أن نتتبع هذه القراءة تتبعا كاملا من أول القرآن 

اكتفينا بتتبع الآيات المشكلة في النصف الأول من القرآن نا عدلنا عن ذلك، وإلى آخره، غير أن
لأسباب راجعة أساسا إلى غزارة مادة هذا ، )من سورة الفاتحة إلى سورة الكهف(الكريم

إذ  الموضوع غزارةً تتجاوز مثل ما نحن عليه من بحث، اللهم إلا على حساب العمق والتثبت،
مسائله وطول صفحات مادته، والمدة المطلوبة لإنجازه؛ أمور إن طبيعة الموضوع وتشعب 

حالت دون ما رُمناه، مع عزيمة تامة منا لإكمال ما انتُقص منه شكلا أو مضمونا في أبحاث 
   .قادمة إن شاء االله

  

   عبد القادر تواتي

   م2011 ديسمبر 19يوم الأحد  صبيحة

هـ1433محرم  24الموافق لـ        
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  الفصل الأول 
  .ةـو والبلاغـما النحـريم وعلـرآن الكـالق

  
  

  .القرآن الكريم وقراءاته: المبحث الأول •
  .النحو والبلاغة: المبحث الثاني •
  .وظهور فن توجيه القراءاتنحو، القرآن الكريم وقواعد ال: المبحث الثالث •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



2 
 

  : هوقراءاتالقرآن الكريم : المبحث الأول
ج بحث أن نعرّمفي فاتحة هذا اللما كان لكل علم مصطلحاته الخاصة به، كان جديرا بنا 

القرآن، والقراءة، والرواية، والطريـق،  : ، نحوأو في عنوانه على أهم المصطلحات الواردة فيه
فغيـر   ، ،لنعرفها، وننظر في الفروق والعلاقات الموجودة بينهـا والنحو، والبلاغة، والتوجيه؛ 

خاف على أحد ما للمصطلحات من أهمية في فهم النصوص العلمية، فأقل مـا يمكـن أن يقـال    
  . إنها مفاتيح العلوم، لا تزال أبوابها مغلقة حتى تكون هي التي تفتحها: عنها

اختلف العلماء في مصدر لفظـة   :اتعريف القرآن والقراءة والرواية والطريق والفرق بينه. 1
القرآن مصدر  نلى عدة أقوال، والذي عليه الجمهور من أهل اللغة والشريعة أالقرآن وجذرها ع

  . 1من غفر: الغفران: التلاوة كقولك: من قرأ، يقرأ، قراءة، بمعنى
وأما اصطلاحا فيرى جمهور أهل الأصول، والفقهاء، وعلماء العربية، وعلماء الكلام أن 

لى االله عليه وسلم، بواسـطة جبريـل عليـه    كلام االله العربي، المنزل على محمد ص«القرآن هو
» 2.السلام، المعجِز والمتحدَّى به، المتعبَّد بتلاوته، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر

لامـا  ونرى وجه العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي بارزا، في كون القرآن الكـريم ك 
  .ويتلىيقرأ 

أمـا   ،3ع قراءة، وهي مصدر من قرأ يقرأ قراءة وقرآنـا أما القراءات في اللغة فهي جم
 الـوحي اخـتلاف ألفـاظ   هي « :في البرهان فقال) هـ794ت(اصطلاحاً فقد عرفها الزركشي

الكيفيـات  فهـي إذا تلـك   » 4تخفيف وتثقيل وغيرهما :كتبة الحروف أو كيفيتها من فيالمذكور 
عنـد ابـن    وأما علـم القـراءات فهـو    .المختلفة التي تقرأ بها حروف القرآن وكلماته وآياته

» .5علم يُعنى بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم واختلافها معزُواً إلى ناقله«) هـ833ت(الجزري
علم يعرف منه اتفـاقهم واخـتلافهم فـي اللغـة     «:هو) هـ923(شهاب الدين القسطلانيوعند 

                                           
دار  1989:استانبول )دط( ،وآخرون إبراهيم مصطفى،: تحالوسيط،  ، المعجمبالقاهرة مجمع اللغة العربيةـ 1

. 3ع المثاني،  ط، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبالألوسي محمود أبو الفضلو ).قرأ(مادة ،الدعوة
 . مقدمة الكتاب، دار إحياء التراث العربي، 1404: بيروت

، دار 2001:القاهرة). دط(محمد بن علي، : في علوم القرآن، تحالزرقاني، مناهل العرفان ـ محمد عبد العظيم 2
  .17، ص1ج الحديث،

  )قرأ(،  مادة، المعجم الوسيطبالقاهرة مجمع اللغة العربيةـ 3
 .1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: ـ بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح4

  .223، ص1ج ، المكتبة العصرية،2004:بيروت
علي بن محمد : تح، منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ريأبو الخير محمد بن محمد بن الجزَشمس الدين ـ 5

  .3، صدار عالم الفوائد ،هـ 1419:،المملكة العربية السعودية .1، طالعمران
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البنا الدمياطي هو علـم   وعند »1.والإعراب والحذف والإثبات والفصل والوصل من حيث النقل
يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب االله تعالى واختلافهم في الحذف والإثبات، والتحريـك والتسـكين،   

وعند عبـد الفتـاح   » .والفصل وغير ذلك، من هيئة للنطق، والإبدال وغيره من حيث السماع
مـع   ،ها اتفاقاً واختلافاًوطريق أدائ ،هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية«: القاضي

  »2.عزو كل وجه لناقله
فلان يقرأ القرآن برواية ورش عـن قـراءة   : ويكثر في أوساط القراء ترداد هذه عبارة

  :نافع من طريق الأزرق، أو نحوها، وقد اصطلح القرّاء على أن
ى قراءة، ـ كل ما ينسب إلى الأئمة القراء المشهورين مما ثبت عنهم، واتفق عليه الرواة، يسم

  .فيقال قراءة نافع المدني
مثل رواية ورش عن نافع، وحفص . ـ وأما ما ينسب للآخذين عن الإمام ولو بالواسطة فرواية

  .عن عاصم
مثل طريق الأزرق عن ورش، أو . 3ـ وأما ما ينسب للآخذين عن الراوي وإن نزلوا فطريق

وهذه الطرق هي التي تؤخذ . رالأصبهاني عن ورش، ومثل طريق الشاطبية، وطريق طيبة النش
أو . قراءة نافع برواية ورش من طريق الأزرق: فيقال مثلاً. منها القراءات المتواترة في زماننا

  .طريق الشاطبية
ومما يتصل بهذين المصطلحين مسألة في غاية الأهمية والخطر، وهي الفرق بين القرآن 

لم أن اع«: ن القراءات غير القرآن فقالوأ!زعم الزركشي أن هناك فرقا بينهماوالقراءات فقد 
 .للبيان والإعجاز ρالمنزل على محمد  الوحيفالقرآن هو  :متغايرتانالقرآن والقراءات حقيقتان 

كتبة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل  فيالمذكور  الوحياختلاف ألفاظ  هيوالقراءات 
قيقة واحدة في حالة ما إذا استوفت والذي نراه أن القرآن والقراءات يمثلان ح» 4وغيرهما

القراءة أركان تعريف القرآن الكريم كلها، وذلك بثبوت صحة القراءة أو تواترها عند القائلين به 
كما سيأتي في شروط القراءة الصحيحة قريبا، وقد يختلفان ويمثلان حقيقتين مختلفتين وذلك عند 

                                           
الصبور  عبد .عثمان ، د عامر السيد: تح ،لطائف الإشارات لفنون القراءات، شهاب الدين القسطلانيـ 1

، )لجنة إحياء التراث الإسلامي( المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصرالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر ـ،ه1392 :القاهرة ،،))دطدط((  شاهين،
  .170، ص1ج
 م، دار السلام،2004:القاهرة. 1عبد الفتاح القاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، طـ 2

  .51ص
 .أحمد بن علي، دط: لسيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحـ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ا3

 ىالنجوم الطوالع عل ،نييالمارغبن أحمد بن سليمان إبراهيم و .228، ص1، دار الحديث، ج2004:القاهرة
 .15، ص، دار الفكر1995: لابن بري، دط، بيروت الامام نافع إصل مقرأالدرر اللوامع في 

  .223، ص1جالقرآن، ـ الزركشي، البرهان في علوم  4
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ترط ذلك، ومن باب أولى حال كونها ثبوت عدم صحة القراءة، أو عدم تواترها عند من اش
  . موضوعة أو مدرجة

لقرون طويلة يقرؤون القرآن  ρاستمر المسلمون بعد وفاة النبي  1:القراءات السبع وأصحابها.2
الكريم ويتناقلونه بقراءاته جيلا عن جيل، معتمدين في ذلك أساسا على الرواية الشفوية دون 

كل قراءة إلى صاحبها، وبقي الأمر على ذلك الحال أو  حاجة إلى مؤلَّف يجمع القراءات ويسند
قلَّ الضبط، واتسع الخرق، وكاد الباطل يلتبس « شبهه إلى نهاية القرن الثالث الهجري حيث

بالحق، فقام جهابذة علماء الأمة، وصناديد الأئمة، فبالغوا في الاجتهاد، وبيّنوا الحقّ المراد، 
الوجوه والروايات، وميّـزوا بين المشهور والشاذّ، وجمعوا الحروف والقراءات، وعزَوا 

 *ولعلّ أبرز من قام بذلك ابن مجاهد» 2والصحيح والفاذ، بأصول أصّلوها، وأركان فصّلوها
" السبعة قي القراءات"حيث تتبع القراءات القرآنية ومشايخها، وصنف فيها كتابه المشهور باسم 

التاريخ الإسلامي وهذه أسماؤهم كما وردت في جمع فيه قراءة سبعة من كبار المقرئين في 
  3:كتاب السبعة، وقد رتبناها بحسب تاريخ وفاتهم

ويكنى أبا نعيم وأبا  ،بن عامر الشامي اليحصبيهو عبد االله  :ـ ابن عامر الشامي
اء السبعة وأكبرهم سنا، أخذ القراءة عن المغيرة بن تابعي جليل، أقدم القرّ) هـ118ت(عمران

  .إنه قرأ على عثمان نفسه :وقيل ρالمخزومي، عن عثمان بن عفان، عن رسول االله أبي شهاب 
، كان إمام )هـ120ت(هو أبو محمد أو أبو معبد عبد االله بن كثير الداري :ابن كثير المكيـ 

الناس في القراءة بمكة، من التابعين، ولقي من الصحابة عبدَ االله بن الزبير، وأبا أيوب 
  . ن مالك، وروى عن مجاهد عن ابن عباس عن أبيّ بن كعبالأنصاري، وأنس ب

كان قارئا متقنا، وآية في ) هـ127ت(هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي :ـ عاصم
 ،على عبد االله بن مسعود ،الفصاحة وحسن الصوت بقراءة القرآن، قرأ على زِرٍّ بنِ حُبَيْشٍ

من عبد االله بن حبيب السُّلّمِي معلم الحسن على رسول االله،، وقرأ أيضا على أبي عبد الرح
  .  والحسين،  وقرأ عبد الرحمن هذا على الإمام علي، وأخذ الإمام علي قراءته عن رسول االله

، كان من أعلم )هـ154ت(هو أبو عمرو زُبان بن العلا عمار البصري :أبو عمرو بن العلاءـ 
في الدين، روى عن مجاهد بن جبر، الناس بالقراءة ولغات العرب، مع صدق وأمانة وثقة 

  .صلى االله عليه وسلموسعيد بن جبير، عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب عن رسول االله 

                                           
ابن كثير،  :نافع وأبو جعفر، والمكي: المدنيان: (نقتصر هنا على ذكر القراء السبعة فقط، من القراء العشرة -  1

 .)وخلف عاصم وحمزة والكسائى: ويعقوب، والكوفيون ،عمرو أبو: ابن عامر، والبصريان :والشامي
  .198، ص1السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، جـ 2
  ). هـ324ت(ـ هو الإمام أحمد بن موسى بن عباس المشهور بأبي بكر بن مجاهد التميمي البغدادي  *
فما  53، دار المعارف، ص1972: القاهرة. 2شوقي ضيف، ط: ـ ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، تح3

  .بعدها
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، قرأ على أبي محمد )هـ156ت(هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزّيّات الكوفي :حمزةـ 
وابن سليمان بن مهران الأعمش، على يحيى بن وثاب، على زرّ بن حبيش، على عثمان وعلي 

  .صلى االله عليه وسلممسعود، على النبي 
   1):هـ169ت(نافع المدنيـ 
رئيس النحويين الكوفيين ) هـ189ت(النحويالكسائي هو أبو الحسن علي بن حمزة  :الكسائيـ 

  .وأستاذهم، آخر القراء السبعة وأصغرهم سنا، لقب بالكسائي لأنه كان في الإحرام لابسا كِساء
على هؤلاء السبعة فقد اقتضاه منهجه في التأليف والاختيار، من  ما اقتصار ابن مجاهدأ

هر بالضبط والأمان، ألا يروي إلا عمن اشتغير قصد إلى عدد بعينه، ذلك أنه قد أخذ على نفسه 
   .2فلم يتحقق له ذلك إلا في هؤلاء السبعةوطول الممارسة لهذا العلم، 

الكبرى، فكان ابن عامر في الشام، و وقد توزع هؤلاء القراء على الأمصار الإسلامية 
نافع في المدينة، وابن كثير في مكة، وأبو عمرو في البصرة، والثلاثة الباقون في الكوفة، 
وعرفوا بالصدق والأمانة، والأدب، واحترام قراءات بعضهم بعضا، حتى أجمع أهل عصرهم 

السبع اختيارات أولئك وهذه القراءات «: ومن بعدهم على قبولها واعتمادها، قال الزركشي
 ،فإن كل واحد اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءة ما هو الأحسن عنده والأولى ،القراء

فقيل حرف نافع وحرف ابن  ،ولزم طريقة منها ورواها وقرأ بها واشتهرت عنه ونسبت إليه
ن هؤلاء وكل واحد م ،نهغه وحسّبل سوّ ،ولم يمنع واحد منهم حرف الآخر ولا أنكره ،كثير

هذه الأعصار على  فيوقد أجمع المسلمون  ،صحيح السبعة روى عنه اختياران وأكثر وكلُُّ
  »3...الاعتماد على ما صح عنهم

والجدير بالذكر أن هؤلاء السبعة المختارين وإن كانت القراءات تنسب إلـيهم، إلا أنـه   
وها عمن قبلهم أيضا، وهكذا إلـى  ليس لهم فيها إلا النقل عمّن قبلهم من شيوخ الإقراء، الذين تلق

أن وصل الأمر إلى الصحابة الذين أخذوها بدورهم عن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم ،    
فقراءة ابن عامر راجعة بسندها إلى عثمان بن عفان، وقراءة ابن كثير ونافع وأبـى عمـرو؛   «

ن وعلـي وابـن   راجعة إلى أبيّ بن كعب، وقراءة عاصم وحمزة والكسائى؛ راجعة إلى عثمـا 
فنسـبة القـراءة إلـى    مسعود رضي االله عنهم، وهؤلاء جميعا أخذوها عن رسول االله سماعا، 

والمؤسف حقا أنه مـن مجمـوع تلـك    » .4القراء نسبة شهرة واختيار لا نسبة إنشاء وابتكار

                                           
  .سةلأنه محل الدرا ستأتي ترجمته والتعريف بقراءته ورواتها وطرقها قريبا ـ 1
  .فما بعدها 242، ص1ـ جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج 2
  .227، ص1، جلزركشي، البرهان في علوم القرآنـ بدر الدين ا3
، 1982:بنغازي .3سعيد الأفغاني، ط: ـ أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، حجة القراءات، تح4

   .73مؤسسة الرسالة، ص
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القراءات السبع التي اشتهرت في الأمصار الإسلامية قديما، لم يبق متداولا منها اليـوم بشـكل   
  : واسع إلا قراءتان اثنتان وقيل ثلاث هي

  . وتسود معظم بلدان المشرق الإسلامي: قراءة عاصم برواية حفص عنه. 1
   .وتنتشر في شمال إفريقيا: قراءة نافع بروايتي ورش وقالون عنه. 2
قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري برواية الدوري لا يزال يقرأ بها في بعض جهات بلاد . 3

  .1ن، وشمال أريتيريا، وشرق التشاد، وبعض مناطق  من بلاد اليمنالسودا
أما باقي القراءات المذكورة فلا وجود لها إلا في بطون كتب القراءات، أو في صدور 
طائفة معدودة من كبار القراء وشيوخ الإقراء، وفئة قليلة من الطلبة المتخصصين والمجازين من 

متخصصة لتدريس القراءات في بعض بلاد المسلمين  الشيوخ المذكورين، حيث توجد معاهد
مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية، وفي الجزائر أنشئ في السنوات الأخيرة معهد :أهمها

  . لتكوين الإطارات الدينية متخصص في القراءات، تعلق عليه آمال كثيرة في هذا المجال
السبع المشهورة، والتي لا يزال يُقرأ بهـا   واحدة من القراءات هي 2:قراءة نافع المدني. 1. 2

في مناطق واسعة من بلاد المسلمين إلى اليوم، يرجع سندها إلى رسـول االله صـلى االله عليـه    
السـبعة  "في كتابه المشهور الإمام ابن مجاهد وسلم، وأول من جمعها في كتابه هو مسبّع السبعة 

 ـ169ت(نافع المدني وتنسب تجاوزا إلى من اشتهر بها وهو" في القراءات ، وقد نقلت عنـه  )هـ
نشـيط،   أبـي  :من طريقيْمن روايات وطرق سماعية شفوية كثيرة، ومن أشهرها رواية قالون 

اعتمدنا في هذا وهي الرواية التي  .الأزرق، والأصبهاني: ورواية ورش من طريقيْ. والحلواني
  . البحث، وعليها نقتصر في تعريفنا دون باقي القراءات

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعَيْم، أبـو   هو ):هـ169ت(الإمام المقرئ نافع المدني .1. 1. 2
الأصبهانيّ، ثم المدنيّ، مولى جعونة بن شعوب الليثي، حليف حمزة بن عبـد المطلـب     رويم،

أخذ القراءة عـن  رضي االله عنه، كان شديد سواد اللون، صبيح الوجه، حسن الخلق، ذا دعابة، 
تولى نافع مشـيخة  وبعد الطلب والتحصيل ، من كبار قراء تابعي المدينة لسبعينتجاوز اعدد 

                                           
 .67، 66، مؤسسة الرسالة،  ص1982:بنغازي .3سعيد الأفغاني، ط: جة القراءات، تحبن زنجلة، حاـ  1

الروايات "صالح عطية الحطماني، . 57، ص1محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج: وينظر أيضا
  .افما بعده 94، ص1994: ، ليبيا11، مجلة كلية الدعوة الإسلامية، ع"الأربع المتداولة للقرآن الكريم

أبو القاسم محمد بن أحمد ابن جزي المالكي الغرناطي، البارع المختصر : مثلا ينظرفي قراءة نافع للتوسع  -2
قراءة الإمام نافع ، حميتوي عبد الهادو. ، دار الرفاعي2004: دمشق. فتحي العبيدي، دط: في قراءة نافع، تح

مدارسها الأدائية إلى نهاية القرن العاشر الهجري، مقوماتها البنائية و"رشومن رواية أبي سعيد  عند المغاربة
وسعيد أعراب، القراءة والقراء بالمغرب،  .، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية2003: الرباط. دط
الدرر  ىم الطوالع علالنجو ،نييالمارغبن أحمد بن سليمان إبراهيم و .، دار الغرب الإسلامي1990: بيروت. دط

ومحمد نبهان بن حسين مصري، . ، دار الفكر1995: لابن بري، دط، بيروت الامام نافع إصل مقرأ اللوامع في
  .   وغيرها من المراجع). الشاطبية(الإستبرق في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق
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، حتى انتهت إليه رياسة الإقراء بها، وسـلم  الإقراء بالمدينة المنورة لمدة تزيد عن سبعين سنة
له أقرانه بذلك ولم ينازعوه، وتابعه الناس على ما اختاره، وأجمع تابعو التابعين على قراءتـه،  

انتهـت إليـه   كان إمام الناس في القراءة بالمدينة، «: يقول المحقق الكبير ابن الجزريوفي ذلك 
  ».1رياسة الإقراء بها وأجمع الناس عليه بعد التابعين

ولمكانته في هذا العلم، فقد جلس في حلْقته كبار علماء عصره، فضلا عن عامـة النـاس،   
 ـ154ت(ا أبو عمرو بـن العـلاء  لغوي أهل البصرة ومقرئه: فكان ممن أخذ عنه القراءة  ،)هـ

 ـ154ت(واللغوي الراوية عبد الملك بن قريب الأصـمعي  ، وفقيـه مصـر الليـث بـن     )هـ
، وإمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة المشهورين مالك بن أنس الأصـبحي  )هـ175ت(سعد

دينة وربيب نافع وإمام أهل الم، )هـ197ت(، ومقرئ مصر عثمان بن سعيد ورش)هـ179ت(
  . ، وغيرهم كثير)هـ220ت(في القراءة بعده عيسى بن مينا قالون

أبو سعيد عثمان بن سـعيد ورش  هو : )هـ197ت( ورش المصري: صاحب الرواية. 2. 1. 2
وأما ) هـ110(ولد سنة ، مولى آل الزبير بن العوام، وقيل أصله من إفريقياالقبطي المصري، 

ه لشدة بياضه، وارتدائه البياض، تشبيها له بطائر عن لقبه ورش فإن شيخه نافع هو الذي لقبه ب
وقد . أستاذي نافع سماني به: الورشان، وهو طائر أبيض شديد البياض، وكان يعجبه ذلك ويقول

قرأ القرآن وجوّده على مقرئها نـافع  ورحل إلى المدينة، و اشتغل بالقرآن والعربية ومهر فيهما،
في زمانـه   نتهت إليه رياسة الإقراء بالديار المصريةاعدة ختمات، وكان ثقة حجة في القراءة، 

  .  2)هـ240ت(فقرأ عليه خلق كثير أشهرهم أبو يعقوب الأزرق
يوسف بن  هو أبو يعقوب الأزرق ):هـ 240ت(أبو يعقوب الأزرق  :صاحب الطريق. 3. 1. 2

أخذ قـراءة  المدني، ثم المصري، لزم ورشا مدة طويلة، وأتقن في ويقال سيّار عمرو بن يسار، 
يا أبا سعيد إني أحب أن تقرئني مَقـرأ  : لما جئت لأقرأ عليه قلت له: "نافع عنه، وفي ذلك يقول

فقلدته مقرأ نافع، وكنت نازلا مـع ورش فـي   : نافع خالصا، وتدعني مما استحسنت لنفسك قال
ي الدار التي فأما التحقيق فكنت أقرأ عليه ف •بين حَدْرٍ وتحقيق، فقرأت عليه عشرين ختمةالدار 

                                           
: عصار، تح، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأالذهبي أبو عبد االلهـ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 1

أبو شمس الدين و. 111ـ107، ص1، مؤسسة الرسالة، ج1404: بيروت. 1شعيب الأرناؤوط، وآخرون، ط
لبنان، دت، دار . 2برجسترايسر، ط: ، غاية النهاية في طبقات القراء، تحريالخير محمد بن محمد بن الجزَ

  .334ـ  330، ص2الكتب العلمية، ج
  .فما بعدها 152ص 1، معرفة القراء الكبار، جالذهبيـ 2
أحدها التحقيق وهو إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق : كيفيات القراءة ثلاث: " ـ قال السيوطي•

وهو : ...الحَدْرُ: الثانية...وهذا النوع من القراءة مذهب حمزة وورش... والتؤدة...الهمزة وإتمام الحركات
الرواية مع مراعاة إقامة الإعراب وتقويم اللفظ وتمكن مما صحت به ...إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها

التدوير وهو التوسط بين المقامين من التحقيق : الثالثة...وهذا النوع مذهب ابن كثير وأبي جعفر...الحروف
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وبعـد  . 1كنا نسكنها في مسجد عبد االله، وأما الحدر فكنت أقرأ عليه إذا رابطت معه بالإسكندرية
قيل إنه انفرد في روايته عن و. خليفته في الإقراء بالديار المصريةوفاة ورش كان الأزرق هو 

لم ينفـرد بـذلك   « : وقال ابن الجزري، غاية النهاية .••ورش بتغليظ اللامات، وترقيق الراءات
  »2عن ورش بل روى ذلك عن ورش يونس بن عبد الأعلا

طريقة اختياره للحروف التـي   يحدثنا نافع بنفسه عن :سندها ومكانتها بين القراءات. 4. 1. 2
فنظرت ) يعني أساتذته من التابعين الذين فاقوا السبعين شيخا(قرأت على هؤلاء «: قرأ بها فيقول

ولولا ...، حتى ألّفت هذه القراءةوما شذّ فيه واحد تركته، نان منهم فأخذتهما اجتمع عليه اثإلى 
فليس له في هذه » .3لقرأتُ حرف كذا وكذا، وحرف كذا وكذا ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأتُ،أنه 

القراءة المنسوبة إليه إذا إلا الأخذ عن الشيوخ، مع ترجيحه المجمع عليه، وتركه ما انفـرد بـه   
  . ما اشتهر بها نسبت إليهالواحد، فل

إن هذا المنهج الذي اتبعه نافع ـ رحمه االله ـ يؤكد لنا ما سبق أن قلناه من كـون  هـذه     
القراءة سنة متبعة، بل إن القراءات القرآنية الصحيحة كلها وإن كانت تنسب إلى قراء معينـين  

التصرف فيها بزيـادة أو  سنة متبعة ورواية منقولة بسندها، يأخذها الآخر عن الأول، ولا يجوز 
نقصان، وأن النسبة فيها إلى المقرئين هي نسبة نقل واختيار، ودوام والتـزام، لا نسـبة صـنع    

  .واختراع
قد أخذ هـذه   )هـ240ت(أما العلماء المهتمون  بالإسناد فيذكرون أن أبا يعقوب الأزرق 

ة ومقرئهـا نـافع   وأخذها ورش سماعا عن إمام المدين) هـ197ت(القراءة عن ورش المصري 
أخـذ القـراءة   «: وقرأ نافع على سبعين من التابعين، قال في غاية النهايـة ) هـ169ت(المدني 

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وأبي جعفر القارئ، : عرضاً عن جماعة من تابعي أهل المدينة
وشيبة بن نصاح، ويزيد بن رومان، ومسلم بن جندب، وصالح بن خوات، والأصبغ بـن عبـد   

قال أبو قرة . العزيز النحوي، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، والزهري
                                                                                                                            

الإتقان في علوم القرآن، النوع : ينظر.(وهو المختار عند أكثر أهل الأداء ،وهو مذهب سائر القراء...والحدر
  )والثلاثونالرابع 

  . فما بعدها 402، ص 2، غاية النهاية في طبقات القراء، جريبن الجزَا ـ 1
وهو سمن يعتري صوت الحرف فيملأ الفم حال النطق به، والتفخيم بمعناه، إلا أن الأول يستعمل : ـ التغليظ ••

له فلا يمتلئ الفم بصداه، مع اللام والثاني مع الراء، أما الترقيق فهو نحول يعتري صوت الحرف على ضد ما قب
: ينظر.( والأصل في اللامات الترقيق، وتغلّظ بشروط، والأصل في الراءات التفخيم، وترقّق في بعض الحالات

عبد : أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي، القواعد والإشارات في أصول القراءات، تح
  )دار القلم، باب الأصول الدائرة في استعمال القرّاء ،1406:دمشق. 1الكريم محمد الحسن بكار ط

  . فما بعدها 402، ص 2ابن الجزَري، غاية النهاية، جـ  2
علي محمد الضباع، : ري، النشر في القراءات العشر، تحأبو الخير محمد بن محمد بن الجزَشمس الدين ـ 3

  .17، ص1ج، دار الكتب العلمية، ، )دت). (دط(بيروت 
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وقد تواتر عندنا عنه أنـه  : قلت. قرأت على سبعين من التابعين: سمعته يقول: موسى بن طارق
  »1.قرأ على الخمسة الأول

وأبـو هريـرة،   عبد االله بن عباس، : وقرأ هؤلاء السبعون على جمع من الصحابة أشهرهم
وعبد االله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وغيرهم، وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وعبد االله بن 
عياش على أبيّ بن كعب، وقرأ ابن عباس أيضا على زيد بن ثابت، وقرأ أُبيّ بن كعب رضـي  

  .2صلى االله عليه وسلم االله عنهما على رسول االله 
، ينقلها أشـياخ  صلى االله عليه وسلمند بصاحب الوحي وهكذا نرى هذه القراءة متصلة الس

أثبات ثقات، عن أمثالهم أو عمن هو خير منهم دينا وأمانة وضبطا، إلى أن ينتهي أخـذهم إلـى   
 نافع سنة متبعة، لا رأي له فيهـا  قراءة فعلم من ذلك أن، صلى االله عليه وسلمالصادق الأمين 

تكفيها شهادة الإمام مالـك، فقـد روي   و .انة في الأداءإلا الضبط في التحمل، والأم ،ولا اجتهاد
ونسب الذهبي في معرفة . نعم: قراءة نافع؟ فقال: فقيل له قراءة أهل المدينة سنة،: عنه أنه قال
  3.أصح القراءات سندا نافع وعاصم إن: مكي بن أبي طالب قولهالقراء إلى 

لعلماء من أهل القراءات، والفقه، كبار ا -سندا ومتنا-وقد أثنى على نافع، وزكى قراءته 
سلوا عن كل : واللغة، فهذا فقيه المدينة تلميذه مالك بن أنس يسأل عن بعض أحكام البسملة فيقول

الروايات الدالة علـى  عنه ، وأما الإمام أحمد فقد جاءت ونافع إمام الناس في القراءةعلم أهله، 
حججت سنة ثلاث عشـرة  : ل الليث بن سعدوقا. أحب القراءات إليه هي قراءة أهل المدينةأن 

أما مسبع السبعة فوصفه بأنه كان عالمـا بوجـوه    4،ومائة وإمام الناس في القراءة بالمدينة نافع
نقل الزركشي عن مكي بن أبي طالـب وهـو يعـرّف    و 5.القراءات متبعا لآثار الأئمة الماضين

الحرف إذا اجتمع  فيياراتهم إنما هو قد اختار الناس بعد ذلك وأكثر اخت« :قوله" العامة"مصطلح
والعامة عندهم هو  .واجتماع العامة عليه ،وموافقته للمصحف ،قوة وجه العربية :فيه ثلاثة أشياء

وربمـا جعلـوا    ،ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة فذلك عندهم حجة قوية توجب الاختيار
فقراءة  ،عتبار بما اتفق عليه نافع وعاصموربما جعلوا الا ،العامة ما اجتمع عليه أهل الحرمين

الفصـاحة   فـي ويتلوهـا   ،العربية فيهذين الإمامين أولى القراءات وأصحها سندا  وأفصحها 
 ئأبـو رويـم المقـر   «: وجاء في ترجمة الذهبي له قوله  »6عمرو والكسائى يخاصة قراءة أب

                                           
 ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، :وينظر أيضا. 334ـ  330، ص2زري، غاية النهاية، جابن الجـ 1
  .  111ـ107، ص1، جفة القراء الكبار، معروالذهبي. 111، ص1ج
  .111، ص1ج ـ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،2
  .111ـ107، ص1، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، جالذهبيـ  3
  .نفسه ـ 4
  .54، دار المعارف، ص1972: القاهرة. 2شوقي ضيف، ط: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، تحـ 5
  .331، ص1ـ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج6
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: يس به بأس، وقـال أبـو حـاتم   وقال النسائي ل...وثقه يحيى بن معين... المدني، أحد الأعلام
هو أحد القراء السبعة الأعلام، «: وأما المحقق الكبير شمس الدين بن الجزري فيقول ».1صدوق

هذه شهادات علماء القراءات والفقه واللغة، ورجال الجرح والتعديل في صـاحب  ف ».2ثقة صالح
اتهم من فقهاء وقـراء،  تخصص على اختلافتزكية هؤلاء الأئمة الأعلام،  ولا شك أنالقراءة، 
  .ثين لنافع وقراءته يدل على جلالة قدر هذا المقرئ الكبير، ورسوخ قدمه في هذا العلمومحدّ

ظهر نافع بالمدينة المنورة، وسطع نجمه في القراءة  :انتشارها ودخولها بلاد المغرب. 5. 1. 2
أهلهـا مـن الفقهـاء    في حلقات مساجدها، وسادت قراءته تلك البقعة الطاهرة، وحظيت بقبول 

والخاصة والعامة، حتى أصبحت قراءته قراءةَ أهل المدينة عموما منذ ذلك الحين إلـى تـاريخ   
في القرن التاسع الهجري، حيث قال عـن  " غاية النهاية"لكتابه ) هـ833ت(تأليف ابن الجزري 

وبها قراءة بالمدينة، وأقرأ الناس دهراً طويلاً نيفاً عن سبعين سنة، وانتهت إليه رياسة ال« : نافع
إن : ويقول المتتبعون لتاريخ القـراءات . ولا ندري من أدخل عليهم غيرها» 3تمسكوا إلى اليوم

قراءة أهل المدينة هي قراءة عامة المصريّين أيضا منذ الفتح الإسـلامي إلـى أواخـر القـرن     
لقـرن الثـاني   الخامس الهجري، ثم حلّت محلّها قراءة أبي عمرو البصري إلى غاية منتصف ا

  . 4عشر، لتحلّ محلّها قراءة عاصم وهي التي لا تزال قراءة عامّتهم إلى اليوم
الذي أدخل قراءة نافع إلى  وأما بالنسبة لبلاد المغرب فإن الروايات التاريخية تصرح بأن

بلاد المغرب بحيث انتشرت وتفشت بين عامتهم وخاصتهم حتى تركوا ما سواها مـن قـراءات   
أبو عبد االله محمد بن عمر بـن خيـرون المعـافري المغربـي     بينهم قبل ذلك هو  كانت شائعة

 ـ306ت( شيخ الإقراء بالقيروان، الذي رحل إلى المشرق وقرأ علـى إسـماعيل النحـاس     )هـ
قـال  «: وغيره، وحذق في رواية ورش عن نافع، وله مسجد بالقيروان منسوب إليه، قال الذهبي

كان رجلا ...القراءة عنه عامة أهل القيروان وسائر المغربروى : )هـ444ت(أبو عمرو الداني
ولم يكن يقرأ أهل إفريقية بحـرف  صالحا فاضلا، كريم الأخلاق، إماما في القرآن، شديد الأخذ، 
وعليه فأغلب الظن أن قراءة نافع  »5نافع إلا خواص، حتى قدم ابن خيرون فاجتمع عليه الناس

أدرجها ابن مجاهد ضمن القراءات السبع التي جمعها في نهاية  لم تنتشر بين المغاربة إلا بعد أن

                                           
  .111ـ107، ص1، معرفة القراء الكبار، جالذهبيـ  1
  .334ـ  330، ص2بن الجزَري، غاية النهاية، جـ ا 2
  .نفسهـ 3
) دط(صبري المتولي المتولي، التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم، و .402، ص2، جسهنفـ 4

  .فما بعدها 12، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ص1998/1418:القاهرة
  .فما بعدها 283، ص1، معرفة القراء الكبار، جالذهبيـ  5
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ومما يدلّ علـى   1القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجري، ثم التزموها وتركوا غيرها جملة،
 ـ408ت(الفضل الخزاعي  عن أبيابن الجزري في غاية النهاية هذا ما حكاه   :أنـه قـال  ) هـ

ولعل من  » .2بي يعقوب عن ورش لا يعرفون غيرهاأدركت أهل مصر والمغرب على رواية أ«
بين أسباب نجاح ابن خيرون هذا وغيره ممن ساهموا في نشر قراءة نافع في هـذه الأقطـار،   

على الأقـل؛  ) هـ833ت(وسرعة تقبلهم لها، هو كونها قراءة أهل المدينة إلى عهد ابن الجزري
به في الفقه، فهو أحد تلامذة نـافع  الذي هم على مذه) هـ179ت(ومنهم مالك بن أنس الأصبحي

في القراءة، كما أن نافعا تلميذ مالك في الفقه، ولا شك أن هذه القرابة العلمية والجغرافيـة بـين   
   .الشيخين جعلت علميْهما ينتشران معا، فحيثما حل أحدهما عبّد الطريق للآخر

ها وشيوعها لدى العامة الذين كانوا على قراءة نافع قبل انتشارمن الناس،  "الخواص"أما 
فيحتمل جدا أن يكونوا من الطلبة المغاربة الذين رحلوا إلى المدينة المنورة  ،على يد ابن خيرون

وهـم كُثـر، مـنهم     ،شـيخ نـافع فـي الفقـه     -كما سبق-وهو  ،وتتلمذوا على مالك بن أنس
كتـاب   ، وقد أشار إلى ذلك غير واحد من الباحثين، ومن أبرزهم صـاحب  )هـ240ت(سحنون

المغربي،  حميتوي عبد الهادلدكتور ا"رشومن رواية أبي سعيد  قراءة الإمام نافع عند المغاربة"
وقد خصص الجزء الأول منه لتاريخ القراءة في بلاد المغرب، جعله فـي  : وهو في عدة أجزاء

لأندلس دخول قراءة نافع إلى ا: هنا هو الفصل الثالث الذي عنوانه عدة فصول، والذي يهمنا منها
وخلاصة ما ذكره فيه أن طلبة الإمام مالك من المغاربة هم أول مـن سـمع   : فريقية وروادهاإو

                                           
ببلاد المغرب قبل ابن خيرون، وذكر أن أول القراءات  شار الدكتور عبد الهادي حميتو إلى وضع القراءاتأ -1

السبعية دخولا إلى هذه الديار هي قراءة ابن عامر الشامي، وللفائدة نذكر خلاصة ما أورده صاحب الكتاب في 
ثلاثة تاريخها في  وجعل: القراء والقراءات المتداولة في المناطق المغربية قبل دخول قراءة نافع: فصل عنوانه

ور الاختيار ط: الثاني. ρللصحابة الفاتحين كما سمعوا عن الرسول  ور القراءة الفردية الحرةط: الأول: أطوار
بعثة العمرية المكونة ال ذكر في هذه المرحلة أثر: بين القراءات والروايات المتداولة في ضوء المصحف الإمام

ظهور القراءة الجماعية والحزب الراتب زمن  من عشرة فقهاء قراء من التابعين لبلاد المغرب، وأشار أيضا إلى
. والي عمر بن عبد العزيز على إفريقية) هـ132ت(إسماعيل بن عبيد االله بن أبي المهاجر القرشي المخزومي

وقد عرّج على ذكر أهم : ة على قراءة جامعةيطور العمل على توحيد القراءة في المنطقة المغرب: الثالث
راءة ابن عامر الشامي وأثر الخلافة الأموية في ق. 1: مغرب وعوامل دخولها وهيالقراءات التي وصلت إلى ال

. 3. قراءة نافع ومذهب أهل المدينة في الفقه والقراءة وأثر البعثات العلمية إلى المدينة في انتشارها. 2. دخولها
وأثر انتقال ) بن العلاءوأبي عمرو  ،حمزة فقه أبي حنيفة، وقراءتي(والقراءات مذاهب أهل العراق في الفقه 

وتبني الدولة الأغلبية بافريقية لمذهب أبي حنيفة في الفقه في وصولها إلى بلاد  ،الخلافة إلى العراق
مقوماتها البنائية "رشومن رواية أبي سعيد  قراءة الإمام نافع عند المغاربة، حميتوي عبد الهاد: ينظر(.المغرب

سلامية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإ2003: الرباط. لعاشر الهجري، دطومدارسها الأدائية إلى نهاية القرن ا
  .)173-31، ص1المغربية، ج

  . 402، ص2ابن الجزري، غاية النهاية، جـ  2
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عبد السلام بن سعيد قراءة نافع وأدخلوها إلى المغرب عند عودتهم وهم جم غفير، ثم ذكر دور 
أبو يحيى زكرياء بن ، ثم  )هـ240ت(صاحب المدونة" سحنون"المعروف ب التنوخي القيرواني

 ـ272ت(محمد بن برغوث القيرواني المقـرئ ، ثم  الوقار"عروف بـمحيى الي ، ثـم ابـن   )ـه
     1.، ثم كردم بن خالد التونسي)هـ306ت(خيرون

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
وقد ذكر فيه سبعة  :عوامل اعتماد قراءة نافع قراءة رسمية: عنوانهفمن هذا الجزء وأما الفصل الرابع   ـ1

رحلة المغاربة إلى الحجاز عامة والمدينة . 1: قراءة نافع دون غيرها هي عوامل أدت إلى اعتماد المغاربة
العلاقة الوثقى بين نافع ومالك، أو بين القراءة والمذهب . 3. إيثار مذاهب أهل المدينة على غيرها. 2. خصوصا

سلطة الحاكمة تشجيع ال. 5. النقل المزدوج للقراءة والمذهب على أيدي الرواد الأولين. 4. الفقهي المدنيين
نقل فيه عن أبي عمرو الداني في كتابه ـ طبقات القراء والمقرئين ـ أن ابن طالب أيام : وتدخلها المباشر

الرغبة في . 6". رئ الناس إلا بحرف نافعالمقرئ بجامع القيروان، ألا يق) هـ272ت(قضائه، أمر ابن برغوث
. يل المغاربة إلى الوحدة السياسية والفكرية والمذهبيةم.7. الاستقلال السياسي والفكري عن السلطة في المشرق

ولا شك أن العوامل الأربعة الأولى متقاربة يمكن دمجها في عامل واحد عام يجمعها، كما أن العاملين : قلت
، مع وجوب التثبت في العاملين الأخيرين متداخلان أيضا، فبقي لدينا في حقيقة الأمر ثلاثة عوامل لا سبعة

، 1، ج"...رشومن رواية أبي سعيد  قراءة الإمام نافع عند المغاربة، حميتوي عبد الهاد: ينظر( .الأخيرين
 .)173-31ص
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  : النحو والبلاغة: لمبحث الثانيا
بعد أن ، و" التوجيهات النحوية والبلاغية لقراءة نافع"لما كان عنوان هذه الدراسة هو 

، رأينا أنه من الضروري أن نتبع ذلك حديثا عن آن والقراءاتي المبحث الأول عن القرتحدثنا ف
و، النح"مصطلحين آخرين شديدي العلاقة بعنوان البحث وإشكاليته ومتنه وهما مصطلحا 

  " والبلاغة
مصدر للفعل نحا ينحو نحوا، وجمعه أنحاء، ونُحُوُُّ، وله في لغة العرب عدة معان هو  :النحو. 1
   1.القصد، والجهة، والناحية، والطريق، والمثل: همهاأ

أما في اصطلاح أهل الصناعة فإن العلماء مختلفون فيه بين المتقـدمين والمتـأخرين،   
وسبب الخلاف راجع إلى المباحث الصرفية أهي جزء من علم النحو فتدرج في موضوعاته، أم 

واعلـم  " :على قول الرضي معلّقين 2شافية، قال محققو البذاته فلا تدخل في تعريفههي علم قائم 
طريقة المتقـدمين  هذا على «":أن التصريف جزء من أجزاء النحو بلا خلاف من أهل الصناعة

علـم  "، ويعرّف على هذه الطريقة بأنه من النحاة، فإنهم يطلقون النحو على ما يشمل التصريف
لعلم بالمقاييس المستنبطة من اسـتقراء  ا"أو بأنه . تعرف به أحكام الكلمة العربية إفرادا وتركيبا

والمتأخرون على أن التصريف ." كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها
   »3.علم يبحث في أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء"فيعرّف النحو بأنه ...قسيم النحو لا قسم منه

وصلتنا عن النحو وتنسجم مـع رأي   ولعل من أهم التعاريف الاصطلاحية القديمة التي
هـو  «: المتقدمين القائلين بدمج المباحث الصرفية ضمن علم النحو تعريفَ ابن جنّي حيث قـال 

كالتثنية، والجمع، التحقير، والتكسير، : انتحاء سمت  كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره
اللغة العربية بأهلهـا فـي    والإضافة، والنسب، والتركيب، وغير ذلك؛ ليلحق من ليس من أهل

مـن  : فقولـه » 4...الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم، وإن شذّ بعضهم عنها ردّ به إليهـا 
إعراب وغيره، وذكره للتثنية والجمع والتصغير والنسب وغيرها من المباحث الصرفية المتعلقة 

  .ببنية الكلمة يدل على أنه لا يفصل بين العلمين
لاصطلاحي يبـدو لنـا وجـه العلاقـة بـين التعـريفين اللغـوي        ومن هذا التعريف ا

" نحا"والاصطلاحي للنحو واضحا من حيث العموم والخصوص، فكأن النحاة أتوا إلى هذا اللفظ 

                                           
  )نحا(ـ مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، مادة 1
  .اف، محمد محي الدين عبد الحميدمحمد نور الحسن، محمد الزفز: اتذةـ وهم الأس 2
محمد ومحمد نور الحسن، : سن الأستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب، تحرضي الدين محمد بن الحـ 3

الهامش 10، ص1، دار إحياء التراث العربي، ج2005: بيروت. 1محمد محي الدين عبد الحميد، طوالزفراف، 
  .2رقم

، الهيئة المصرية العامة 1987:مصر. 3محمد علي النجار، ط: ـ أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح4
  .وما بعدها 34، ص1للكتاب، ج
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، وحصروها في القصد فضيقوا دلالتهوهو في اللغة ذو دلالة عامة، يعني الاتجاه والقصد عامة، 
غيـره، وإلـى هـذا أشـار الخليـل بـن أحمـد        إلى جهة كلام العرب وانتحاء سـمته دون  

: وبلغنا أنّ أبا الأسودِ وضع وجوهَ العربيّة، ثم قال للنـاس « : عندما قال) هـ175ت(الفراهيدي
  »1...أنحوا نَحْوَ هذا فسُمْي نحواً

كما غلـب   علم النحو ليس هو علم الإعراب خاصةومما ينبغي التنبيه إليه هنا أيضا أن 
، فيشمل موضوعاته، وموضوعات أخرى تتعـدى مجـرد   هو أعم منه بلعلى بعض الباحثين، 

تتبع حركات أواخر الكلم إلى آفاق أوسع ذات علاقة بعلوم أخرى كما هو الحال مع علم البلاغة 
  .في مباحث عدة سيأتي ذكرها في العلاقة بين العلمين قريبا

رضه وغايته، فقالوا وقد تحدث الناس عن أهمية علم النحو ومكانته، وفائدته وثمرته، وغ
وأكثروا، وحثّ أكثرهم على ضرورة تعلمه؛ لأنه الوسيلة إلى فهم كتاب االله وسنة رسوله صلى 
االله عليه وسلم، وحذّروا من التهاون في طلبه، أو الكسل في تحصيله؛ لأنه مدعاة إلـى الجهـل   

فـإن  «فهو واجب،  بهما، وأفتى بعضهم بوجوب معرفته وتعلمه من باب ما لا يتم الواجب إلا به
االله لما أنزل كتابه باللسان العربي، وجعل رسوله مبلّغا عنه الكتاب والحكمة باللسـان العربـي،   

لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، 
أهله، وأغلـظ لهـم   وشنّع آخرون على من ذم النحو و »2...وصارت معرفته من الدين اللسان،

وأما زهدهم في النحو، واحتقارهم له، وإصغارهم « القول؛ حتى جعل عملهم صدّاً عن سبيل االله 
وأشبه ) أي ذمهم الشعر(فصنيعهم في ذلك أشنع من صنيعهم في الذي تقدمأمرَه، وتهاونهم به، 

ا مـن أن يعترفـوا   ذاك لأنهم لا يجدون بُد بأن يكون صدّاً عن كتاب االله، وعن معرفة معانيه؛
قد عُلِم أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هـو الـذي   بالحاجة إليه فيه؛ إذ كان 

يفتحها، وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها، وأنه المعيار الذي لا يتبـين  
م حتـى  نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض عليه، والمقياس الذي لا يعرف صحيح مـن سـقي  

وإذا كان الأمـر   يرجع إليه،  ولا ينكر ذلك إلا من نكر حسه، وإلا من غالط في الحقائق نفسه،
كذلك فليت شعري ما عذر من تهاون به وزهد فيه، ولم ير أن يستسقيه من مصبّه، ويأخذه مـن  

» 3معدِنه، ورضي لنفسه بالنقص، والكمال لها معرض، وآثر الغبينة وهو يجد إلى الربح سـبيلا 
فلئن تحدث علماء الفقه والشريعة عن الحكم الشرعي لتعلم اللغة والنحو، فإن عبد القـاهر يبـين   

                                           
: بيـروت. مهدي المخزوميّ، وإبراهيم السّامرائي، دط: ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين، تح1

  .هـ، مؤسّسة الأعلميّ، باب الحاء والنون و واو معهما1408
فة أصحاب الجحيم، دط، ـ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، اقتضاء الصراط المستقيم مخال 2

  .146، ص1994:دار الحديث بالأزهر
دار  ،2001:بيروت. 3بده، وآخرون، طمحمد ع: ـ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح3

  .38المعرفة، ص
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وتطبيقه، وما ينجر عن إهمال علوم العربية، وتهميش درسها من  أثر التهاون في تبني هذا الحكم
  . ممساس مباشر بالدرس الشرعي، بل وبفهم الوحيين كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسل

الوصول : في أصل الوضع اللغوي إلى معنيين هما) ب ل غ(ترجع دلالة مادة  :البلاغة.  2
أصلٌ واحد، : الباء، واللام، والغين« :أيضا قال ابن فارس المشارفة، وقد تطلق على والانتهاء

فَةُ بُلوغاً بحقّ وقد تُسَمّى المُشارَ. تقول بَلَغْتُ المكانَ، إذا وَصَلْتَ إليه. وهو الوُصول إلى الشيء
هو : ومن هذا الباب قولهم 1﴿فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾: قال االله تعالى. المقاربة

﴿وَقُل لَّهُمْ فِي : ومن هذا الباب قوله تعالى »2...أَحْمَقُ بِلْغٌ وبَلْغٌ، أي إنّه مع حماقته يبلغ ما يريده
   3.لِيغاً﴾أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَ

أما في عرف البيانيين والبلاغيين فإن دلالة مصطلح البلاغة ينظر إليه باعتبارين 
، على أن دلالة )المرسِل والمتلقي(اعتبار القول والكلام، واعتبار القائل والمقول له : مختلفين

  . رينهذين الاعتبارين لم تستقر على حال واحدة، بل تغيّرت وتعددت بين المتقدمين والمتأخ
صوابا في موضع : يجمع ثلاثة أوصاف«فبلاغة الكلام أو القول عند المتقدمين هي أن 
فمتى اختل شيء منها اختلت البلاغة، أما . لغته، وطبقا للمعنى المقصود به، وصدقا في نفسه

بلاغة القائل والمقول له عندهم فهي أن يقصد القائل أمرا ما فيورده على وجه حقيق أن يقبله 
  »4...ول لهالمق

وأما بلاغة » فهي مطابقته لمقتضى الحال، مع فصاحته«5أما بلاغة الكلام عند المتأخرين
  » 6...ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ«المتكلم فهي 

                                           
  02 :ـ سورة الطلاق1
فاطمة محمد وب، محمد عوض مرع :تح، ، مقاييس اللغةالرازيالحسين أحمد بن فارس بن زكريا  ـ أبو2

  ).ب ل غ(مادة، دار إحياء التراث العربي ،2001 :بيروت .1طأصلان، 
  .63:سورة النساءـ 3
: بيروت. 1محمد رضوان الداية، ط: محمد عبد الرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، تحـ 4

  .، دار الفكر المعاصر، باب الباء، فصل اللام1410
له اختصاص بتوفية  اًهي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدّ«فإن البلاغة  )هـ626ت(ـ أما عند السكاكي 5

 :طرفان -أعني البلاغة-والكناية على وجهها، ولها  ،والمجاز ،وإيراد أنواع التشبيه ،هاالتراكيب حقَّ خواصّ
تفاوتة، فمن الأسفل تبتدئ وبينهما مراتب تكاد تفوت الحصر م ،متباينان تباينا لا يتراءى له ناراهما ،أعلى وأسفل

وهو القدر الذي إذا نقص منه شيء التحق ذلك الكلام بما شبهناه به في صدر الكتاب من أصوات  ،البلاغة
: ينظر» .وهو الطرف الأعلى وما يقرب منه ،الإعجاز لى أن تبلغ حدّ، ثم تأخذ في التزايد متصاعدة إالحيوانات

  .دار الكتب العلمية، القسم الثالث من الكتاب: ، بيروتيوسف أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم
غريد : ـ أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن عمر جلال الدين القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة تح6

  .05: ، ص، دار الكتاب العربي2004: بيروت. 1مان الشيخ محمد، طالشيخ محمد، إي
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فظهر وجه العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي، إذ سمي الكلام بليغا لأنه قد بلغ 
لك البَلاغَة التي يُمْدَحُ بها فَصِيحُ اللّسان، لأنّه يبلُغُ بها ما وكذ«الأوصاف اللفظية والمعنوية

    »1...يريده
علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها «أما علم البلاغة فهو عند صاحب الإيضاح

واحدا من المصطلحات التي توصف  "مقتضى الحال"ويعد مصطلح » 2.يطابق مقتضى الحال
: وقد عرّفه القزويني نفسه فقالالعربية، دراسات البلاغية والدلالية الذيل في ال بأنها طويلة

فمقام التنكير يباين مقام التعريف، ومقام : ف، فإن مقامات الكلام متفاوتةومقتضى الحال مختلِ«
الإطلاق يباين مقام التقييد، ومقام التقديم يباين مقام التأخير، ومقام الذكر يباين مقام 

، يباين خطاب الغبيّ يجاز يباين مقام الإطناب والمساواة، وكذا خطاب الذكيّومقام الإ...الحذف
وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول ...وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام إلى غير ذلك

بمطابقته للاعتبار المناسب، وانحطاطه بعدم مطابقته له، فمقتضى الحال هو الاعتبار 
    »3 ...المناسب

سائل البلاغة عند الأوائل تُعالَج تحت عناوين مختلفة كالبيان والمعاني ولقد كانت م
والفصاحة والبلاغة دون تحديد دقيق لموضوعات كل واحد منها ومباحثه، ثم أخذت هذه 

عمّا دعي فيما بعد  تغير وتتطور، فهذا ابن خلدون في مقدمته يقولالمصطلحات وما تدل عليه ت
وهو من العلوم  ،)المعاجم(واللغة )النحو(ة بعد علم العربيةدث في الملّعلم حاالهذا « :بعلم البلاغة

  :عل على ثلاثة أصنافوجُ...اللسانية
ـ الصنف الأول يبحث فيه عن هذه الهيئات والأحوال التي تطابق باللفظ جميع مقتضيات الحال 

  . ويسمى علم البلاغة
ظي وملزومه وهي الاستعارة والكناية ـ والصنف الثاني يبحث فيه عن الدلالة على اللازم اللف

  . كما قلناه ويسمى علم البيان 
إما بسجع  :ـ وألحقوا بهما صنفا آخر وهو النظر في تزيين الكلام وتحسينه بنوع من التنميق

أو تورية عن المعنى المقصود بإيهام  ،أو ترصيع يقطع ،أو تجنيس يشابه بين ألفاظه ،يفصله
وأطلق على . وسمى عندهم علم البديع ،وأمثال ذلك ،فظ بينهمامعنى أخفى منه لاشتراك الل

لأن الأقدمين أول من  ؛وهو اسم الصنف الثاني...الأصناف الثلاثة عند المحدثين اسم البلاغة
  »4...ثم تلاحقت مسائل الفن واحدة بعد أخرى ،تكلموا فيه

                                           
  ).غب ل (ابن فارس، مقاييس اللغة، مادةـ 1
  .05يني، الإيضاح في علوم البلاغة، صالقزوـ 2
  .نفسهـ  3
: طبعة جديدة منقحة، بيروتدرويش الجويدي، : ـ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تح4

  550،551المكتبة العصرية، ص، 2006
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نده على قسم منه، فجعل ابن خلدون البيان اسما للعِلم، أما مصطلح البلاغة فهو يدل ع
إذ بعد استقرار الدراسات اللغوية،  "علم المعاني"وهو ما أصبح  يعرف عند المتأخرين ب

واستوائها على سوقها قسم العلماء هذا العلم إلى ثلاثة فروع، استقلّ  كل فرع منها بمسائل معينة 
ع، ومن أوائل من علم المعاني، علم البيان، علم البدي: ومباحث مخصوصة من علم البلاغة وهي

وقد خصص القسم الثالث من كتابه ) هـ626ت(أثبت هذا التقسيم يوسف أبو يعقوب السكاكي
   1).المعاني والبيان(مفتاح العلوم للكلام على القسمين الأولين 

يرى القزويني أن تمييز الكلام الفصيح عن غيره لا يتم إلا باشتراك عدة علوم، لأن و
ي علم متن اللغة أو التصريف أو النحو أو يدرك بالحس وهو ما عدا التمييز منه ما يتبين ف«

  .التعقيد المعنوي
  .ـ وما يحترز به عن الخطأ هو علم المعاني

  2.ـ وما يحترز به عن التعقيد المعنوي هو علم البيان
ـ وما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال وفصاحته هو علـم  

  : ومن التعريفات السابقة نخلص إلى» 3...البديع
البلاغة فعالة مصدر ـ أن هناك علاقة متينة بين المعنى اللغوي للبلاغة ومعناها الاصطلاحي، ف

بلُغ بضم اللام كفقه وهو مشتق من بلَغ بفتح اللام بلوغاً بمعنى وصل، وإنما سمي هذا العلم 
لى الإفصاح عن جميع مراده، بكلام سهل وواضح بالبلاغة لأنه بمسائله وبمعرفتها يبلغ المتكلم إ

ومشتمل على ما يعين على قبول السامع له ونفوذه في نفسه، فلما صار هذا البلوغ المعنوي 
سجية يحاول تحصيلها بهذا العلم صاغوا له وزن فعُل بضم العين للدلالة على السجية فقالوا علم 

  .بأن ينقل ما في ضميره إلى ذهن سامعهفإن المتكلم إذا تكلم فإنما اهتمامه  4البلاغة

                                           
، وما يتصل بها من هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة علم المعانياعلم أن «: ـ قال السكاكي1

الاستحسان وغيره؛ ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره، وأعني 
خاصية "وأعني ب...التراكيب الصادرة عمن له فضل تمييز ومعرفة، وهي تراكيب البلغاء ":تراكيب الكلام"ب

لا  ،كيب جاريا مجرى اللازم له لكونه صادرا عن البليغما يسبق منه على الفهم عند سماع ذلك التر ":التركيب
وأما ...فهم ذي الفطرة السليمة "الفهم"أو لازما له هو هو حينا، وأعني ب ،لنفس ذلك التركيب من حيث هو هو

معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان، ليحترز فهو  علم البيان
يوسف أبو يعقوب السكاكي، مفتاح : ينظر» ...وقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منهبال

  . العلوم،  القسم الثالث من الكتاب
، وبعضهم سمى الأول علم المعاني، والثاني "علم البيان"وكثير من الناس يسمي الجميع «: قال القزويني ـ2

  .05الإيضاح، ص» ... علم البديعوالثالث علم البيان، والثلاثة 
  .05:القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، صـ 3
ـ وبيان ذلك أن اشتمال الكلام على الكيفيات التي تعارفها خاصة فصحاء العرب فكان كلامهم أوقع من كلام 4

م وأدبهم وعلى ما وعلى ما شابه تلك الكيفيات مما أبتكره المزاولون لكلامه ،عامتهم وأنفذ في نفوس السامعين
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فصيح، وليس كل فصيح  -كلاما كان أو متكلما-كل بليغ « ـ أن البلاغة أعمّ من الفصاحة ف
  .وذلك لأن شروط الفصاحة مطلوبة في البلاغة ومتضمنة فيها» بليغا

  . اثنان منها يعنيان بالمعاني والدلالات، والأخير للألفاظ: ـ علوم البلاغة ثلاثة
أحوال الإسناد : ويمكن حصر الموضوعات الأساسية لعلم المعاني في ثمانية أبواب وهي

الخبري، وأحوال المسند إليه وأحوال المسند، وأحوال متعلقات الفعل، القصر، والإنشاء، والفصل 
   1.والوصل والإيجاز وأخيرا الإطناب والمساواة

عه وأغراضـه وقيمتـه الجماليـة،    أنواوالموضوعات الرئيسة لعلم البيان في التشبيه و
   2.الكناية وأقسامها وأنواعهاوالحقيقة والمجاز وأنواعهما، والاستعارة وأنواعها، و

ن شـتى  اوهـي ألـو  : ويندرج تحت علم البديع ما يدعونه المحسنات اللّفظية والمعنوية
  : ف وعشرين ومائة نوع ترجع إلى النوعين الآتيينأوصلها بعضهم  إلى نيّ

، الاسـتطراد و ،المشـاكلة وكالطباق، والمقابلـة ومراعـاة النظيـر،    : سنات المعنويةالمح -1
  ... والمبالغة، والالتفات والإدماج  ،والتورية ،والرجوع ،العكسوالمزاوجة، و
    3...ولزوم ما لا يلزم، والموازنة، والقلبكالجناس والسجع، : المحسنات اللّفظية -2

 -علم البيان والمعـاني  بعد دراسة -اللّفظية والمعنوية دراسة علم البديع بمحسناته إن ل
فالبلاغة ثوب جميل لحمته وسداه علما البيان والمعـاني،  «، أهمية كبيرة في الدراسات البلاغية

أيّ أنّ مهمة علم البيان دلالة الكلام علـى معنـى     4».وجمال نسجه وحسن مظهره علم البديع
مطابقته لمقتضى الحال، أمّا علم البديع فبه يصل الكلام واضح، وعلم المعاني مهمته تنحصر في 

  . إلى غاية الكمال
منه تبتدئ وهو  ،وما يقرب منه، وأسفل ،وهو حد الإعجاز ،إليه تنتهي ،أعلى: ـ للبلاغة طرفان

غيّر الكلام عنه إلى ما هو دونه التحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات، وإن كان صـحيح   ما إذا
  »   5ن الطرفين مراتب كثيرة متفاوتةالإعراب، وبي

  : أما أهمية هذا العلم وثمرته فكثيرة، إلا أنه يمكننا ردّها إلى أمرين اثنين
التوصل إلى فهم الخطابات، وفي مقدمتها خطاب االله تعالى المتمثل في القـرآن الكـريم،    :الأول

 ـ395ت(ل العسكريوقد أشاد الإمام أبو هلا .وإدراك وجوه إعجازه اللغوية والبلاغية فـي  ) هـ

                                                                                                                            
يحسن ذلك مما وقع في كلام العرب وابتكره المولعون بلسانهم يعد بلوغاً من المتكلم إلى منتهى الإفصاح عن 

  .مراده
 . فما بعدها 10يني، الإيضاح في علوم البلاغة، صالقزو: للتوسع في هذه المباحث والاصطلاحات ينظر -  1
 . 120، ص نفسه -  2
 . 9ص ،  مكتبة الإشعاع الفنية، 1999 :القاهرة .1لشيخ، دراسات في علم البديع، طعبد الواحد حسن ا -  3
  .15، صنفسه -  4
  .05:ني، الإيضاح في علوم البلاغة، صالقزويـ 5
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بعلم البلاغة، وأعلى من منزلته، حتى ارتفع بها عن مسـتوى جميـع   " الصناعتين"مقدمة كتابه 
وذلك لما لهذا العلم من أثـر فـي إدراك    العلوم الشرعية واللغوية ما عدا علم الإيمان والتوحيد،

التي تأتي مباشرة بعد معرفـة   حقيقة الإعجاز، وإثبات النبوة، وإقامة الأدلة الشاهدة بصدق النبوة
، إضافة إلى الملكة التي يكتسبها البليغ فتمكنه من التعبير عن كامل مراده بطلاقـة  االله عز وجل

أحق العلوم بالتعلم، وأولاها بالتحفّظ ـ بعد المعرفة بـاالله جـلّ ثنـاؤه ـ علـم       «: فقالويسر 
المدلول به علـى صـدق   ...تعالىالبلاغة، ومعرفة الفصاحة، الذي به يعرف إعجاز كتاب االله 

وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة، وأخلّ بمعرفة الفصاحة لم ...الرسالة وصحّة النبوة
فينبغي ...من جهة ما خصّه االله به من حسن التأليف، وبراعة التركيب يقع علمه بإعجاز القرآن

م بعد توحيد االله تعالى، ومعرفة عدلـه،  من هذه الجهة أن يقدّم اقتباس هذا العلم على سائر العلو
والتصديق بوعده ووعيده على ما ذكرنا؛ إذ كانت المعرفة بصحّة النبوة تتلو المعرفة باالله جـلّ  

  »1.اسمه
وفيما ذكرنا ما « : كما أكّد هذا المعنى مقيد علم البلاغة في الآخرين وهو السكاكي فقال

تعالى وتقدس من كلامه مفتقر إلى هذين العلمـين  الواقف على تمام مراد الحكيم ينبه على أن 
  »2.فالويل كل الويل لمن تعاطى التفسير وهو فيهما راجل كل الافتقار

اكتساب ملكة يقتدر بها صاحبها على التعبير عما في النفس من معان تعبيـرا صـحيحا    :الثاني
منكوسـة قـال أبـو    فصيحا، وإيصالها إلى الغير، وتبليغها كاملة غير منقوصة، ولا مغلوطـة  

ولهذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة، ومناقب معروفة؛ منها أن صاحب العربية إذا أخلّ «:هلال
بطلبه وفرّط في التماسه ففاتته فضيلته، وعلِِِِقت به رذيلة فوته، عفّى على جميع محاسنه، وعمّى 

، وآخر قبـيح، وشـعر   سائر فضائله، لأنه إذا لم يفرّق بين كلام جيّد، وآخر رديء، ولفظ حسن
وهو أيضا إذا أراد أن يصـنع قصـيدة أو ينشـئ    نادر، وآخر بارد، بان جهله، وظهر نقصه، 

رسالة ـ وقد فاته هذا العلم ـ مزج الصفوَ بالكدَر، وخلط الغُرَر بالعُرَر واسـتعمل الوحشـي     
ثـور، أو  وإذا أراد أيضا تصنيف كـلام من ...العكر، فجعل نفسه مهزأة للجاهل، وعبرة للعاقل

تأليف شعر منظوم، وتخطّى هذا العلم ساء اختياره، وقبحت آثاره فيه، فأخذ الرديء المـرذول،  
وعبّر القزويني عن هذه » 3.وترك الجيّد المقبول، فدلّ على قصور فهمه، وتأخّر معرفته وعلمه

المراد، وإلى  البلاغة في الكلام مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى«: الفائدة فقال

                                           
علي محمد البجاوي، : ـ أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، تح1

  .فما بعدها 1، المكتبة العصرية، ص2004:بيروت. م، دطومحمد أبو الفضل إبراهي
  .دار الكتب العلمية، القسم الثالث): دت: (بيروت). دط(يوسف أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، : ـ ينظر2
  .فما بعدها 2ـ أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، ص3
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فعلم أن كل إخلال بالبلاغة يؤدي حتما إلى المساس بالدلالة » 1...تمييز الكلام الفصيح من غيره
  .المقصودة من وراء التكلم، بل وإلى الخطأ في تأدية المعنى المراد

، وهي بين العلومكثير من علاقة بين هناك أن  لا غرو :العلاقة بين علمي النحو والبلاغة. 3
الفصل لا يتأتى أحيانا، أو الفصل بينها  حتى إنه ليتعذرأشد ظهورا وأكثر وضوحا،  اللغةعلوم 

ونود  .لا غيرتيسيرا على الطلاب  ؛إلا من جهة الاجتهاد في مناهج التعليم، وطرائق التدريس
هنا أن نبرز شيئا من هذه العلاقة بين علمي النحو والبلاغة خاصة، فنذكر أوجه الاختلاف 

   .بينهماومظاهر التكامل الاتصال ه التداخل والتقاطع ووجي بأولا، ثم نثنّن والتباي
فن الفصاحة والبلاغة غير  يرى كثير من العلماء ومنهم ابن الأثير أن :أوجه الاختلاف. 1. 3

  :بين وجوه الاختلاف بين علم النحو والبلاغة ، ومنو والإعرابفن النح
الفرق بينهما «و فنظر وإعمال عقل بلاغةتقليد، أما الل ونقسماع و النحون إ :ـ النقل والعقلأ

القضية فيها  )الواضع(ظاهر، وذاك أن أقسام النحو أُخذت من واضعها بالتقليد، حتى لو عكس
د في ذلك كما ـلِّـالفاعل منصوبا، والمفعول مرفوعا، قُ )الواضع(فإنه لو جعل...لجاز له ذلك

من الفصاحة والبلاغة، فليس كذلك؛ لأنه : أما علم البيانقلّد في رفع الفاعل ونصب المفعول، و
استُنبط بالنظر وقضية العقل، من غير واضع اللغة، ولم يفتقر فيه إلى التوقيف منه، بل أخذت 
ألفاظ ومعان على هيئة مخصوصة، وحكم لها العقل بمزية من الحسن لا يشاركها فيها 

  »2...غيرها
بين العلمين ما يتعلق بموضوع كل منهما ومجاله، وحظ ومن وجوه الاختلاف  :ب ـ الموضوع

موضوع النحو هو الألفاظ والمعاني، والنحوي يُسأل عن أحوالهما «كل من النحوي والبلاغي ف
وبهذا الضابط انفرد كل علم برأسه ولم يختلط بغيره، ...في الدلالة من جهة الأوضاع اللغوية

البلاغة، وصاحبه يسأل عن أحوالهما اللفظية وعلى هذا فموضوع علم البيان هو الفصاحة و
والمعنوية، وهو والنحوي يشتركان في أن النحوي ينظر في دلالة الألفاظ على المعاني من جهة 
الوضع اللغوي، وتلك دلالة عامة، وصاحب علم البيان ينظر في فضيلة تلك الدلالة، وهي دلالة 

وذلك أمر وراء النحو الحسن، خاصة، والمراد بها أن يكون على هيئة مخصوصة من 
ألا ترى أن النحوي يفهم معنى الكلام المنظوم والمنثور، ويعلم مواقع إعرابه، ومع  والإعراب،

ومن ههنا غلط مفسرو الأشعار في اقتصارهم ! ذلك فإنه لا يفهم ما فيه من الفصاحة والبلاغة
عراب منها دون شرح ما على شرح المعنى وما فيها من الكلمات اللغوية وتبيين مواضع الإ

وبناء على معنى هذه العبارة الأخيرة لابن الأثير  »3تضمنته من أسرار الفصاحة والبلاغة
                                           

  .05ـ القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص1
محمد محيي الدين عبد الحميد، : ضياء الدين بن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحـ أبو الفتح 2
  84، ص1، ج، المكتبة العصرية1995:بيروت. 2ط
  .26، ص 1، جل السائر في أدب الكاتب والشاعربن الأثير، المثاـ 3
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وأبعادها اللغوية والدلالية والجمالية، حرصنا نحن على أن يكون توجيهنا لقراءة نافع توجيها 
  . نحويا وبلاغيا

اختلافا جوهريا من حيث وظيفة كل أيضا العلمين يختلفان هذين كما أن  :ج ـ الوظيفة والغاية
فوظيفة النحو هي استخراج مبادئ اللغة ونظمها استنادا إلى الاستعمال «منهما 
ووسيلته في ذلك ضبط المعايير التي نفصل ...وغايته القصوى حماية اللغة من الفساد...المشترك

، في استعمال اللغةوصف الطرق الخاصة أما البلاغة فوظيفتها ...بها بين الخطأ والصواب
تعبيرا يتجاوز الإبلاغ إلى التأثير في وتصنيف الأساليب بحسب تمكنها في التعبير عن الغرض 

أنجع طريقة في بلوغ  وغايتها مد المستعمل بما تعتبره...المتكلم أو إقناعه بما نقول
  »1...المقاصد

لعلمين، وتباين ومن لوازم اختلاف هذين ا :ـ المثال والواقع أو المعيار والوصف د
ومن هذا  هناك مسائل تجوز لغة ولا تجوز بلاغة، موضوعاتهما، وتمايز حظ كل منهما أن

النحوية، بيد أنها في غاية الوجه يمكننا أن نتحدّث عن أساليب مرفوضة من حيث الصناعة 
البلاغة والفصاحة، وتراكيب أخرى لا مطعن فيها من حيث النظم والإعراب في حين تعدّ 

التراكيب الخالية عن الفصاحة ساقطة عن «فكثيرا ما تكون ة من حيث الفصاحة والبيان، ساقط
نظر صاحب علم المعاني دون النحوي، وكذا التراكيب التي لا مزية في نظمها ساقطة عن نظر 

هناك تصرفات في القول مقبولة من وبعبارة أخرى يمكن القول بأن » 2...الأول دون الثاني
والإعراب وإن لم يستسغها البلاغيون، ومسائل أخرى يجيزها علم البلاغة حيث علم النحو 

في " لو"بشأن ) هـ538ت(، ومن ذلك ما ذكره الزمخشريوالبيان وإن لم تقبلها صناعة النحو
حقها أن تدخل على  "لو"  «:حيث قال 3﴿قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي﴾: قوله تعالى 

" لو تملكون تملكون"وتقديره   لو أنتم تملكون﴾  من فعل بعدها في ﴿ الأفعال دون الأسماء، فلا بد
ضمير " الواو"إضماراً على شريطة التفسير، وأبدل من الضمير المتصل الذي هو " تملك"فأضمر 

  : "تملكون"و. فاعل الفعل المضمر  ": أنتم"لسقوط ما يتصل به في اللفظ ف" أنتم"منفصل وهو 
أنتم "أن   : فأما ما يقتضيه علم البيان فهو  ، الذي يقتضيه علم الإعرابوهذا هو الوجه تفسيره، 
ففرّق في » 4...فيه دلالة على الاختصاص وأن الناس هم المختصون بالشح المتبالغ "تملكون

بين ما تقتضيه صناعة الإعراب، وما " لو"جوابه عن هذا العدول في الاستعمال القرآني للحرف 

                                           
لة البيان، رابطة الأدباء في الكويت، ، مج"مقاربة في الاتصال والانفصال :النحو والبلاغة"ـ رشيد بلحبيب 1

  .51، 50، ص362م، ع2000: الكويت
  . 44نفسه، ص -2
  100:الإسراءـ 3
ـ أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل  4

  .379، ص2، دار المعرفقة، ج)دت: (بيروت). دط(في وجوه التأويل، 



22 
 

تقف البلاغة عند الصورة الفعلية للكلام، ولا ...« :قال رشيد بلحبيب غة،تهوي إليه علوم البلا
، فإذا لكن يحاول النحو أن يقدم صورة مثالية كاملة للغة ،ترفض ما فيه من نقص أو انحراف

وحتى تكتسب ...تطوع بتقدير هذه الصورة...في الكلام -الفعلية-لم تسعفه العبارة الظاهرة
واستحضرت عملا غيّبه النحويّ  ،انطلقت من النحو ؛تمتع باستقلاليةالبلاغة شرعية الوجود وت

ولم يدخله في نسقه الوصفي للغة، ذلك العمل هو تعليل الأحكام النحوية، واستغلال الانحرافات 
  »1.عن الأصل استغلالا فنيا

ختلاف ومهما تحدثنا عن أوجه الاختلاف بين العلمين، يبقى وجه الا :المعنى ومعنى المعنى. هـ
محاولة علم المعاني أن يمد بصره إلى الدراسات الجمالية والذوقية والنفسية، « الحقيقي بينهما

طامحا إلى مطلب آخر غير الذي فكّر فيه النحاة، مطلب يتخطى الانشغال بمجرد المعاني 
ولو وقف الأمر بأصحاب علم المعاني عند ...الوظيفية إلى مغامرات في حقل المعاني الذوقية

حدود المعاني الوظيفية لما كان هناك مبرر لفصل علم المعاني عن علم النحو؛ لأن العلمين 
هناك حقيقة يجب الوقوف عليها، وهى أن البلاغة تبدأ من ...عندئذ يصبحان ولا فارق بينهما

فالنحو ـ ومعه الصرف ـ يهتم باستقامة الأساليب وصحّتها، أما البلاغة ،  حيث ينتهى النحو
في الأساليب، وتغوص وراء ما فيها من المعاني الخبيئة، والأسرار الدفينة، وتبحث عن فتنظر 

 - لا معنى اللفظ- الإيحاءات الكامنة وراء كل لفظ وجملة وتركيب، أو تبحث عن معنى المعنى
الذي يدرك بالذوق  فيكون الجانب الجمالي »2...ية الخفية غير المباشرة الظاهرةوأو المعاني الثان

  .با، ويهتم به علم البلاغة، الفارقَ الأساس بين العلمينغال
يذهب الباحثون في التاريخ العلمي : أوجه التشابه والتداخل والتكامل بين العلمين. 2. 3

 صوالثقافي العربي إلى أن الدراسات المختلطة، والتداخل بين الحقول العلمية من أبرز خصائ
لم يعد هناك أدنى خلاف بين الدارسين الذين يعانون  «ها في بداياتف العربية الإسلاميةالدراسات 

 ،البحث في رحاب العربية والإسلام أن سلف هذه الأمة كان لهم تصور كلي للحياة الفكرية
لقد كانت علوم النحو واللغة والمنطق والأصول ...في حقلي اللغة والدين وخاصة
ى عن واحد منها إلا انعكس ذلك سلبا على تمثل لحمة عدد هائل من العلوم، لا يستغن...والمعاني

لقد كانت العلوم متداخلة، يظاهر بعضها بعضا، ويفيد بعضها البعض، ...الفهم السليم لمضامينها
ولم يكد ينفصل النحو عن اللغة، ولا المعاني عن البيان إلا أخيرا؛ حيث وضعت الحدود؛ لتمييز 

ه من العلوم أن ينفذ إليها، فأصبح بعض كل علم من الآخر، وحصره في منطقة تحرم على غير
ومن »  3.علماء العربية ينظرون إلى هذه الفروع كما لو كانت منفصلة بعضها عن بعض

المعلوم أن علم النحو أسبق ظهورا من علوم البلاغة، فقد ظهر باسمه الواضح، ومباحثه 
                                           

  .51، 50، ص"مقاربة في الاتصال والانفصال :النحو والبلاغة"شيد بلحبيب رـ 1
  .54، صنفسهـ 2
  .47ص،  .فما بعدها 49، صنفسه ـ3
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ن يكون اللاحق قد الخاصة، ومؤلفاته المتخصصة، قبل علم البلاغة، فلا شك والحال كذلك أ
  .استفاد من السابق

الحتمية التاريخية لنشأة إن العلاقة بين العلمين ليست مجرد استنتاج منطقي تفرضه علينا 
إن مسلّمة الالتقـاء بـين علمـي النحـو     «، بل هو قناعة راسخة عند العلماء العلوم وتطورها

ين ننظر في ترجمة عبـد القـاهر   ، فحوالبلاغة واضحة تبدأ بأعلام البلاغة النحويين البلاغيين
أخـذ  ...عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي: العربية مثلا نجد الجرجاني أبي البلاغة

العوامل المائـة فـي    -فوق دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة-النحو عن ابن أخت الفارسي وله 
ر النحوي البلاغي هو الذي وعبد القاه...النحو، والمقتصد في شرح الإيضاح، والجمل في النحو

وجد في أماكن كثيرة أن البلاغة القرآنية لن تتضح اتضاحا كاملا إلا إذا أقيمت أسس للدراسـة  
وإنما : "يقول عبد القادر حسين...تبدأ من النحو في خارج العلم الأدبي، ثم تنتهي إلى النحو داخله

م، وأن النحو عنده لم يكـن مجـرد   يكفي أن نشير هنا إلى أن سيبويه قد أدرك معنى نظم الكلا
إعراب لأواخر الكلمات وما فيها من رفع ونصب وخفض وجزم؛ بل كان النحو عنده أعز مـن  
ذلك وأرفع قيمة مما صار إليه في عهود الانحدار، التي فصل فيها النحو عن البلاغة؛ فتمزقـت  

   »1.أوصال العلمين، وكان هذا الفصل جناية عليهما معا
فإن ظهور  -على الرغم من أنه قد تُنوسي لفترة من الزمن بعده–يه هذا إن مذهب سيبو

الجرجاني في القرن الرابع، واعتماده على النحو في نظرية النظم كان بمثابـة الشـرارة التـي    
النحـو البلاغـي، أو البلاغـة    فإن عبد القاهر كان يقصـد إلـى   ...«أحيته، وبعثته من مرقده 

يرتبط بالنحو، أو النحو الذي يعود إليه النظم، مباحث في الأسرار  وأصبح النظم الذي...النحوية
هو منهج النحو الذي لا يقف عند حـدود   -إذن–فمنهج عبد القاهر ...البلاغية أو النكات الفنية

البحـث فـي العلاقـات التـي تقيمهـا اللغـة بـين        الحكم بالصحة والفساد، بل يمتـد إلـى   
من مباحـث العلمـين   ...لتأخير والحذف والذكر والوصلفأصبحت مباحث التقديم وا...الكلمات
بل هما متكاملان بحيث لا يستغني  ،وليسا متعارضينفالنحو والمعاني ليسا متطابقين ...جميعا

 ،من الأليق علميا أن تعالج موضوعات الذكر والحـذف من أجل ذلك كان ...أحدهما عن الآخر
فـي التـراث النحـوي    ...لتعريف والتنكيـر وا ،والتقديم والتأخير ،والقصر ،والوصل والفصل

وباعتبـار أن دراسـة   الالتقاء والتلاحم بين العلمـين،  والبلاغي باعتبارها مظهرا من مظاهر 
  » 2.الظاهرة عند طائفة دون أخرى من شأنه أن يخل بالتكامل الذي لاحظناه

قها، النظر في النصوص ومحاولة تحليلها واسـتنطا وخلاصة القول في هذه المسألة أن 
اللغوية والنحويـة   ة، فالاعتماد على المعرفوتوجيهها وتعليلها لا يمكن أن يتم من نحوي بحت

                                           
  .فما بعدها 49، ص"مقاربة في الاتصال والانفصال :النحو والبلاغة"رشيد بلحبيب، ـ1
  .53نفسه، ص ـ2
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أما أن وحدها لا يمكّن صاحبه إلا من التعبير عن الفكرة العامة، وحاصل المراد وأصل المعنى، 
تابعـة،  المعاني الثانويـة ال بما في ذلك ما تضيفه  بتمامه، المراد من الكلامالمعنى يفصح عن 

إلا إذا كـان قـد علـم الكيفيـة      تأتىفلا ي ،والملامح والإيحاءاتالكلمات ظلال ما توحي به و
وبهـذا   -ولا يتم ذلك إلا بمعرفة قواعـد البلاغـة   –الخصوصية للتعبير عن هذا المراد تحديدا

لام ونقده، تظهر مكانة العلمين والعلاقة الوطيدة بينهما، والحاجة الملحّة إليهما معا في صناعة الك
ورأينا بناء على ذلك أن توجيه القراءات لا يتم بالتوجيه النحوي حتى ينضـاف إليـه التوجيـه    

  .البلاغي فقصدنا الجمع بينهما في هذا البحث
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  : القرآن الكريم وقواعد النحو، وظهور فن توجيه القراءات: المبحث الثالث
لقد أحدث ظهـور الإسـلام ونـزول     1:ات اللغوية عند العربفي الدرسالقرآن الكريم أثر . 1

فقـد  القرآن الكريم في بداية القرن السابع الميلادي انقلابا حقيقيا في الحياة العربية والإسلامية، 
الشـرعية، واللغويـة والأدبيـة،    : تكاثرت العلوم في الحضارة الإسلامية، في مختلف المجالات

، ولا يكاد يخلو علم منها من تأثير القـرآن عليـه؛   2ثلاثمائة علموالتجريبية، حتى تجاوز عددها 
 تأثيرا مباشرا، أو غير مباشر؛ بل إن أكثرها نشأ من القرآن الكريم، أو تولّد خدمة له؛ ما دفـع  

إن كتابنا القرآن لهو مفجّر العلوم ومنبعها، ودائرة شمسها «: جلال الدين السيوطي إلى أن يقول
سبحانه وتعالى علم كل شيء، وأبان فيه كل هدى وغيّ، فترى كل ذي فـنّ   ومطلعها، أودع فيه

فالفقيه يستنبط منه الأحكام ويستخرج حكم الحلال والحرام، والنحـويّ  : منه يستمدّ، وعليه يعتمد
يبني منه قواعد إعرابه، ويرجع إليه في معرفة خطأ القول من صوابه، والبيانيّ يهتدي به إلـى  

بر مسالك البلاغة في صوغ الكلام، وفيه من القصص والأخبار ما يذكّر أولي حسن النظام، ويعت
الأبصار، ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر به أولو الفكر والاعتبار، إلى غير ذلك من علوم لا 
يقدر قدرها إلا من علم حصرها، هذا مع فصاحة لفظ، وبلاغة أسلوب تبهر العقـول، وتسـلب   

  »3.يقدر عليه إلا علاّم الغيوب القلوب، وإعجاز نظم لا
أما بالنسبة للدراسات اللغوية والنحوية والبلاغية عند العرب، فإن مؤرخي اللغـة الأدب  
مجمعون على أنها ما نشأت ولا ترعرعت إلا في أحضان القرآن الكريم ورحابـه، فقـد كـان    

لحـن والتحريـف،   الإيمان بالقرآن، وحبّه والشغف به، والحِرص على سلامته وصيانته مـن ال 
والرغبة في معرفة معانيه، واستخراج حِكَمه وأحكامه، والغيرة عليه، والدفاع عنه، والردّ علـى  
الطاعنين في فصاحته بلاغته وإعجازه؛ الدافعَ الأول، والسببَ الرئيس في التفات المسلمين إلـى  

المختلفة، ولا خلالـف  مدارسة اللغة العربية، وجمع مدونتها، وتدوين قواعدها، وتأسيس علومها 
بين المختصين أن الفضل الأول والأخير في نشأة الدراسات اللغويـة الجـادة عنـد العـرب،     
وازدهارها واستمرارها، إنما يرجع في المقام الأول إلى تعلق المسلمين بهذا الكتاب، وغيـرتهم  

تقـدمون  عليه، وحرصهم على معرفة معانيه، والدفاع عنه، وبيـان إعجـازه، فقـد أطبـق الم    

                                           
محمد سالم محيسن، القراءات وأثرها : بية وعلومها ينظرللتوسع في علاقة القرآن الكريم وقراءاته باللغة العر -1

وله أيضا القرآن الكريم وأثره . وعبد العال سالم مكرم، اللغة العربية في رحاب القرآن الكريم. في علم العربية
وعبد الصبور شاهين في كتابه أثر . والقراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية. في الدراسات النحوية

قراءات في الأصوات والنحو العربي أبو عمرو بن العلاء، وله أيضا كتاب القراءات القرآنية وأثرها في ضوء ال
  . وعفيف دمشقية في كتابه أثر القراءات في تطور الدرس النحوي. علم اللغة الحديث

، المؤسسة 1993، الجزائر، )دط(إبراهيم صحراوي، : ـ جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، تقديم2
  .بتصرف 23ـ  15، ص2فما بعدها، وج 332، ص1الوطنية للفنون المطبعية، ج

  .31،32، ص1ـ السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج3
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والمتأخرون على أن الدراسات اللغوية الأولى عند العرب ما انطلقت إلا مـن رحـاب القـرآن    
الكريم، ولا خرجت إلا من أحضان حملته وقرّائه، وأنها ما كانت لتكون في تلك الفترة المبكـرة  

النحـو  لولا نزول القرآن الكريم، وبما أن هذا البحث ينظر في علاقة القراءات القرآنية بعلمـي  
  . والبلاغة خاصة، فإنه يحسن بنا هنا أن نفصل القول بعض الشيء في العلاقة بينهما

لم تختلف كلمة الباحثين ممن تصدّوا لموضوع نشأة الـدرس   :القرآن الكريم وعلم النحو. 1. 1
هـو  الخوف على كتاب االله من اللحن، والحرص على فهم معانيه كان اللغوي العربي على أن 

، ويروي ابن الأنباري وغيره عن أبي مُلَيكة أن أعرابياً قدم في زمـان  ضْع علم النحوالدافع لوَ
مَنْ يُقرئني ممَّـا  :  فقال -وقيل في زمن علي رضي االله عنه-عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

  بجـرِّ  1﴾ وَرَسُـوله  أنَّ االله بَرِيءٌ مِـنَ المُشْـرِكِينَ  ﴿فأقرأه رجلٌ :  ؟ قال ρأنزل على محمد 
أوَ قدْ بَرِئ االلهُ من رسوله؟ فإنْ يكن االلهُ بَرئ من رسوله، فأنـا أبـرأُ   :  فقال الأعرابي "!رسولِه"

يا أمير :  ؟ فقالρأتبرأ من رسول االله ! يا أعرابيُّ:  فبلغ عمرَ مقالةُ الأعرابي، فدعاه فقال! منه
يقرئني، فأقرأني هذا سورة براءة، مَنْ  المؤمنين؛ إني قدمْتُ المدينة، ولا علمَ لي بالقرآن، فسألت

فكيـف هـي يـا أميـر المـؤمنين؟      : قـال . ليس هكذا يا أعرابي: ثم أخبره الخبر، فقال عمر
فأمر عمر بن الخطاب . وأنا أبرأ ممَّن برئ االلهُ ورسولُه منه: فقال الأعرابي. ﴾ورسولُه ﴿ :قال

  .أبا الأسود فوضع النحورضي االله عنه ألاَّ يُقرِئَ الناسَ إلا عالمٌ باللغة، وأمر 
ومهما اختلفت الروايات في أوّلية نشأة النحو العربي، وتحديد أول مَنْ شرع فـي تسـجيل   
بعض الظواهر النحوية، ومن الذي أمره به أو حثه عليه،  أهو عمر كما سبق، أم علي بن أبـي  

اً وحديثاً على أنَّ إجماع مؤرخي الأدب قديمفإن  2طالب، أم غيرهما من خلفاء بني أمية وولاتها،
في حركات الإعراب لدى عامة المسلمين بـل   الدافع الرئيس لهذه النشأة إنما هو تَفَشِّي اللحن

وعند بعض خاصَّتهم، ما دفع العلماء للتفكير في إيجاد قواعد تُيسّر قراءة القـرآن علـى نحـوٍ    
  .صحيح لكل الناس

يب القرآني خاصة، وتسـهيل عمليـة   ثم إن الحاجة إلى فهم التركيب اللغوي عامة والترك
كانت الدافع الثاني لوضع قواعد العربية، وكان أبو عمرو  -وهي غير تيسير تلاوته-الاستنباط 

، فبلغ ذلك عبد االله بن المبارك  لا تنفصل عنه ولا ينفصل عنها العربية من الدينبن العلاء يَعُدُّ 
إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قـول   أما الأصمعيُّ فيخاف على طالِب العلم. صدق: فقال

                                           
  03 :التوبةسورة ـ 1

محمد  ،"نشأة النحو حكايات"كتب تاريخ النخو، وهناك مقال بعنوان  ينظر(للتوسع في روايات نشأة النحو - 2
  )فما بعدها 109، ص9مج ،2، ع2006: القاهرة، مجلة علوم اللغة، الغامدي  ربيعسعيد صالح 
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، فمهما رَوَيْتَ عنه  لأنه لم يكن يلحن »1مَنْ كذب عليَّ متعمِّداً فليتبوَّأ مقعدَه من النار «: ρالنبي 
وقد عدَّ العلماء الإحاطة بعلوم اللغة والنحو والتصـريف مـن العلـوم     2.ولَحَنْتَ فقد كَذَبْتَ عليه
   ρ.3ها الفقيه والمفسِّر الناظر في كتاب االله وسنة رسوله الرئيسة التي يحتاج إلي

وقد أشار ابن خلدون إلى نشأة علوم اللغة عند العرب وأنها إنما انطلقت بدافع دينـي هـو   
وهي قواعد اللغـة والنحـو    هاه مفاتيحَقد أهلُالخوف على كتاب االله من أن تنغلق معانيه إذا فَ

نغلـق القـرآن   فيفْسُدَ تلك المَلَكة رأساً، ويطول العهد بهـا،  وخشي أهل العلوم منهم أن تَ«:فقال
فاستنبطوا مِنْ مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطَّردة شبهَ الكليـات   ،والحديث على المفهوم

فربط بين فهم القرآن والسنة وانفتاح مفهومهما » 4 ...والقواعد، يقيسون عليها سائر أنواع الكلام
ملكة اللغوية على حالها أو فسادها، وجعل قوانين تلك الملكة والقيـاس عليهـا   أوانغلاقه ببقاء ال

  .شرطا لبقاء الملكة ذاتها
، والتتبـع  إنما استنبطت من خلال الاستقراء الواسـع  ومن المعلوم أن قواعد النحو العربي

ة العربية أنها تمثل بصدق اللغ للغوية التي رأى اللغويون والنحويونالدقيق لجملة من المصادر ا
في كلامهم، وإن من أهم هذه المصادر التي اعتمدها النحاة في استقرائهم  كتـابَ  وسمْتَ العرب 

االله تعالى، ذلك أن القرآن الذي أكد في غير ما آية على أنه نزل بلسان عربي مبين، إنما يمثـل  
ذجيـة،  أصدق صورة للغة عصره وقواعدها، إن القرآن الكريم بقراءاتـه هـو الصـورة النمو   

والمصدر الأمين، والمرآة الصادقة، والمعبّر الحقيقي عما كانت عليه اللغـة العربيـة بلهجاتهـا    
-وإن أي مصدر آخر وخصائصها وسننها قبل فساد الألسن، وذهاب السليقة، وانتهاء الفصاحة، 

 لا يمكنه أن يرتقي إلى تلك المرتبة الشـامخة التـي تبوأهـا    -شعرا أو نثرا مهما كان شأنه
سواء من حيث صحة سنده ودقة نقله، أو مـن حيـث سـلامة     ،القرآن الكريم في هذا المجال

  .وإعجاز نظمه ،متنه، وفصاحة مفرداته وبلاغة أسلوبه
وإذا كان النحويون يقسّمون السماع والمنقول عن العرب من كلام من حيث كثرته وقلته 

الأول؛ لأنه أوثق وأقوى وأصح، فإننا إلى مطّرد متواتر، وقليل شاذ، مع اعتماد جمهورهم على 
نقلا قراءاته العشر ل إلينا بأحسن مثال لهذا النوع من السماع لهو كتاب االله الذي نقنجزم بأن 
على جواز الاحتجاج به وبقراءاته كلهـا،  -ولو نظريا–ولذلك كله فقد أجمع النحويون ، متواترا

                                           
دت، دار الفكر، : بيروت. أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح، دطـ 1

  .08، ص1، ج1، مجρباب التحذير من الكذب على رسول االله
  .والحديث رواه البخاري في كتاب العلم. 90و53ص ،1، جـ ياقوت الحموي، معجم الأدباء 2
  .477، ص2ـ السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج3
  .546ص المقدمة،بن خلدون، اـ 4
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لا يحتج بها إلا -حين مخالفتها المطرد–اك ولو خالفت المطرد الشائع من كلام العرب، لكن حينذ
   1.، لكن لا يجوز الطعن فيها أيضافي بابها، ولا يجوز القياس عليها

ونخلص إلى القول بأن علم النحو والصرف والإعراب مرتبط من حيث نشـأته وتطـوّره   
عـاني  بالحرص على لغة القرآن وتلاوته لكيلا يعتريها لحن أولا، والاستعانة بهما على فهـم م 

كتاب االله وتدبُّر آياته واستخراج حكمه وأحكامه ثانيا، وكما كان القرآن السبب الأعظم لنشأة علم 
النحو، وأحد الأصول الأساسية التي بنيت عليه قواعده،  كانت قواعد النحو التي اهتـدى إليهـا   

لحـن، وتمكـين   النحاة أيضا من الأمور الكبرى التي جعلها االله وسيلة وسببا لحفظ كتابه مـن ال 
المؤمنين من تلاوته تلاوة صحيحة، ثم هي أحد الأركان الأساسية التي يميز بها العلماء صـحيح  
القراءات من شواذّها، والنحو أحد العلوم الرئيسة التي لا غنى لعالم الشريعة عنها لفهم معـاني  

تغال بـالقراءات  ومما ينقص من مكانة المقرئ الذي نصب نفسه للاش القرآن، واستنباط أحكامه،
جهله من اللغة والنحو والصرف ما يوجه به ما يقع له من القراءات، ولذلك قال أبـو الحسـن   

   2:الحصري
  .باعهم في النحـو أقصـر مـن شبـر* لقد يدّعي علم القراءات معشر 

  . رأيت طويل الباع يقصر عن فتر* ما إعراب هذا وما وجهه؟ : فإن قيل
لاع على إعجاز كان علم البلاغة الوسيلة الأولى للاطّ: م البلاغةوالقرآن الكريم وعل. 2. 1

ولطائفه، والرد على الطاعنين في أسلوبه ونظمه، كما كان  ،ونكته ،القرآن، ومعرفة أسراره
للقرآن الكريم الحظ الأوفر في تأسيس هذا العلم، واكتمال مباحثه، وتزويد الناطقين بالعربية 

ولو تساءلنا عن أسباب نشأة علوم «أبلغ النصوص، ساليب، ووأرقى الأ ،بأفصح العبارات
، لَتَبَيَّن لنا أنها نشأت للدفاع عن القرآن، والردِّ على  البلاغة التي هي المعاني والبيان والبديع

باعثاً مهماً ومنطلقاً  "الصَّرْفة"ونظريته في  "امـظَّـالنّ"كان الردُّ على ...الذين أنكروا إعجازه
وتميُّزه بصنوف البيان  ،بلاغة أن يُثْبِتوا تَفَوُّق الأسلوب القرآني على الأساليب البشريةلعلماء ال
، رفدت هذه العلوم بروافد  وكان اختلاف وجهات النظر في مواطن إعجازه مادةً ثرَّة... البديع

  .»3تأصيلية في البحث البلاغي والنقد الأدبي

الكريم وعلوم البلاغة والبيان؛ أن جلّ مَن ألّـف   ومما يؤكد أيضا متانة العلاقة بين القرآن
في هذا العلم قد ذكر أن سبب إقدامه عليه هو نية إطْلاع الناس على مواطن أسرار البيـان فـي   

                                           
أحمد محمد قاسم، : ـ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، تح 1
  .48، مطبعة السعادة، ص1979: القاهرة. 1ط

عبد الهادي حميتو، قراءة نافع عند : وينظر أيضا .4الجزري، منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ص ابن 2_
  .فما بعدها 53، ص)13العدد(،2المغاربة، ج

عناية المسلمين : أحمد الخراط، عناية المسلمين باللغة العربية خدمة للقرآن الكريم، المبحث الثالث: ينظرـ 3
  .بالبلاغة خدمة للقرآن الكريم
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، وقـد بلـغ   1القرآن، وقد رأينا ذلك واضحا في مقدمة كتاب الصناعتين لأبي هلال العسـكري 
والإحكام على يد الإمام عبد القاهر الجرجاني التصنيف في علوم البلاغة غاية بعيدة من النضج 

ويتضح فيهما توجيه علوم البلاغة توجيهـاً   "دلائل الإعجاز"و "أسرار البلاغة"الذي وضع كتابَيْه 
  .خالصاً لخدمة القرآن الكريم

إن أهمَّ جانب ساعد على ظهور التفكير البلاغي عند المسلمين هو الجانب المتصل بإعجاز 
أة البلاغة العربية وازدهارها وتطورها ونضجها واكتمالها مرتبط بالقرآن الكريم القرآن، وأن نش

فهما وتفسيرا وبيانا ودفاعا، حيث سَعَى الدرس البلاغي منذ بداياته الأولى إلى خدمـة القـرآن،   
  . بإظهار بيانه، وشرح إعجازه وبديع نظمه

لا خلاف أن القرآن الكريم نزل  :لغة العربيةعدول بعض القراءات القرآنية عن قواعد ال. 2
بلسان عربي مبين، وقد صرح بذلك القرآن نفسه في أكثر من عشرة مواضع منه، بيد أنّ مَن 
يتتبع آياته، وقراءاته، وكلماته وجمله، يجدْ عددا غير قليل منها قد عدل بظاهره على الأقل عمّا 

قَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَت الْعَزِيزِ ﴿وَ: استنبطه النحاة من قواعد العربية، ومن ذلك قوله تعالى
حيث لم يطابق الفاعل فعله في  2تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

 التذكير والتأنيث، بل جاء عامل الفاعل المؤنث مذكّرا وذلك عدول عن الأصل، وأوضح منه
وهو اسم إنّ، وحقه " هذان"وإثبات الألف في " إنّ"بتشديد نون  3﴿إنَّ هذان لساحران﴾:قوله تعالى

عند أهل الصناعة أن ينصب بالياء، وغيرها من القراءات القرآنية المتواترة، التي بلغت من 
نها، فمنهم الكثرة والشيوع حدا لافتا لانتباه الباحثين، وقد اختلفت اصطلاحات العلماء ومواقفهم م

، وتعد الآيات المشكلة، التي 5"العدول"، ومنهم من أطلق عليها مصطلح 4"المشكل"من سماها 
عن قواعد اللغة مادة بحثنا، مع التذكير بأننا اقتصارنا على ما ورد - ولو في ظاهرها–عدلت 

                                           
  .فما بعدها 1، صالعسكري، كتاب الصناعتينـ أبو هلال 1
  30:ـ سورة يوسف2
  63:ـ سورة طه3
لابن ) تأويل مشكل القرآن( :هامن" المشكل" ها مصطلحبعض المصنفين القدامى مصنفات تحمل في عنوانأفرد  -4

ومن . عن قواعد اللغة اعدولهعلى الطاعنين في بعض القراءات القرآنية التي يوهم ظاهرها فيه  قتيبة، ردّ
مشكل (هؤلاء مكي بن أبي طالب القيسي فقد أفرد المشكل في إعرابه من التراكيب القرآنية بمؤلف خاص سماه 

  .يتتبع فيه القراءات القرآنية التي استشكل النحاة إعرابها وبيان وجهها النحو) إعراب القرآن
عدل يعدل عدولا بمعنى حاد عن الشيء ومال : يقال .حاد، ومال: على عدة معان منها) ع د ل(تدل مادة  -5

أي تركه : عدل الفحل عن الضِّراب: إلى غيره يقالوتأتي بمعنى ترْك الشيء، والانصراف عنه  إلى غيره،
عبد في الاصطلاح يعرفه و .)عدل: الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، مادة: ينظر( .وانصرف عنه
هذا العدول هو ما كان ...ما العدول الجدير بإفراده بمصطلح خاص يميزه عن الاختيارأ« :بقوله الحميد هنداوي

  ).142، 141الإعجاز الصرفي، ص هنداوي،( »...يمثل في رأيي نوعا من العدول عن النظام أو الأصل اللغوي
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كونها من منها في قراءة نافع المدني، ولو شاركه فيها غيره من القراء؛ لأن ذلك لا يخرها عن 
  . قراءة نافع

ذكر الحالات « :بأنه" التوجيه النحوي"عبد االله الخولي  عرف: مفهوم  توجيه القراءات. 1. 2
والمواضع الإعرابية، وبيان أوجه كل منهما، وما يؤثر فيهما، وما يلزم ذلك من تقرير 

تنظّر له، أم وتفسير، أو تعليل، أو استدلال، أو احتجاج، سواء صيغ ذلك في قواعد تضبطه و
الاحتجاج «:عبد االله رفيدة مرادفا للاحتجاج فقالوأما توجيه القراءات فجعله   »1لم يصغ
هو توجيه القراءة وتعليلها؛ بإعرابها، وبيان سندها من اللغة، وما قد يترتب على ذلك : للقراءات

ط القراءة من اختلاف المعنى، والتوفيق بين القراءات، والترجيح بينها، والموافقة لشرو
الصحيحة أو مخالفتها؛ لتوثيق النص القرآني، وإحاطته بسياج علمي لغوي، إلى جانب سياج 

العلم الذي يعنى بتخريج القراءات القرآنية، : وعرفه محقق حجة أبي علي بأنه» 2.الرواية والسند
للغة، مع بيان وبيان علل وحجة ما ذهبت إليه القراءة، وذلك بردها إلى لغة العرب، وأقوال أئمة ا

ما يترتب على اختلاف اللفظ من اختلاف في المعنى، واستنباط للحكم من دلالة كل لفظ؛ لإحاطة 
فهو إذا فنّ يهتم أساسا بعلاقة .  3النص القرآني بسياج الدراية إلى جانب سياج الرواية والسند

ليها، وتعلل وتفسّر في القراءة القرآنية بقواعد اللغة العربية، ووجوه كلام العرب التي تحمل ع

                                           
  .12، ص1997: عبد االله الخولي، قواعد التوجيه في النحو العربي، دكتوراه، كلية دار العلوم، القاهرةـ 1
وأنواعه، وأهميته،  "لتوجيها"مفهوم وللتوسع في . 493، ص1ـ إبراهيم عبد االله رُفيْدة، النحو وكتب التفسير، ج2

، 1982: دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، دط، دب: تمام حسان الأصول: ينظر أيضا...ومحاذيره
علي حسنين صبره، تعدد التوجيه النحوي، رسـالة دكتـوراه،    محمدو .فما بعدها 231، صالهيئة العامة للكتاب

 ـتوج ،خالـد المطرفـي  و. وميلود بوكرمة، فن توجيه القـراءات . 6، 5، ص1986: كلية دار العلوم، مصر ه ي
، مكتبـة  1998: القاهرة. وأحمد سعد محمد، التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، دط. القراءات  نشأته وتطوره

مـدارك التنزيـل وحقـائق     عباس محمد، التوجيهات النحوية لأبي البركات النسفي في تفسـيره  خالدو. الآداب
ومحمد عبد النبي أحمـد  . 4، ص2003: دراسة نحوية دلالية، رسالة دكتوراه، كلية دار العلوم، مصر: التأويل

: دب. 1القرآنيـة، ط  عبيد، التوجيه النحوي للقراءات القرآنية بين الأخفش والفراء في ضوء مـنهج القـراءات  
وطه صالح أمين آغا، التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عنـد  . 35-29، مركز حمد الجاسر الثقافي، ص2008

وعبد الفتاح الفريسي، الإمام المهدوي ومنهجه فـي  . 24-7، ص2007: بيروت. 1الفراء في معاني القرآن، ط
دكتوراه في الدراسات الإسـلامية، كليـة الآداب والعلـوم    علم التوجيه والاحتجاج للقراءات القرآنية، أطروحة 

  . فما بعدها 67، ص2005: الإنسانية بأكدال، الرباط
أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي، الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ـ 3

 ،، دار المأمون للتراث)دت): (دب). (دط(اني، وبشير جويج ،بدر الدين قهوجي: ذكرهم أبو بكر بن مجاهد، تح
عبد الفتاح الفريسي، الإمام المهدوي ومنهجه في علم التوجيه والاحتجاج : ينظرو .14، 1مقدمة التحقيق، ج

: للقراءات القرآنية، أطروحة دكتوراه في الدراسات الإسلامية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكدال، الرباط
  .بعدها فما 67، ص2005
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ضوئها، بغض النظر هل ذلك الوجه هو الأفشى في اللغة أم هو الأقلّ  فشوّا، على النحو الذي 
  1:اشترطه القراء في أركان القراءة الصحيحة حين قالوا

  يوِحْيَ الاًمَتِاحْ مِسْلرَّلِ انَكَوَ     وِحْنَ هَجْوَ قَافَا وَمَ لُّكُوَ
  انُكَرْالأَ    ةُثَلاَالثَّ    هِذِهَفَ       آنُرْالقُ وَهُ اداًنَسْإِ حَّصَوَ
  ةِعَبْي السَّفِ  هُنَّأَ وْلَ  هُوذَذُشُ   ت   بِثْأَ نُُكْرُ لُّتَخْا يَمَثُيْحَوَ

توجيه القراءات وتخريجها، "إنّ الدافع الأساس لظهور فن  :دوافع ظهور فن التوجيه. 2. 2
  : إلى أمرين اثنين هما -نظرنا-يرجع في " العرب والاحتجاج لها، وتعليلها من لغات

في مقدمة  )هـ276ت(ذكر ابن قتيبةفقد  :وقراءاته القرآن الكريمفي  الرد على الطاعنين :الأول
صراحة السبب الذي دفعه إلى الكتابة في موضوع مشـكل القـرآن،   " تأويل مشكل القرآن"كتابه 

باشر على أطمـاع الكائـدين للقـرآن، مـن     وتخصيصه بمؤلف جامع معتبرا ذلك بمثابة رد م
الملاحدة، الطاعنين في فصاحة لفظه، وإعجاز نظمه، والمتكلفين من قاصري العلم بكلام العرب 
ومجازاته، وسوء النظر في مذاهب العربية وسننها وأسرارها، حتى اتهمـوا القـرآن بـاللحن،    

انطلت على قليلي البضـاعة فـي علـم    وذكروا لذلك أمثلة، وأدلَوا بعلل، واستعانوا بحيَل، ربما 
وقد اعترض كتاب االله بالطعن ملحدون ولغوا فيه وهجـروا ،  «: العربية والقرآن وفي ذلك يقول

بأفهام كليلة، وأبصار عليلة، ونظر مدخول،  2واتبعوا ﴿ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله﴾
عليه بالتناقض والاسـتحالة واللحـن،   فحرفوا الكلام عن موضعه، وعدلوه عن سبله، ثم قضوا 

وفساد النظم والاختلاف، وأدلوا في ذلك بعلل ربما أمالت القلـوب، وقـدحت بالشـكوك فـي     
فأحببت أن أنضح عن كتاب االله، وأرمي من ورائه بالحجج النيّرة، والبراهين البيّنة، ...الصدور

لأري بـه المعانـد   ...القرآن وأكشف للناس ما يلبون، فألفت هذا الكتاب جامعا لتأويل مشكل 
كمـا  »  3...موضع المجاز، وطريق الإمكان من غير أن أحكم فيه برأي أو أقضي عليه بتأويل

صرّح كثير من المؤلفين المعاصرين في توجيه القراءات وتخريجها والدفاع عنها أنهم فعلوا ذلك 
ستشرقون كتاب االله وقراءاتـه،  للردّ على الهجمة العنيفة، والافتراءات العظيمة التي رمى بها الم

القـراءات فـي نظـر    "وقد تلمح ذلك بوضوح من خلال عناوين بعـض تلـك المؤلفـات، ك    
الدفاع عـن القـرآن ضـد النحـويين     "للدكتور عبد الفتاح القاضي، و " المستشرقين والملحدين

ة فنشير للدكتور أحمد مكي الأنصاري، ولا بأس أن نستقصي هذه المسألة الخطير" والمستشرقين
  .إلى أصولها، ثم نتتبع تطورها إلى أن تلقفها المستشرقون حديثا

                                           
: شهاب الدين أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد ابن الجزري، شرح طيِّبة النشر في القراءات العشر، تحـ 1

  .8ص، 1ج، دار الكتب العلمية، 2000/1420: بيروت. 2الشيخ أنس مهرة، ط
   .07:سورة آل عمران ـ2
  .23، 22ابن قتيبة، تأويل مشكِل القرآن، صـ 3



32 
 

لقواعد هذا  -الذي نزل بلسان عربي مبين –مخالفة بعض من قراءات القرآن الكريم  إن
وربما اندفع ون في أمرها، كجعل بعضا من الدارسين يشكّ! المستنبطة من استقراء ناقصاللسان 

وفي من رواها من أئمة القراء، ولا شك أن لهذه المسألة جـذورا   فريق منهم فردّها وطعن فيها
وبدايات مع مصحف عثمان رضي االله عنه، لابد من ذكرها قبل الحديث عن طعـن اللغـويين   

  .والمستشرقين
لعل مبدأ النزاع والجدل حـول هـذه    :رضي االله عنه مصحف عثمان بشأن الآثار المروية -أ

من نـزاع    ρبعض الصحابة رضي االله عنهم بحضرة الرسول القراءات ـ بعد الذي حدث بين  
هو تلك الآثار المروية عن بعض السلف، والمتداولـة فـي    -حول قراءة بعض الآيات والسور

، وفيها تخطئة بعض الصحابة لقراءات عُـدَّت  المصاحف والقراءات واللغة بطون كثير من كتب
فقد ذكر ابـن   بتسرب اللحن لمصحف عثمان، ، وفيها كلام صريحالسبع المتواترةفيما بعد من  

والقراء يختلفون «: قتيبة في تأويل مشكل القرآن على لسان الطاعنين في كتاب االله أنهم  يقولون
فهذا يرفع ما ينصبه ذاك، وذاك يخفض ما يرفعه هذا، وأنتم تزعمون أن هذا كلـه كـلام رب   

طل بعد الخطأ واللحـن تبتغـون؟ وقـد    فأي شيء بعد هذا الاختلاف تريدون؟ وأي با! العالمين
روى أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها : رويتم من الطريق الذي ترتضون

، وفـي   1لسـاحران﴾  هـذان ﴿إن : قوله :ثلاثة أحرف في كتاب االله هن خطأ من الكاتب: قالت
﴿لكن الراسخون : ة النساء، وفي سور2﴾والصابئون﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا : سورة المائدة

الصلاة والمؤتون  والمقيمينفي العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
: وقد رويتم عن عثمان أنه نظر في المصحف فقـال : قالوا. حدثناه إسحاق بن راهويه.3الزكاة﴾

يـادة مـن   ز4﴾مصرابطوا ﴿اهالألف في : وقال الحسنوستقيمه العرب بألسنتها،  أرى فيه لحنا
، وأبـان  6إلى غير ذلك من الروايات المأثورة عن ابن عباس، وعائشة، وسعيد بن جبير 5الكاتب

  .7بن عثمان بن عفان
                                           

  63:سورة طهـ 1
  69:لمائدةسورة اـ 2
  162:سورة النساءـ 3
  .61:سورة البقرةـ 4
  .فما بعدها 107، ص3مفاتيح الغيب، ج ،ـ الفخر الرازي 5
 للسيوطي وغيرهما عن سعيد بن جبير 536، ص1، جـ وفي كتاب المصاحف، لابن أبي داود، والإتقان6

يمين، فأصدق وأكن من الصابئون، والمق: في القرآن أربعة أحرف لحن«: قالا وعائشة رضي االله عنها
  »هذان لساحران الصالحين، و إنّ

إنما القصد هنا الإشارة إلى جذور  ،ـ ليس غرضنا هنا استقصاء هذه الروايات، ولا الرد عليها، فلذلك مظانّه7
أبو محمد : فن توجيه القراءات، وأهم أسباب نشأته، وللجواب عن هذه الشبه المروية عن السلف وغيرها ينظر

باب ، دار التراث، 1973:القاهرة. 2ط. أحمد صقرالسيد : بن مسلم بن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، تح عبد االله
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لم يتوقف الأمر عند هذه الآثار المروية عن و: بعض القراء في هذه القراءات كلام -ب
راءات أيضا، متهمين أصحابها الصحابة والتابعين، بل إن بعض القراء الكبار ردوا بعض الق

: بالخطأ واللحن والوهم، ومن ذلك الحجج التي ذكرها ابن قتيبة حكايةً عن الطاعنين أنهم يقولون
﴿إنّ هذان لساحران﴾ فقرأه أبو : إن القرّاء قد اختلفوا في قراءة هذا الحرف يعنون قوله تعالى«

ذهب إلى أنه غَلَط، كما قالت عائشة ﴿إنّ هذَيْن لساحران﴾ و: عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر
، وكان عاصم الجحْدَري يكتب هذه الأحرف الثلاثة في "هذان"إني لأستحي من االله أن أقرأ : وقال

الصلاة﴾ وقرأ  والمقيمونمصحفه على مثالها في الإمام، فإذا قرأها قرأ ﴿ إن هذين﴾ وقرأ ﴿
في  والصابرون: "يضا في سورة البقرة﴾ وكان يقرأ أوالصابئين﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا 

رحمه االله : ويكتبها ﴿الصابرين﴾، وإنما فرّق بين القراءة والكتابة لقول عثمان" البأساء والضراء
  »1...فأقامه بلسانه وترك الرسم على حاله" وستقيمه العرب بألسنتها أرى فيه لحنا" 

أن كثيرا من " د الوجيزالمرش"في  )هـ665ت (ومنها ما نقله الزرقاني عن أبي شامة
فممّا نسب «قراءات الأئمة أنكرها اللغويون والنحويون؛ لما فيها من لحن، سببه قلة ضبط رواتها 

الجمع بين الساكنين في تاءات البزّي،  2وفيه إنكار أهل اللغة وغيرهم) يعني القراء السبعة(إليهم
في أول النساء، " والأرحام"وخفض ...وتسكين من أسكن بارئكم ونحوه...وإدغام أبي عمرو

فكل ذلك محمول على ...، والفصل بين المتضايفين في الأنعام، وغير ذلك"كن فيكون"ونصب 
  »  3...قلة ضبط الرواة فيه

ليست القراءات القرآنية على درجة  4:بعض اللغويين والنحويين في هذه القراءات كلام -ج
والموضوعة،  ،والضعيفة ،المشهورة، والآحادواحدة من الصحة والثبوت، إذ منها المتواترة، و

                                                                                                                            
والزرقاني، . فما بعدها 540، ص1والإتقان للسيوطي، جفما بعدها،  50ص ما ادعي على القرآن من اللحن

  .فما بعدها324، ص1مناهل العرفان، ج
  .ما بعدهاف 24بن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، صاـ 1
وابن الجزري وغيرهما من الأئمة على تخطئة أهل اللغة والنحو للقراءات الثابتة  ،ـ وقد ردّ  أبو عمرو الداني2

  .وسيأتيك قريبا
  .370، ص1ج، الزرقاني، مناهل العرفانـ 3
. ـه4، مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى نهاية قصلاحشعبان : ينظرفي هذه المسألة للمزيد  -4

  .محمد عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم. والحسن خليل بنيان الحسون، النحويون والقرآن
ومصطفى عبد الفتاح محمد علي، تلحين النحاة للقراء، أطروحة . وياسين جاسم المحيمد، تلحين النحويين للقراء

الصراع "أحمد علم الدين الجندي و. م2010: الرباط دكتوراه في الآداب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكدال،
، 1974: ون المطابع الأميرية، مصرالهيئة العامة لشؤ: ربية بالقاهرةمجلة مجمع اللغة الع" بين القراء والنحاة

، مجلة المجمع "ظاهرة تخطئة النحويين للفصحاء والقراء"وعبد الجبار علوان النايلة،  .فما بعدها 135، ص33ج
النحويون "زهير غازي زاهد، و. فما بعدها 303، ص37، مج01، العدد1986: بغداد. العراقي العلمي

وامحمد علي مفتاح، . فما بعدها 127، ص1998: ، ليبيا15، مجلة كلية الدعوة الإسلامية، ع"والقراءات القرآنية
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على حد اصطلاحات أهل الحديث والأثر، كما أن منها ما جاءت موافقة للشائع من كلام العرب، 
ومنها ما جاءت على لغة قليلة لقبيلة من القبائل، وعلى هذا فقد كانت مواقف اللغويين والنحاة 

تبعا لتباين منهج القبول والرد عند كل منهما، متباينة تجاهها تبعا لاختلاف نوعها ودرجتها، و
الخصومة أو الصراع بين النحاة (مما أدى أحيانا إلى جدل كبير يحلو للبعض أن يسميه 

  1.)والقراء
غلو بعض اللغويين والنحاة في تطبيق المنهج اللغـوي لتمحـيص   والذي يهمنا هنا هو 
ي رأوا أنها خرجت عن القواعـد التـي   ضهم في هذه القراءات التالقراءات القرآنية، وطعن بع

كانت جرأة بعض أهـل الصـناعة النحويـة علـى      فقداستنبطوها من استقرائهم كلام العرب، 
تخطئة أصحابها وهم  مع، القراءات القرآنية كبيرة، فردوا كثيرا منها، وطعنوا في بعضها أيضا
ة من أصحاب هذه الصـناعة  من جلّة القراء، وكان ذلك من جملة الأسباب التي دفعت أهل الغير

إلى تجريد القلم للرد عليهم، والذود عن الكتاب العزيز، وبيان الوجوه اللغوية والنحوية الصحيحة 
وقد اجترأ بعض النحاة والمفسـرين علـى   «التي تحمل عليها تلك القراءات التي أشكلت عليهم 

 ـ تضعيف طائفة من القراءات المتواترة ررة فـي اللغـة أو النحـو    ، التي خالفَتْ أصولهم المق
ممَّا جعل فريقـاً  ؛  ، كما اجترؤوا على رَمْيها بالتخطئة، أو الخروج عن سنن العربية والصرف

آخر من النحاة يَرُدُّون عليهم، ويُثْبتون خطأ هذا المنهج في التسرُّع إلـى تضـعيف قـراءات    
  .ج بعينهوذلك هو التوجيه والاحتجا »2...تشتمل على شروط القراءة المتواترة

تأويل مشـكل  "ومن ذلك ما وقع فيه ابن قتيبة نفسه، فعلى الرغم من أنه لم يؤلف كتابه 
إلا للدفاع عن القراءات ضد الطاعنين كما سلف، فإنه قد وقع في ما نـذر نفسـه للـردّ    " القرآن

عليه، حين شن فيه حملة عنيفة على بعض مشاهير قراء الأمصار، ومما قاله معرّضا بحمزة بن 
وكذلك لحن اللاحنين من القراء المتـأخرين لا  « :حبيب الزيات والقراءة التي اشتهر بها ما نصه

، ثم خلف قوم بعد قوم من أهـل  يجعل حجة على الكتاب، وقد كان الناس قديما يقرؤون بلغاتهم
                                                                                                                            

 172، ص2006: ، ليبيا23ية، ع، مجلة كلية الدعوة الإسلام"مواقف علماء العربية من القراءة متواترها وشاذها"
  . فما بعدها

الهيئة العامة لشئون : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة" الصراع بين القراء والنحاة" أحمد علم الدين الجندي -1
ظاهرة تخطئة النحويين "وعبد الجبار علوان النايلة، . 135، ص33، ج1974: مصر المطابع الأميرية،
  .303، ص37، مج01، العدد1986: بغداد. ة المجمع العلمي العراقي، مجل"للفصحاء والقراء

  .فما بعدها 47ـ أحمد محمد الخراط، عناية المسلمين باللغة العربية خدمة للقرآن الكريم، ص2
وممن كان يرى هذا الرأي أبو توهم هذه العبارة أن القراءة رأي واجتهاد من القارئ، وليست سنة متبعة، ـ 

وتابعه على ذلك من المعاصرين ) هـ 538ت(بن عمر الزمخشري الخوارزمي النحوي المعتزلي القاسم محمود 
طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي، وإبراهيم أنيس في كتابه في اللهجات العربية، وبعض المستشرقين ك 

قدمة كتابه السبعة وذلك غير صحيح، وقد ذكر ابن مجاهد في مجولد زيهر في كتابه مذاهب التفسير الإسلامي، 
في القراءات أن من فعل ذلك عدّ مبتدعا وسرد أحاديث وآثارا كثيرة في أن القراءة سنة متبعة، وحظر القراءة 
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لّوا،  الأمصار وأبناء العجم، ليس لهم طبع اللغة ولا علم التكلف، فهَفَوا في كثير من الحروف، وز
وقرؤوا بالشاذّ وأخلّوا، منهم رجل ستر االله عليه عند العوام بالصلاح وقربه من القلوب بالـدين،  

لأنه يستعمل في الحرف ما  1لم أر فيمن تتبعت وجوه قراءته أكثر تخليطا ولا أشد اضطرابا منه
ن الحروف يدعه في نظيره، ثم يؤصل أصلا ويخالف إلى غيره لغير ما علة، ويختار في كثير م

بإفراطه في المد والهمز والإشباع، وإفحاشه في ... ما لا مخرج له إلا على طلب الحيلة الضعيفة
الإضجاع والإدغام، وحمله على المتعلمين المركب الصعب، وتعسيره ما يسره االله، وتضييقه ما 

تسـتعمل  ففي أي موضع ! ومن العجب أنه يقرئ الناس هذه المذاهب ويكرهَ الصلاة بها. فسحه
   » 2؟هذه القراءة إن كانت الصلاة لا تجوز بها

أما بالنسبة للنحاة فقد ذهب معظم الدارسين إلى التفصيل في شأن مواقفهم من القـراءات  
حسب مدارسهم، ففرقوا بين موقف البصريين، والكوفيين، والأندلسيين، بل إنـك لتجـد النحـاة    

ة، فبينما يقبلها بعضـهم ينكرهـا أو يردهـا    يختلفون في بعض القراءات داخل المدرسة الواحد
آخرون، إلا أن الطابع الغالب على مذاهب أهل النحو أن البصريين كانوا أكثر اعتراضا علـى  

فأما مميزات النحو في الأندلس فهي الموقف الوسطي من القراءات، بين « القراءات من غيرهم 
الكوفة الذين أخذوا بكل القراءات، وقد  موقف نحاة البصرة؛ الذين تشددوا في الأخذ بها، وموقف

ذلك أن البصريين أقاموا قواعدهم على » 3.تمثل رأيهم في الأخذ بالقراءات الشاذة بعد البحث فيها
الشائع المطّرد من الكلام العربي دون الشاذ، الأمر الذي أوصل بعضهم إلى حد الإسراف حتـى  

لا لسبب إلا لأنها تخالف ما وضعوه ! القراءاتتطاول على القراءات السبعية، ورد المتواتر من 
القراءات السبع متواترة عند « : وقد أشار الزركشي إلى طرف من ذلك فقال .من  قواعد وأقيسة

 5و﴿مصرخي﴾ 4الجمهور، وقيل بل مشهورة، ولا عبرة بإنكار المبرد قراءة حمزة ﴿والأرحام﴾

                                                                                                                            
كما ناقش الدكتور عبد العال سالم مكرم هذا الفريق في كتابه بمحض الرأي ولو وافقت أفصح وجوه اللغة، 
 .ما بعدهاف 37قضايا قرآنية في ضوء الدراسات اللغوية، ص

ـ  رد على ابن قتيبة بعض العلماء وانتصروا لحمزة وغيره من قراء الأمصار، بل منهم من أفرد في 1
عندما تكلم عن الكتب  173، ص1، جعن أسامي الكتب والفنون الانتصار لحمزة كتابا كاملا، ففي كشف الظنون

ه إليه ابن قتيبة من مشكل القرآن  لأبي القاسم الانتصار لحمزة فيما نسب: (التي تحمل عنوان الانتصار فذكر منها
 )هـ516ت (حمد العُكبُري المتوفى عبد االله بن م

وينظر عبد الهادي حميتو، قراءة نافع  .فما بعدها 58فما بعدها، و 33ـ ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص2
  .فما بعدها 306، ص1، ج...لدى المغاربة

  .166، ديوان المطبوعات الجامعية، ص1995: الجزائر). دط(غة العربية، صالح بلعيد، في قضايا فقه اللـ 3
  .01:ـ سورة النساء4
  .22: ـ سورة لإبراهيم5
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ر قـراءة ابـن عـامر ﴿قتـل أولادَهـم      ولا بإنكار مغاربة النحاة  كابن عصفو) أي بالخفض(
  » 2بنصب الأولاد وخفض الشركاء 1شركائهم﴾

وهذا لا يعني أبدا أن البصريين رفضوا القراءات جملة، بل كان رفضهم لما جاء خـلاف  
: الشائع منها، ولكن لما كان هذا النوع كثيرا ولم يستطيعوا القفز عليه، دفعهم إلى أحد خيـارين 

لتشكيك في دقة القرّاء وضبطهم، وإما قبولها وبالتـالي إدراجهـا ضـمن    إما تخطئة القراءة وا
الشواهد التي تستنبط منها القواعد، ولا يعني أيضا أن هذا منهج نحاة البصرة بأجمعهم، بـل إن  
كثيرا منهم أثر عنهم احترامهم هذه القراءات، فهذا  يونس بن حبيب ـ وهو بصري ـ يجيـز    

ون إعادة حرف الجر مخالفا في ذلك مذهبه، مستشـهدا بقولـه   العطف على الضمير المجرور د
  3.﴾الحرام به والمسجدِوصدُّ عن سبيل االله وكفر ﴿:تعالى

وأما الكوفة فقد كانت من بين أهم الحواضر التي توافد عليها الفقهاء منذ عهـد الصـحابة   
، وحمـزة،  عاصـم : رضي االله عنهم، وقد نشأ فيها كثير من القراء منهم ثلاثـة مـن السـبعة   

والكسائي، كما كان منهج نحاتها الاتساع في الرواية عن الأعراب والقراء، وقبول كـل لغـات   
العرب، ولذينك العاملين الأساسين فقد كانت هذه المدرسة أكثر قبولا للقراءات القرآنيـة، وأقـل   

 ـ  اه العـام  تخطئة للقراء، وهذا لا يعني أيضا أنه لا يوجد من النحاة الكوفيين من خـالف الاتج
لمدرسته، فخطّأ القراء ومنع القراءة ببعض الحروف، فهذا زعيمهم الكسائي لـم يجـز قـراءة    

، 4﴾إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كـن فيكـونُ   ﴿: بالرفع من قوله تعالى" يكونُ:  "السبعة
  .5)يقول(وهو ) أن(ورأى أن الصواب هو النصب أي عطف نسق على الفعل المنصوب ب

أن طائفة من النحاة ـ من كل المذاهب ـ كانوا بادئ الأمـر يتعرضـون فعـلا       والحق
للقراءات بالغمز واللّمز، بل وبالطعن أحيانا، والتشكيك في ضـبط القـراء، وتغلـيط بعضـهم     
صراحة، واتهامهم باللحن تارة واستعمال الرأي في القراءات أحيانا أخرى، أو يعتمدوا قـراءات  

ُـروَ أصلا عن الن فيصححوا قراءات؛ لأنها وافقت العربيـة فقـط    صلى االله عليه وسلم،بي لم ت
، وقـد  دون النظر إلى سندها، ويردوا أخرى لمجرد مخالفتها بعض الوجوه التي ذهبوا إليهـا 

ومنهم مـن يعـرب قراءتـه، ويبصـر     «: أشار مسبع السبعة إلى هذا الفريق من العلماء بقوله
فربما دعـاه  بصـره   بالقراءات واختلاف الناس والآثار،  المعاني، ويعرف اللغات، ولا علم له

                                           
  140: ـ سورة الأنعام1
 319، ص1ـ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج2
رسالة  "الشرعيةثرها في النحو والأحكام القراءات الشاذة وأ" ابن التواتي التواتي: ، وينظر217:البقرةـ 3

، )دت: (الجزائر .، قسم اللغة العربية وآدابهاالإنسانيةكلية الآداب والعلوم  جامعة الجزائر،). مخطوطة(دكتوراه 
  .229، 228ص 1ج
  82:سورة يسـ 4
 .238، ص1ج، " القراءات الشاذة وأثرها في النحو والأحكام الشرعية"ابن التواتي التواتي ـ 5
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بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضـين، فيكـون بـذلك    
ولعل حديثا للسيوطى يشير إلى مـنهج   »...، وقد رويت في كراهة ذلك وحظره أحاديثمبتدعا

ى تعدوا إلى القدْح فيما ورد وثبت وصحّ، حـين  هؤلاء وكيف لم يكتفوا بالقراءة بغير الثابت، حت
كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات بعيدة فـي  «: قال

البصريين عن الاحتجاج بقراءة ابن عامر  ومن ذلك امتناع1» ...العربية، وينسبونهم إلى اللحن
 "زُيِّـن "ببناء الفعـل    2قَتْلُ أولادَهم شركائِهم﴾زُيِّن لكثير من المشركين  ﴿وكذلك: لقوله تعالى

؛ لأن قواعدهم تمنع الفصل بين المضاف "شركائِهم"وجرّ " أولادَهم"ونصب " قَتْلُ"للمفعول، ورفع 
والمضاف إليه بالمفعول في غير الضرورة،  وإذا كان ابن جنّي لطيفا في ردّه هذه القراءة حين 

فـإن  »  3ة صعب جداً، لا سيما والمفصول به مفعول لا ظرفالنثر وحال السّع وهذا في«: قال
الزمخشري كان من أشدِّهم توهيناً لهذه القراءة، فوصفها بالسمجة المردودة، وعرّض بابن عامر 
في إشارة تكاد تكون تصريحا بأنه لم يتلق هذه القراءة رواية، وإنما هي اجتهاد منه، ثم اقتـرح  

  : وأما قراءة ابن عـامر  «: راءته وأنها تغنيه عما وقع فيه فقالعليه قراءة زعم أنها أجود من ق
﴿قتلُ أولادَهم شركائِهم﴾ برفع القتل، ونصب الأولاد، وجر الشركاء، على إضافة القتـل إلـى   
الشركاء، والفصل بينهما بغير الظرف، فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر لكـان  

  :    سمجاً مردوداً كما سمج ورُد
  4زجَّ القلوصَ أبي مزاده* 

فكيف به في الكلام المنثور، فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته؟ والـذي حملـه   
ولو قرأ بجر الأولاد والشـركاء    ! على ذلك أن رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوباً بالياء

    »5.كابلأنّ الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارت
ومن القراءات التي تهجم عليها كثير من القراء والنحاة، وتوصف بالشذوذ،  مـا رُوي  
 عن عبد الرحمن الأعرج، ونافع المدني في رواية خارجة عنه، وابن عامر في روايـة أيضـا،  

أبو عثمان ، وكان هذه المرة 1وقد وردت في موضعين من القرآن الكريم 6بالهمز) معائش(قراءةُ 

                                           
 .49صفي علم أصول النحو،  السيوطي، الاقتراحـ  1
  140: ـ سورة الأنعام2
 407، 426، ص2جبن جني، الخصائص، اـ 3
بالمفعول المنصوب  )ةأبي مزاد(والمضاف إليه  )زج(وفيه فصل بين المضاف  .فزججتها بمزجة: ـ صدره4
  .أبي مزاده القلوصَ زجَّ: ، وكان الأصل أن يقول)القلوص(
جار االله الزمخشري، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل  ـ محمود بن عمر بن محمد بن عمر5

  .90، 89، ص2، دار المصحف، ج)دت: (القاهرة). دط(محمد مرسي عامر، : في وجوه التأويل، تح
عماد زكي البارودي، :، الجامع لأحكام القرآن، تحأبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبيـ  6

  .167، ص7، المكتبة التوفيقية، ج)دت: (مصر). دط(عيد، وخيري س
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: أشد النحاة تهجّما على هذه القراءة، وأقساهم على من رويت عنهم، قـال ) هـ249ت(زني الما
أخذت عن بالهمز فهي خطأ، فلا يلتفت إليها، وإنما ) معائش(فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة «

وقـد  ...نافع ابن أبي نعيم، ولم يكن يدري ما العربية، وله أحرف يقرؤها لحنا نحوا من هـذا 
وإنما منع من أن يكون جمع معيشة على معائش » 2...العرب مصائب فهمزوها وهو غلطقالت 

، )عـاش (من أصول الكلمة فهو عين الكلمة، إذ هي مـن  ) الألف(بالهمز؛ لأن حرف اللين هنا
: وحرف اللين عندهم إنما يقلب همزة في الجمع إذا كان مزيدا على حروف الكلمة، وذلك مثـل 

وعجائز، وصحيفة وصحائف، أما إن كان أصليا فـلا يقلـب همـزة،    رسالة ورسائل، وعجوز 
فيكون القياس في معيشة معايش بالياء، وفي مصيبة مصاوب بالواو لأن أصـل مصـيبة هـو    

   3.مُصْوِبة بوزن مُفعلة لا على وزن فعيلة المتوهم
ولا يخفى ما في هذه الأمور ـ إن صحت جميعهاـ من خطورة وجـرأة علـى القـرآن     

وقراءاته المتواترة التي هي وحي يوحى، وسنة متبعة، يأخذها الخلف عن السلف، وليست الكريم 
  .اجتهادا أو رأيا أو قياسا فيخضع للرأي والنقد، والأخذ والردّ

ولقد بالغ بعضهم في نسبة مثل هذه الآراء القادحة في القراءات القرآنية للنحاة القـدامى،   
قا بعدالة هؤلاء السادة الأخيار، ونزاهتهم وصـحة ديـانتهم،   بينما نفى بعضهم هذه المبالغات واث

وغزارة علمهم، وحاول التماس الأعذار لموقفهم من القراءات وما وقعوا فيه أحيانا مـن رد أو  
طعن لبعضها، بأنهم كانوا أئمة مجتهدين، والمجتهد يصيب ويخطئ وهـو فـي كـل الأحـوال     

ب الشائع دون القليل النادر، ومنهـا أنهـم حـددوا    مأجور، ومنها أنهم بنوا قواعدهم على الأغل
موقفهم هذا انطلاقا من المناهج والضوابط التي كانت سائدة في عصـرهم الأول لقبـول أو رد   
القراءة والمرويات عامة، حيث لم يكن علم القراءات قد ظهر بعد فكان منهج النحاة هو السـائد  

قراء بحصر القراءات المتواترة وظهرت القـراءات  المتبع، أما بعد أن نشأ علم القراءات وقام ال
السبع التي تواطأ عليها جماهير العلماء فقد بدأ النحاة في تغييـر  مـواقفهم اتجاههـا، وبـدءوا     

  .4يجلّونها ويعظّمونها

                                                                                                                            
سورة  )وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ  (: قوله تعالى ـ الموضع الأول1

  .20:سورة الحجر) مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَوَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَ( :والثاني قوله تعالى 10:الأعراف
. 1إبراهيم مصطفى وعبد االله أمـين، ط : شرح تصريف المازني، تح :أبو الفتح عثمان بن جني، المنصفـ   2

القسم (محمد عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم: وينظر أيضا. 307، ص1، ج1954: القاهرة
   .20ص 1، دار الحديث، ج1972:القاهرة). دط(، )الأول

   .120، 119، دار المعارف، ص2008: القاهرة. 11شوقي ضيف، المدارس النحوية، طـ  3
، الدار الجماهيرية للنشر 1990:الجماهيرية العربية الليبية. 3ط ،إبراهيم عبد االله رُفيْدة، النحو وكتب التفسيرـ 4

  .768،1174، ص2، جوالتوزيع والإعلان
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فالنحاة الأوائل لم يخطّئوا مـن  «كما دعا بعضهم إلى إنصاف النحاة وترك التحامل عليهم 
سير لوجه غاب عنا، ولا يليق بنا التحامل عليهم وتحميلهم ما لم يقولوا ولم القراءات إلا النزر الي

يفعلوا، وأن القراءة عندهم بالإجماع سنة متبعة،  إلا ما كان من الزمخشري فلا يلتفت لما قـال،  
  »1.وقد رد عليه العلماء قديما وحديثا فأحسنوا الرد من الناحية العلمية

النحويين لا سيما المتأخرون منهم على مـنهج التخطئـة   وقد اعترض كثير من اللغويين و
وهم مخطئون في ذلك؛ فإن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد « والقدح في القراء وقراءاتهم قال السيوطي

المتواترة الصحيحة التي لا مطعن فيها، وثبوت ذلك دليل على جوازه فـي العربيـة، وقـد ردّ    
بأبلغ ردّ، واختار جواز ما وردت به قراءاتهم فـي  المتأخرون كابن مالك على من عاب عليهم 

وكان  أبو حيان الأندلسي أكثر النحويين المتأخرين حماسة فـي  » 2وإن منعه الأكثرون العربية
وأعجـب لعجمـي    «: حيث قال عن تخطئة الزمخشري لابن عامرالدفاع عن القراء والقراءات 

اترة موجود نظيرها فـي لسـان   ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض،  قراءة متو
العرب في غير ما بيت، وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمـة  

» 3.لنقل كتاب االله شرقا وغربا، وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعـرفتهم وديـانتهم  
إن نافعا لم يكن يدري ما  وأما قوله« : وهو يرد على المازني في تهجمه على نافع المدنيوقال 

العربية فشهادة على النفي، ولو فرضنا أنه لا يدري ما العربية، وهي هذه الصناعة التي يتوصل 
عـن العـرب    .بها إلى التكلم بلسان العرب، فهو لا يلزمه ذلك إذ هو فصيح متكلم ناقل للقراءة

  » 4.الفصحاء
خالفة للشائع ورفض الاحتجـاج بهـا؛   وإذا كان لهؤلاء النحاة عذرهم في رد القراءات الم

لأنهم كانوا يبنون قواعدهم على الشائع المطّرد فقط، فإن ما يمكن أن يؤاخذوا عليـه ـ حسـب    
رأيناـ هو طعنهم في بعضها ووصفهم إياها بالقبح والرداءة، دون بينة ولا برهان سـوى أنهـا   

ختصاصهم، فيا ليتهم إذ حتى حشروا أنفسهم في مسائل ليست من اجاءت على خلاف الشائع، 
  .لم ترق عندهم إلى درجة الاحتجاج تركوها، دون أن ينساقوا إلى الطعن فيها، أو غمز رواتها

ومما سبق تتضح لنا الرؤية جيدا لتمكّننا من تصور موقف النحويين من القراءات القرآنية 
ض النحـاة الـذين   التي خالفت قواعدهم، وحينئذ لا نملك إلا التعجب والاستغراب من موقف بع

لعبوا في قضية القراءات دور الحَكَم الذي يقبل ويرفض، لا دور العالم الذي يلاحـظ ويـدرس   
  .ويستخلص النتائج

                                           
 .524 ،ص 2ج "ثرها في النحو والأحكام الشرعيةالقراءات الشاذة وأ" تواتي التواتيابن الـ 1
 .49صالسيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، ـ  2
عبد الرزاق المهدي، :أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، تحـ 3
 .298ـ296ص 4ج، العربي ، دار إحياء التراث1423/2004: بيروت 1ط
 250، 249، ص4، جنفسهـ  4
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كان من أثر تلك الأخبار المروية عن مصحف عثمان، والآراء  1:طعن بعض المستشرقين -د
ائفة أخرى من الناس أن تجرّأت ط -إضافة إلى التعصب الديني طبعا–المتشددة لبعض النحاة 

على هذه القراءات، فصوّبت سهامها المسمومة نحوها، متكئة في ذلك على ما قيل عن هذه 
القراءات من أهلها وأبنائها، ولا جرم أن موقف النحويين هذا جـرّأ بعض المستشرقين 

 وغيرهما، على الطعن في كثير من القراءات" جولد تسيهر"، و"نولدكه"المتعصّبين، أمثال 
وتلحينها، متسترين في ذلك بلباس البحث العلمي ليخفوا تعصبهم على الإسلام والقرآن، فقد 

أن سبب اختلاف القسم الأكبر من القراءات القرآنية هو طبيعة الخط العربي " جولد تسيهر"ادّعى 
الذي كان يكتب عاريا من الإعجام والحركات مما سمح بقراءة اللفظة الواحدة بعدة قراءات 

تملها الرسم دون رواية أو سماع، كما قد يرجع بعضها إلى تصرف النساخ ومحاولة تنزيه يح
وترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات «:الخالق، وتفادي القراءات التي تحتمل التشبيه فقال

، الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية مختلفة، تبعا لاختلاف إلى خصوصيات الخط العربي
الموضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته، وعدد تلك النقاط، بل كذلك في حالة تساوي المقادير النقاط 

الصوتية، يدعو اختلاف الحركات الذي لا يوجد في الكتابة العربية الأصلية ما يحدده، إلى 
وإذا فاختلاف تحلية هيكل الرسم اختلاف مواقع الإعراب للكلمة، وبهذا إلى اختلاف دلالتها، 

واختلاف الحركات في المحصول الموحّد القالب من الحروف الصامتة، كانا هما السبب  بالنقط،
الأول في نشأة حركة اختلاف القراءات في نص لم يكن منقوطا أصلا، أو لم تتحرّ الدقة في 

، ولبيان هاتين الحقيقتين قد تكفي بعض أمثلة فحسب، أولا للاختلاف في تحلية نقطه أو تحريكه
﴿ونادى أصحاب الأعراف رجالا : من سورة الأعراف 48الآية : سوم بالنقطالهيكل المر

قرأ بعضهم بدلا من  2يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون﴾
  » 3 ...تستكبرون بالباء الموحدة تستكثرون بالثاء المثلثة

في  قالحيث  "وكلمانكارل بر"ممن ذهب هذا المذهب أيضا من المستشرقين الألماني و
التي لم تكن قد وصلت بعد إلى درجة الكمال، ، حقا فتحت الكتابة«:كتابه تاريخ الأدب العربي

                                           
إجنتس جولد تسيهر، مذاهب التفسير و. نولدكه، تاريخ القرآنتيودور : للمزيد في هذه المسألة ينظر -1

بد الفتاح إسماعيل شلبي، رسم المصحف العثماني وأوهام وع. العربي تاريخ الأدب ،كارل بروكلمانو. الإسلامي
عبد الفتاح القاضي، القراءات في نظر المستشرقين و. ات القرآن الكريم دوافعها ودفعهاالمستشرقين في قراء

وحازم سليمان الحلي، . أحمد مكي الأنصاري، الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقينو .والملحدين
. ات القرآنيةومحمد حسين علي الصغير، المستشرقون والدراس. القراءات القرآنية بين المستشرقين والنحاة

مجلة " ن،، المعهد العالي لأصول الدي"آراء المستشرقين حول القراءات القرآنية"ومصطفى أكرور مقال بعنوان 
  .1994، 03:العدد: ، الجزائر"الموافقات

  48:الأعراف سورة ـ2
ر اقرأ، ، دا1992: بيروت. 5عبد الحليم النجار، ط: ـ إجنتس جولد تسيهر، مذاهب التفسير الإسلامي، تر 3

  .160، ص "الصراع بين النحاة والقراء" أحمد علم الدين الجنديو. فما بعدها 6ص
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لا سيما إذا كانت غير كاملة النقط، ولا مشتملة على ومجالا لبعض الاختلاف في القراءة، 
وأضاف  »1...واختلافاتها لأساس بتصحيح القراءات، فاشتغل القراء على هذا ارسوم الحركات

وهذا ، لى نص قرآني موحدجمع عثمان المسلمين ع«: في موضع آخر من ذلك الكتاب قائلا
، ولذلك ظهرت النص الذي لم يكن كاملا في شكله ونقطه، كان سببا في إيجاد اختلافات كثيرة

، في مكة والمدينة والبصرة والكوفة، وبخاصة الدولة الإسلاميةعدة مدارس في بعض مدن 
ولقد ...في رواية طريقة للقراءة والنطق، معتمدة في ذلك على أحد الشيوخت كل منها استمر
، لا يمكن الأمر بادئ، التي كانت مرعية في زمن أن الدقة في الرواية الشفويةال ن على مرّتبيّ

  » 2...بسبب عدد من الأشياء الصغيرة التي وجب المحافظة عليها ،اتباعها دائما

ن المعاصرين على هذه المزاعم التي أتى بها جولد تسيهر ومن وقد ردّ غير واحد م
ولعل من " تاريخ القرآن"في كتابه " تيودور نولدكه"تابعه، معتمدا في ذلك على أستاذه الأكبر 

أحسن الردود وأوجزها ما قام به عبد الحليم النجار مترجم كتاب بروكلمان المذكور و كتاب 
: فقد علق في الهامش على هذه الفكرة فقال" لتفسير الإسلاميمذاهب ا"الموسوم ب" جولد تسيهر"
لم يكن الخط العربي سببا في اختلاف القراءات، بل كان مساعدا على استيعاب القراءات «

وإلا لاعتمدت قراءات يسمح ...الصحيحة بحالته التي كان عليها عند كتابة المصاحف العثمانية
فقد كان يرى أن ما وافق خط المصحف ...شنبوذ وغيرهوكقراءة ابن ...كقراءة حماد الخط بها

العثماني صحت القراءة به متى صح وجهه في العربية، بقطع النظر عن الرواية، ولذلك أدب 
ومقتضى كلامه هنا أن نشأة القراءات متأخرة عن الخط، ...وعذب واستتيب حتى رجع عن غيّه

نصر الحرية في اختيار القراءة كان أن ع -وسيكرر من بعد-من قبل ) جولدتسيهر(وقد ذكَر
وبعبارة أوجز وأدق  »3...موفورا منذ أول تداول القرآن، وإذا فلم يكن ذلك ناشئا عن الكتابة

  : يمكن القول بأن هذا الرأي قد جانب الصواب لوجهين
أن وجود القراءات سابق لتدوين القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي االله عنهما، : الأول

لى ذلك بأحاديث الأحرف السبعة، ومن أشهرها حديث هشام بن حكيم مع عمر بن يستدل ع
  .4الخطاب وخلافهما في قراءة سورة الفرقان

                                           
 ،1ج، دار المعارف، 1959: القاهرة. 5عبد الحليم النجار، ط: تر ،العربي تاريخ الأدب ،كارل بروكلمانـ  1

  .140ص
  .2، 1ص ،4جنفسه، ـ  2
  *لهامش، ا8، صتسيهر، مذاهب التفسير الإسلامي إجنتس جولدـ 3
سمعت  :قالأن عمر بن الخطاب رضي االله عنه " نزل القرآن على سبعة أحرف"روى البخاري في باب ـ 4

فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم  ،في حياة رسول االلههشام بن حكيم يقرأ  سورة الفرقان 
من أقرأك  :ثم لببته بردائه أو بردائي فقلت ،فانتظرته حتى سلم ،فكدت أساوره في الصلاة ،يقرئنيها رسول االله

رسول االله أقرأني هذه السورة التي سمعتك  فواالله إنّ ؛كذبت :قلت له   !أقرأنيها رسول االله :قال ؟هذه السورة
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لو كانت القراءات نتيجة لطبيعة الخط العربي لما كان هناك حد لعدد القراءات، ولقـرئ  : الثاني
وجه دون وجه، وهو الأمر الذي بكل الوجوه التي تحتملها الكلمة، ولما كان هناك مبرر للقراءة ب

  .لم يحدث، بل إن الفقهاء قد اتفقوا على منع ذلك، وتبديع من ارتكبه، واستتابته
الزركشي  د أشار الإماموق: هقراءاتالقراءان واستغلال اللغة وسننها وأسرارها لفهم : الثاني

وبه تعرف  ،فن جليل هو« إلى هذه الغاية التي يسعى إليها علم توجيه القراءات القرآنية فقال
أن يكون دليلا على حسب المدلول عليه أو  :وفائدته:وقال الكواشي...جلالة المعاني وجزالتها

ولا شك أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأن في القراءات القرآنية من اللهجات » 1 ..مرجحا
عرب بلهجاته وقواعده العربية، والظواهر اللغوية عددا لا كبيرا، يجعل من الرجوع إلى لسان ال

ضرورة لا محيد عنها في كل محاولة جادة لفهم معانيه، أو استنباط أحكامه، أو استخراج حكمه 
وفوائده ودرره، ذلك أن النص اللغوي ايا كان لا يفهم ولا يفسر إلى في ضوء خصائص وقواعد 

  .ال والسياق والأسبابذلك اللسان نفسه إضافة إلى بعض الحيثيات المتعلقة بالزمان والمكان والح
لأسباب التي ذكرناها آنفا التفت العلمـاء مـن قـرّاء    ل: ومناهجه التصنيف في هذا الفن. 3. 2

، وتولوا أمر )المشكلة(ولغويّين ونحويّين إلى هذه القراءات القرآنية التي عدلت عن قواعد العربية
هها اللغوي والنحوي من صـحيح  توجيهها وتأويلها، وتعليلها والاحتجاج لها، وتعليلها وبيان وج

شعره ونثره، ووضعوا في ذلك المصنفات القيّمة، فتأسس فن جديد اصطُلح علـى  : كلام العرب
  : ، وكثرت مصنفاتهم، وتعددت أنواعها ومناهجها وطرقها منهاتوجيه القراءات فنّتسميته 

وأشـهر   ءات المتواترة،هو الذي تكفّل بتوجيه القرا: توجيه القراءات المتواترة: النوع الأول -
لأبي على الحسن بن عبـد الغفـار الفارسـي النحـوي     " الحجة للقراء السبعة: "المصنفات فيه

وهو شرح واحتجاج وتوجيه وتعليل للقراءات الواردة في كتاب السبعة لأبي بكـر  ) هـ377ت(
لابـن   "الحجة في القراءات السبع"، وكتاب )هـ324ت(أحمد بن موسى المعروف بابن المجاهد 

ت بعـد  (لابن زنجلة، والهداية لأبي العباس أحمد بن عمار المهـدوي " حجة القراءات"خالويه، و
، "الكشف عن وجوه القـراءات "الموسوم ب) هـ437ت(، وكتاب مكي بن أبي طالب )هـ430

إبراز "المسمى ) هـ665ت (عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة وكتاب 
حرز الأماني ووجه التهاني حرز الأماني في القراءات السبع، وهو شرح  لمنظومة المعاني من 

القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني للإمام  "الشاطبية"في القراءات السبع المسماة 
: وع كتابان لمحمد الصالح قمحـاوي ومن مصنفات المحدثين في هذا الن، )هـ590ت( الأندلسي

                                                                                                                            
يا رسول االله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم  :فانطلقت أقوده إلى رسول االله فقلت ،تقرؤها

فقرأ هذه القراءة التي  ،اقرأ يا هشام !أرسله يا عمر :فقال رسول االله؟ ت أقرأتني   سورة الفرقانتقرئنيها وأن
وا ؤالقرآن أنزل على سبعة أحرف فاقر إن هذا :ثم قال رسول االله  !هكذا أنزلت :قال رسول االله .سمعته يقرؤها
  ».ما تيسر منه

  .339ص 1ـ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج1
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وكتابـان  " قلائد الفكر في توجيه القـراءات العشـر  "و" في توجيه القراءات العشرطلائع البشر "
، "المستنير في تخريج القراءات المتواترة مـن حيـث اللغـة والإعـراب    : "محمد سالم محيسنل

  .وغيرها" والمغني في توجيه القراءات العشر المتواترة
عـارك العلميـة والفكريـة    إن هذا النوع هو لبّ فن التوجيه ومعظمه، وعليه تدور الم

الكبرى حول القراءات القرآنية التي ألمحنا إليها بين النحاة والقراء والمستشرقين، أما مؤلفـات  
هذا النوع فمنها ما يشمل القراءات المتواترة كلها سواء كانت عشرا أم سبعا، كما هو واضح من 

وممن اقتصر على توجيـه قـراءة    العناوين السابقة، ومنها ما يقتصر على قراءة واحدة بعينها،
التوجيه اللغوي والبلاغـي لقـراءة   (الدكتور صبري المتولي المتولي، في كتابه : متواترة بعينها
بالبحث والتوجيه؛ رغـم أنـه   ) هـ127ت(أفرد قراءة عاصم بن أبي النجود إذ ) الإمام عاصم

  .الكتابتوقف في بدايتها واعتذر عن الإتمام لأسباب علمية ذكرها في مقدمة 
أبو الفتح عثمـان  ومن أشهرها ما قام به  :ما يختص بتوجيه القراءات الشاذِّة: النوع الثاني -

، وهو شـرح لكتـاب   "في وجوه القراءات الشاذة والإيضاح عنهاالمحتسب "في كتابه  ابن جني
 ـ324ت(لأبي بكر أحمد بن موسى المعروف بابن المجاهـد  " الشواذ في القراءات" وعبـد  ) هـ
ومـا وضـعه الأسـتاذ    ". القراءات الشاذة وتوجيهها من لغات العرب"كتاب تاح القاضي، في الف

التخريجات النحوية والصرفية لقـراءة  "سمير أحمد عبد الجواد لتوجيه قراءة الأعمش الموسوم 
ولا يخفى ما لهذا النوع من فوائد تعود على الدرس اللغوي العربي لاسيما في جانبـه  ". الأعمش

  .والنحويالصوتي 
ن لأحمـد  الكتاب المكنوكالدرّ المصون في  علوم  :يجمع بين المتواتر والشاذِّ: النوع الثالث -

أثنـاء  في ومنه بطبيعة الحال ما جاء متناثرا ، )هـ756ت(بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي
عند الخليـل   فإنهم لم يفرقوا بين المتواتر والشاذ،  نجد ذلك كثيرا كتب اللغة والنحو والتصريف

بن أحمد وسيبويه في الكتاب، وابن جني في الخصائص، وسر الصناعة، والمبرد فـي الكامـل   
والمقتضب، وابن يعيش في شرح مفصل الزمخشري، والرضي الأسترابادي في شرح كافية ابن 
الحاجب، وما قام به المؤلفون في إعراب القرآن ومن أشهرهم أبو البقاء العكبـري فـي كتابـه    

، وما جاء أثناء كتـب  "ء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآنإملا"
بذل المفسرون وهم من أعلم الناس باللغة العربيـة جهـودا   «التفسير المعتمدة على اللغة، فقد 

لربط الصلة بين ما بدا في أسلوب القرآن شاذا وبين أساليب العرب في مخاطباتهم واستشهدوا 
ن واقع اللغة بأشعار العرب وأمثالهم وأقوالهم وقواعد لغتهم  حتى يثبتوا بذلك عربيـة  عليه م
فـي جـامع   ) هـ310ت(ولاشك أن من أبرز هؤلاء المفسرين ابن جرير الطبري » 1...القرآن

                                           
، دار محمد 1998:تونس 1، طالمنهج، التأويل، الإعجاز: لهادي الجطلاوي، قضايا اللغة في كتب التفسيراـ 1

  .فما بعدها 430علي الحامي، ص
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في التفسـير  ) هـ606ت(في الكشاف، والفخر الرازي) هـ538(البيان، وجار االله الزمخشري 
  . في البحر المحيط )هـ745(الغيب، وأبو حيان الأندلسيالكبير المسمى مفاتح 

كما فعل أبو  :بغض النظر عن سندهفي إعرابه ولغته القرآن مشكل ما يهتم ب: ع الرابعالنو -
إذ أفرده لتوجيه المشكل " تأويل مشكل القرآن"في )  هـ276ت(عبد االله محمد بن مسلم بن قتيبة 

وما قام به . ت القرآنية، والردّ على الطاعنين في كتاب االلهفي لغته، أو إعرابه من وجوه القراءا
الشافعي المعـروف   ئد بن حمزة بن نصر الكرماني المقرالقاسم محمو ولشيخ برهان الدين أبا

توجيه متشابه القرآن لما فيه مـن  البرهان في "في كتابه اء المتوفى بعد سنة خمسمائة بتاج القرّ
: ومن مصنفات هذا النوع أيضـا .  2ه، في كتابه الاحتجاج للقرّاء، وابن درستوي1"الحجة والبيان

كمعاني القرآن كـأبي  : ،  وكتب المعاني)هـ210ت(لأبي عبيدة معمر بن المثنى" مجاز القرآن"
، ومعاني القرآن لأبي الحسـن سـعيد بـن    )هـ207ت(الفراء  بن عبد االله زكريا يحي بن زياد

القـراءات  "ومؤلف عبد الفتاح القاضي الموسوم ب . وغيرهم )هـ221(مسعدة الأخفش الأوسط 
الدفاع عن "، ومصنف الدكتور أحمد مكي الأنصاري المعنون ب"في نظر المستشرقين والملحدين

دراسـة  "وكتاب الدكتور عبد الخـالق عضـيمة المسـمّى    ": القرآن ضد النحويين والمستشرقين
مخالفة القواعد النحوية فـي  "و بعنوان للدكتور محمد حسنين صبره وهوكتيّب ". لأسلوب القرآن
  . "القرآن الكريم

على  :لها، والاعتراضات الواردة عليهالاحتجاج أهمية فن توجيه القراءات وتعليلها و. 4. 2
من الأسباب المنطقية التي ذكرناها آنفا والتي أدت إلى ظهور فن توجيه القراءات، ودفعت  الرغم

يف فيه، فإن فريقا من العلماء من المتقدمين والمتأخرين لم يوافقوا العلماء إلى الاعتناء به، والتأل
على هذا المنهج في الدفاع عن كتاب االله وقراءاته، واعتبروه طريقا مليئا بالمحذورات، على ما 

  . فيه من قلب للأمور، وجعل كلام العرب حاكما على القرآن وقراءاته
ب اعتراض بعضهم إلى أمرين أساسين وبالنظر في حجج هذا الفريق يمكننا ردّ أسبا

  :هما
ويمكن تلخيص هذا : توجيه القراءات قد يؤدي إلى المفاضلة والترجيح بينها وإسقاط بعضها. أ

، العلماء من مغبة السقوط فـي هـذا الزلـة    يحذّرالسبب فيما نقله الزركشي عن الكواشي وهو 
ينبغـي  « :لنحو والقـراءات، فقـال  مستشهدا على حضرها ومنعها بأقوال كثير من أئمة اللغة وا

التنبيه على شيء وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسـقط القـراءة   
إذا اختلف الإعراب فـي  : عن ثعلب أنه قال...الأخرى، وهذا غير مرضي؛ لأن كلتيهما متواترة

جت إلى الكلام كلام الناس فإذا خر القرآن عن السبعة لم أفضّل إعرابا على إعراب في القرآن،
                                           

). دط(حاجي خليفة مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الرومي ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،  ـ1
  .241و، 203، ص1ج ، دار الكتب العلمية،1992: بيروت

  .53، ص1، دار المعرفة، ج1978: بيروت). دط(أبو الفرج محمد بن إسحاق بن النديم، الفهرست، ـ 2
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والديانة تحظر الطعن على القراءة التي قـرأ بهـا   :...وقال أبو جعفر النحاس...فضلت الأقوى
أحـدهما  : والسلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا يقـال ...الجماعة

لدين أبو شامة رحمـه  وقال الشيخ شهاب ا...فيأثم من قال ذلك ρأجود لأنهما جميعا عن النبي 
حتـى   1قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين قراءة ﴿ملك﴾ و﴿مالك﴾: االله

إن بعضهم يبالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى، وليس هـذا بمحمـود بعـد ثبـوت     
ه التأنيث لما فقال أكر 2وقد تجرأ بعضهم على قراءة الجمهور في ﴿فنادته الملائكة﴾...القراءتين

فيه من موافقة دعوى الجاهلية في زعمها أن الملائكة إناث، وكذلك كره بعضهم قراءة من قـرأ  
وهذا كله ليس بجيد، والقراءتان متواترتان؛ فلا ينبغـي أن تـرد   بغير تاء؛ لأن الملائكة جمع، 

المحـاذير، كـان   عن التلبس بهذه  -غالبا–ولما كان الموجّهون لا ينفكون » 3 ...إحداهما البتة
  .الأحوط ترك هذا الأمر جملة

في حـين أن  : منهج الاحتجاج يجعل قواعد النحاة أصلا يحاكم إليه القرآن الكريم وقراءاته. ب
النحو وقواعده، قال ابن الجزري نقلا عن أبـي عمـرو    القرآن الكريم وقراءاته هو الحاكم على

ة لا تعمل في شيء من حروف القـرآن علـى   وأئمة القراء....«: الداني في كتابه جامع البيان
الأفشى في اللغة، والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر، والأصح في النقل، والروايـة  
إذا ثبتت عنهم لم يردّها قياس عربية، ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعـة، يلـزم قبولهـا    

  » 4 .والمصير إليها
ي مناهله قول أبي عمرو الداني السابق ثم عقّب عليـه  وقد أورد عبد العظيم الزرقاني ف

فإن علماء النحو إنما استمدوا قواعده من كتاب االله تعـالى، وكـلام   وهذا كلام وجيه، «: بقوله
فإذا ثبتت قرآنية القرآن بالرواية المقبولة كان القرآن هو الحكم علـى  . رسوله، وكلام العرب

ب أن يرجعوا هم بقواعدهم إليه، لا أن نرجـع نحـن   علماء النحو وما قعدوا من قواعد، ووج
بالقرآن إلى قواعدهم المخالفة نحكّمها فيه، وإلا كان ذلك عكسا للآية، وإهمـالا للأصـل فـي    

كما استنكر الزرقاني موافقة أبي شامة أهلَ اللغةِ والنحوِ الذين ردّوا بعـض  » 5.وجوب الرعاية
، وردّ عليهم ردا قويا مستشهدا بكلام لأبـي نصـر   القراءات الصحيحة بحجة مخالفتها لقواعدهم

قلة حياء هؤلاء من االله تعالى، يجعلون ما عرفـوه مـن    فانظر يا أخي إلى« : الشيرازي فقال
والله در الإمام أبي نصر الشيرازي حيـث حكـى فـي    !...القياس أصلا، والقرآنَ العظيمَ فرعا

                                           
  .03: ـ سورة الفاتحة1
  .39: ـ سورة آل عمران2
  .339، ص1الزركشي، البرهان في علوم القرآن، جو. 62، ص5أبو جعفر النحاس، إعراب القرآن، جـ 3
بن الجزري، النشر في القراءات ا: ، وينظر170في القراءات السبع، صأبو عمرو الداني، جامع البيان ـ 4

  .11، 10، ص1جالعشر، 
  351، ص1ـ الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج5
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كلامَ الزجاجي في تضـعيف   1ن به والأرحام﴾﴿واتقوا االله الذي تساءلو: تفسيره عند قوله تعالى
ومثل هذا الكلام مردود عند أئمـة الـدين؛ لأن   : ، ثم قال")الأرحام"يعني خفض (قراءة الخفض

القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي، فمن ردّ ذلك فقد ردّ على النبيّ، واستقبح مـا  
ولعلهم أرادوا أنه صحيح فصـيح،  ، اللغة والنحووهذا مقام محظور لا  يقلد فيه أئمة قرأ به، 

فإنا لا ندّعي أنّ كلّ ما في القراءات علـى أرفـع الـدرجات مـن      وإن كان غيره أفصح منه،
  » 2...الفصاحة

ومن الذين عبروا صراحة عن رفضهم منهج أصحاب الاحتجاج الأستاذ عبـد الفتـاح   
كان يترك القراءة بما يراه أفصح ويلتزم القاضي، محتجا بما يروى عن أبي عمرو بن العلاء أنه 

القواعد النحوية هي التي تخضع للقـراءة،  قلنا غير مرة إن « :المشايخ القراء قالبما أخذه عن 
؛ لأن القرآن بجميع قراءاته ورواياته نزل على أفصح لغات ولا تخضع القراءة للقواعد النحوية

قـال أبـو   : خالفت العربية قول الأصـمعي ومما جاء في قبول القراءة الصحيحة وإن ...العرب
لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرئ، لقرأت كذا وكذا من الحروف كذا وكذا، فكان أبو : عمرو

وهـو مـن   –ومنهم أيضا الدكتور عبده الراجحي  »3عمرو يخالف مذهبه في النحو اتّباعا للأثر
حاة قد جرّحوا بعض القـراءات حـين   إن الن«: الذي قال -أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة

القرآن مصـدر لمعرفـة   رأوها تخرج على قواعدهم، وكان ينبغي أن يكون العكس صحيحا، إذ 
سعيد الأفغاني، فبعد أن قدم نبذة تاريخية عن القراء ومنهم الأستاذ » .4اللغة وليس النقيض كذلك

ليف المؤلفين القـدامى يحتجـون   إن تأ« : والقراءات في مقدمة تحقيقه لكتاب حجة القراءات قال
السلامة في المـنهج العلمـي   للقراءات المتواترة بالنحو وشواهده عكس للوضع الصحيح، وأن 

التاريخي يقتضيان بأن يحتج للنحو ومذاهبه بهذه القراءات المتواترة، لما توافر لها من الضبط 
  » 5...حووالوثوق والدقة والتحري شيء لم يتوافر بعضه لأوثق شواهد الن

والذي نخلص إليه بعد هذه الاقتباسات هو أن التوجيه النقلي الأثري، المعتمد على ركن 
صحة سند القراءة وتواتره، هو التوجيه المعوّل عليه في الدفاع عن القراءات التي يقال عنها إنها 

                                           
  01:ـ سورة النساء1
  .372، 371، ص1مناهل العرفان في علوم القرآن، جالزرقاني، ـ 2
  .199، 88ين والملحدين، صـ عبد الفتاح القاضي، القراءات في نظر المستشرق3
، دار المعرفة الجامعية، )دت: (الإسكندرية). دط(ـ عبده الراجحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، 4

  .210ص
:  وينظر. 67، 66ابن زنجلة، حجة القراءات، مقدمة المحقق، ص: ـ لتتبع رأي الأفغاني في هذه المسألة ينظر5
، 1974سنة ، 34، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المجلد"الاحتجاج للقراءات"ن ال لسعيد الأفغاني بعنواامق
االله، مجلة التراث  إبراهيم محمد عبد.، د"وللأفغاني رأي في الاحتجاج بالقراءات: "مقال بعنوان: وينظر. 65ص

  .92 ، ع2003" ديسمبر"كانون الأول : دمشق، العرب اتحاد الكتاب ، العربي
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ن، لأن عدلت عن قواعد النحو، إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم، وهو المختار عند المحققي
فمهما ثبتت قراءة بسند صحيح، ونقل متواتر، واشتهرت بين القراء،  القراءة عندهم سنة متبعة

وتلقاها علماء هذا العلم بالرضى والقبول، وجـب   1ووافقت رسم أحد المصاحف ولو احتمالا،
بتة قبولها، وحرم ردها، ولو خالفت ما تعارف عليه أهل صنعة النحو، لأن القرآن بقراءاته الثا

ولسنا متعبدين بقول نحاة البصـرة  ..«:قال أبو حيان هو الحاكم على النحو وقواعده، لا العكس
ولا غيرهم ممن خالفهم ، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون ، وكم 

عربية ، حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون ، وإنما يعرف ذلك من له استبحار في علم ال
   »2.لوم الآخذون عن الصحف دون الشيوخلا أصحاب الكنانيس المشتغلون بضروب من الع

وليس معنى هذا أن توجيه القراءات عبث، أو فضول، أو ترف فكري لا فائدة منه، بـل  
إن له دورا مهما في توثيق هذه القراءات من حيث المتن، إضافة إلى ما تتمتع به من ثقـة فـي   

الإثبات والردِّ على المتسرِّعين مَحْمَدة حَفِظت لهذه القراءات هيبتَها، واسـتنادها   وفي هذا«سندها
إلى وجه صحيح، فالحكم على رَفْض ما تواتر بحجةٍ واهية ليس بالأمر السهل، وبـذلك أصـبح   

 ـ علم توجيه القراءات علماً أصيلاً يَرُدُّ على الطاعنين ي ، ويجيب عن تعليلها الذي يُبَيِّن وجهها ف
  »  3...المعنى أو الصناعة

يشمل كل لفظ أو تركيب يراد إرجاعه إلـى أصـله اللغـوي،    «إن فن توجه القراءات 
وتوجيه القراءات يرمي إلى الكشف عن الوجه اللغوي الذي اختاره القارئ لنفسه، فالقراءات لها 

مـن   وقد ظهرت في القراءات صور شتى...من لغات العرب أصل، ولا يخرج عن سنن العرب
الاستخدام اللغوي تخالف القياس العام، وتخالف المألوف والعرف اللغوي، وكانت الحاجـة إلـى   

 »4 ...بيان قوة وجه العربية فيها، حتى تعيد إلى تلك القراءات قوتها ومنزلتها في اللغة القرآنيـة 
شترطها القراء وما هو في  حقيقة الأمر  إلا تطبيق عملي للركن الأول من الأركان الثلاثة التي ا

لما رأوا القراءات قد كثـرت  -لقبول القراءة القرآنية، ذلك أن القراء بعد القرن الثالث الهجري 
                                           

هذه ه الأركان أيضـا فـي منظومتـه     وقد جمع .11-8، ص1جزري، النشر في القراءات العشر، بن الجاـ 1
      :فقال "طيّبة النشر" الموسومة ب

  يوِحْيَ الاًمَتِاحْ مِسْلرَّلِ انَكَوَ     وِحْنَ هَجْوَ قَافَا وَمَ لُّكُوَ
  انُكَرْالأَ    ةُثَلاَالثَّ    هِذِهَفَ       آنُرْالقُ وَهُ اداًنَسْإِ حَّصَوَ
  ةِعَبْي السَّفِ  هُنَّأَ وْلَ  هُوذَذُشُ   ت   بِثْأَ نُُكْرُ لُّتَخْا يَمَثُيْحَوَ

: شهاب الدين أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد ابن الجزري، شرح طيِّبة النشر في القراءات العشر، تح: ينظر
  .8، دار الكتب العلمية، ص2000: بيروت. 2الشيخ أنس مهرة، ط

  .فما بعدها 14، ص4أبو حيان، البحر المحيط، ج - 2
  .فما بعده 47ـ أحمد محمد الخراط، عناية المسلمين باللغة العربية خدمة للقرآن الكريم، ص3
، 2007: بيروت. 1معاني القرآن، ط ـ طه صالح أمين آغا، التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند الفراء في4

  .21ص
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، ولخّصها ابن 1قد وضعوا شروطا ثلاثة للقراءة الصحيحة، أشار إليها مكّي في الإبانة -واختلفت
ولو -النحو، موافقتها موافقة القراءة  لوجه من وجوه : الجزري في طيبته، وسماها أركانا وهي

موافقة وجه (ويلاحظ في الشرط الأول . لرسم أحد المصاحف العثمانية، وصحة سندها -احتمالا
أنهم لم يشترطوا في القراءة أن توافق الوجه الذي ذهب إليه الجمهور، أو البصـريون، أو  ) نحو

يم بأحرفه السبعة غيـر  الكوفيون، أو غيرهم، بل أطلقوا ذلك بعبارة مقصود منها أن القرآن الكر
ملزم بموافقة القواعد النحوية التي لم تظهر إلا بعد نزوله بمدة طويلـة، لاسـيما وقـد اعتمـد     
مستنبطوها من اللغويين والنحويين على استقراء ناقص، لم يشمل لسان العرب كله، إذ اقتصروا 

أسد (اللحن والعجمة وهيإنها بعيدة عن : في أخذ اللغة وجمعها على ست قبائل عربية فقط، قالوا
، وامتنعوا عن الأخذ عن غيرهـا بحجـة اختلاطهـا بـالعجم     )وقيس وتميم هذيل طيّء وكنانة

مهما تسرب إليهـا  -واحتمال تسرب اللحن والدخيل إلى لسانها، ومعلوم أن تلك القبائل المقصاة 
قبائـل السـت،   فإنها لا تخلو أيضا من عربية فصيحة كانت عليها، تخالف بها لغـات ال  -اللحن

فإنه لم وتتميز بها عنها إفرادا وتركيبا، وحينها يمكن للقرآن الكريم أن يوافقها في بعض قراءته، 
هو لسان قريش، ومعلوم أن قريشا : ينزل بلغة القبائل الست، بل نزل بلسان عربي مبين، قيل

الأسواق ما تلمـس  كانت تختار وتنتقي من لهجات القبائل العربية الوافدة عليها في المواسم و
فيه الفصاحة والعذوبة، ولم تكن في ذلك مقتصرة على عدد معين من القبائل،  وعليـه فـإن   
القرآن الذي نزل بلسان قريش، أعمّ في مفرداته وتراكيبه وأشمل من مدونة النحويين المعتمدة 

ة، لكنـه  على ست قبائل فقط،  ومن ثم كان بدهيا أن يخالف القرآن بعض تلك القواعد النحوي
   .وبالتأكيد لم يخرج عن لسان العرب، ولم يعدم موافقته لوجه من وجوه العربية قطعا

كما قد يكون هذا العلم ضرورة دعت إليها الحاجة، كما دعت إلى ظهور علـم الكـلام   
وقد أكد ابن الجـزري أنـه    للدفاع عن العقائد الإسلامية في فترة من فترات التاريخ الإسلامي،

مشتغل بالقراءات أن يعلم من الأصول ما يدفع به شبهة مـن يطعـن فـي بعـض     يجب على ال
: أولهـا : وقد حاول الحسين الزروقي أن يلخص مقاصد هذا الفن في أربعـة أمـور   2.القراءات

: ثالثهـا . إبراز إعجاز القـرآن : ثانيها. الدفاع عن كتاب االله عز وجل ضد من يتوهم اللحن فيه
  .  3ذوق القراءاتت: رابعها. تدبر كتاب االله

                                           
عبد الفتاح إسماعيل شـلبي،  : ، الإبانة عن معاني القراءات، تححموش القيسي طالبأبو محمد مكي بن أبي ـ 1
  .89دت، دار نهضة مصر، ص: القاهرة. دط
العلة النحوية عبد الهادي وحيد غازي، : وينظر أيضا .4ابن الجزري، منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ص 2_

   .301ص م،2008 :دمشق ة دكتوراه، جامعةهـ، أطروح6وأثرها في العربية حتى ق
التحرير والتنوير "الحسين الزروقي، توجيه القراءات وتطبيقاته عند الإمام الطاهر بن عاشور من خلال كتابه  3_

   .90، ص2004): أكدال(، دكتوراه في الآداب، جامعة محمد الخامس، الرباط"قضايا ونماذج: في التفسير
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أن لهذا العلم دورا كبيـرا فـي إثـراء    اللغويين الباحثين  كثير منيرى إضافة إلى ذلك 
، عُ من التأليف في إثـراء العربيّـة  وقد أسهم هذا النو«الدرس اللغوي العربي في مستوياته كلها 

داراً يدورُ حولَه، اتخذ القرآن محوراً ، وجعله م ،وخدمة لغة القرآن، وكان إضافةً لدرس العربيّة
وكم من مسألةٍ عازبة ، يعزُّ عليك أن تجدها في المطوّلات النحوية ، ثـمّ تجـدها  منشـورةً    

ثمّ إنّ كتب توجيه القراءات تمزج مستويات الدرس اللُّغويِّ  .مبسوطةً في كتب توجيه القراءات
مـن أرقـى الدراسـات     وتعـدُّ الصوتي ، والصرفيّ ، والنحويّ  ، والدّلاليّ ، : الأربعة ببعض

التطبيقية في اللغة العربية، وهي تمثِّل اللحمة القويّة بين علوم العربيّة وعلوم القرآن، وتصوّر 
 ـ  التآخي بينهما في أعلى مراتبه، وأسمى درجاته؛ الاً للـدرسِ،  لأنّها تتخّذ النَّصّ المقـدَّسَ مج

لفهم من خلالِ تناوُلٍ لغويّ ميسَّرٍ ، ورفع ما يحيق بفهمه من حواجز، وتيسير ذلك اوترومُ خدمته
، والاستئناس بالرأي أو الآراء الأخرى، وتخريج ما في التحليل، والإعراب، وذكر النظائريعتمد 

   »1.لعرب، أو آراء العلماء ومذاهبهمالقراءة على كلام ا
 أما الكتـب «وعليه فلهذا الفن فوائد عظيمة، وللتأليف فيه مقاصد سامية، وغايات نبيلة 

المتخصصة بتوجيه القراءات والاحتجاج لها فقد حققت أهدافها في الحفاظ على تلك القراءات من 
كيد الكائدين، وأثْرت اللغة العربية بمباحثها الصوتية والصرفية والنحوية والدلاليـة، وأعطـت   

لضـياع  القراءات قيمتها التي لا تقدر بثمن، فهي خزين لغة هذه الأمة التي احتوتها وحمتها من ا
تلك المحاذير التي ذكرها هؤلاء، والتـي   -والحال هذه–فلا تزهدنا فيها  »...في غمرة التاريخ

يمكن تفاديها إن صحّت النوايا والتزم الجميع بآداب البحث، وقد تولى الردّ على  الشـبهة التـي   
إن «: تعلّق بها المعارضون لتوجيه القراءات غير واحد من أكـابر العلمـاء، قـال الزركشـي    

بل كان اعتمادهم على اللغة لفهم القرآن؛ لأنـه   النحويين لم يجعلوا اللغة أصلا، والقرآن فرعا
له عن مواضع من القرآن، واستشهاد ابن عباس في كـل  ) بن الأزرق(ومسائل نافع نزل بلغتهم،

ن قول فيه دلالة على بطلا: جواب  ببيت ذكرها الأنبارى فى كتاب الوقف والابتداء بإسناده وقال
من أنكر على النحويين احتجاجهم على القرآن بالشعر، وأنهم جعلوا الشـعر أصـلا للقـرآن،    

؛ لأن االله تعـالى  وإنما أراد النحويون أن يثبتوا الحرف الغريب من القرآن بالشعروليس كذلك، 
الشـعر  : بن عباسوقال ا  3﴿بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِينٍ﴾: وقال تعالى 2﴿إنا أنزلناه قرآنا عربيا﴾: قال

فإذا خفي عليهم الحرف من القرآن الذي أنزله االله بلغتهم رجعوا إلى ديـوانهم  ديوان العرب، 
ثم إن كان ما تضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم كفى فيه الاستشـهاد  . فالتمسوا معرفة ذلك

ض ذلك اللفظ وتكثر بالبيت والبيتين، وإن كان ما يوجب العلم لم يكف ذلك بل لا بد من أن يستفي

                                           
  .53، 52ص ،عربية خدمة للقرآنالعناية بال، سليمان بن إبراهيم العايد ـ1
  .02: ـ سورة يوسف2
  .195: ـ سورة الشعراء3
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وكلام الزركشي هذا وإن ورد في معرض كلامه عن غريب القرآن مـن  » 1شواهده من الشعر
  .حيث اللفظ والدلالة، إلا أنه يشمل بمفهومه الغريب والمشكل في إعرابه

ثم إننا نجد كثيرا من المعترضين على منهج التوجيه بهذه الحجة لا يرون بأسا في الدفاع 
بيان وجهها الصحيح من كلام العرب، والردّ على من أنكرها، وهـذا الزرقـاني   عن القراءات ب

الذي قال ما قال عن أصحاب التوجيه الذين قلبوا الأمر فجعلوا القرآن فرعا والشـعر أصـلا لا   
يرى بأسا من توجيه القراءات إذا سلم من ذلك المحظور، وكان الهدف الرد على من طعن فيها، 

مد االله في أجله ليضعن كتابا لتوجيه كل ما ادعى أهل العربية أنـه مخـالف   بل يعدنا بنفسه إن 
بل يجيئـون   حاشا العلماء المقتدى بهم من أئمة اللغة والإعراب من ذلك،« :لقواعدهم ولذلك قال

ولـولا خـوف   ... إلى كل حرف مما تقدم ونحوه يبالغون في توجيهه، والإنكار على من أنكره
أن أهل اللغـة أنكـروه،   ) يعني أبا شامة(مقصوده لأوردت ما زعم الطول وخروج الكتاب عن

وذكرت أقوالهم فيها، ولكن إن مدّ االله في الأجل لأضعن كتابا مستقلا في ذلـك يشـفي القلـب    
وذاك عبد » 2...ويشرح الصدر أذكرُ فيه جميع ما أنكره من لا معرفة له بقراءة السبعة والعشرة

ل عن هذا المنهج يضع كتابه في توجيه القـراءات الشـاذة الـذي    الفتاح القاضي الذي قال ما قا
ذكرناه سابقا، والأستاذ الأفغاني الذي ساهم في إحياء هذا العلم بتحقيقه لكتاب حجـة القـراءات،   

فظهـر أنهـم إنمـا    ولو كان هؤلاء الأساتذة معترضين على فن التوجيه بذاته لما ألفـوا فيـه،   
على ضوئه، حاكم فرعا تُ والقراءاتُ ،أصلا جعل اللغةُ، حتى تُيعترضون على الغلوّ في التوجيه

على أساسه، لا على مجرد التوجيه الذي بدأه القدماء، وتابعتهم عليه جماهير من  ردّقبل وتُوتُ
لئن مدّ االله في الأجل، وسنحت لنا فرصة لنتتـبعنّ مسـألة   : ولذلك نقول نحن أيضا المتأخرين،

التي أثيرت حولها قديما وحديثا، وظهـور علـم التوجيـه والتعليـل     القراءات المشكلة، والشبه 
  .والاحتجاج، وتطوره من عصر النبوة إلى العصر الحديث

وقد ظهر لنا مما سبق بوضوح ذلك التكامل بين علمي القراءات واللغة العربيـة، فلـئن   
ن العربيـة  كانت القراءات هي المحضن الذي انطلقت منه الدراسات اللغوية عند  العـرب، فـإ  

بعلومها هي الوعاء الذي نزل به هذا القرآن، ونقلت به تلك القراءات، دون أن ننسى أثر تعلـم  
هذا اللسان في تلاوة هذا القرآن، وفهم معانيه، وتفسير آياته، وتوجيه قراءاته، حتى قـال أبـو   

  3:الحسن الحصري في قصيدته
  .قرأ أو تقـريوإلا فتخطي حين ت***وأحسن كلام العرب إن كنت مقرئا

  .وباعـهم فـي النحو أقصـر مـن شبر***لقد يدعي علم القراءة معشر
                                           

  .206، ص1ـ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج1
  .فما بعدها 371، ص1ـ الزرقاني، مناهل العرفان، ج2
عبد الهادي حميتو، قراءة نافع عند المغاربة،  .4ابن الجزري، منجد المقرئين ومرشد الطالبين، صـ 3
  .فما بعدها 53، ص)13العدد(،2ج
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  .رأيت طويل الباع يقصر عـن فتر*** ما إعراب هذا ووزنه؟: فإن قيل
  .ليحسنـها من لـم يقسه عـلى سَقر***ثلاث لغات في الصراط ولم يكن

تل، وبه يفهم ويفسر فالعربية هي اللسان الذي نزل به القرآن، وبه يقرأ ويتلى وير
ل، وفي ضوء قواعده وسننه وخصائصه توجّه قراءاته وتعلّل أيضا كما جاء في شروط ؤوّويِِ

  .القراءة الصحيحة
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  الفصل الثاني
  افعـراءة نـقمشكل لاغية لـوية والبـات النحـهـالتوجي

  )النصف الأول أنموذجا(
  
  

كل الربع الأول من القرآن النحوية والبلاغية لمشالتوجيهات : المبحث الأول -
 .الكريم

ل الربع الثاني من القرآن التوجيهات النحوية والبلاغية لمشك: المبحث الثاني -
  .الكريم
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في  :الربع الأول من القرآن الكريم 1التوجيهات النحوية والبلاغية لمشكل: المبحث الأول
، كلها من الربع الأول للقرآن الكريم، والذي يضم آية مشكلة) 65(نتوجيه لخمس وستي هذا المبحث

  .الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، والأنعام: ست سور، هي
  .توجيه مشكل سورة الفاتحة. 1

  :ة متعلقة بقاعدة التعدي واللزوموفيها آية واحد
اهدنا {: اهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالىالش. 2المُسْتَقِيمَ ﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ﴿ : قال تعالى .1

المشهور فيه أن يتعدى بالحرفين بنفسه، و "الصراط"إلى مفعوله" هدى"ى الفعل دّحيث عُ }الصراط
 ". اللام"أو"  إلى"

كما هو الحال هنا، وتارة  ،بنفسه يايأتي في القرآن الكريم تارة متعد "هدى"الملاحظ أن الفعلو
وتارة  .3}وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم {:في سورة الشورى كقوله تعالى "إلى"بالحرف  يامتعد
  4}إنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم {: في سورة الإسراء كقوله تعالى ،باللام يامتعد

فإن للعلمـاء  " هدى"ا في توجيه هذه الاستعمالات القرآنية ونحوها، واختلاف أحوال الفعل أمّ
  : أقوالا

" عـرّف "كما يعدون الفعل بنفسه " هدى"يعدّون الفعل  ؛ فإنهمذلك على لغة أهل الحجاز إن: الأول -
 }اهْـدِنَا الصّـرِاطَ الْمُسْـتَقِيمَ   { :وأما قوله« : قال الأخفشبتشديد عينه على وزن فعّل؛ لأنه بمعناه، 

. في لغـتهم " ه البيتَهديتُ" عَرَّفته، وكذلك: أي" هديتُه الطريقَ: "وأهل الحجازِ يقولون". عَرِّفْنا: "فيقول
  "الحمل على المعنى"وهذا يسمى عند فقهاء العربية  »5".إلى"حق به وغيرهم يُل

وإنما تعدى هنا بنفسـه  " اللام"أو " إلى: "أن يتعدى بأحد الحرفين" هدى"إن الأصل في : الثاني قيل -
 ،تعدى بـاللام أو بـإلى  أصله أن ي  : هدى« : ، قال الزمخشرينزع الخافضنصب الاسم بعده على ف

فعومل    7} وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم{     ، 6}إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم {   : كقوله تعالى
    حيـث تعـدى الفعـل اختـار إلـى       » 1 ...8}واختار موسى قومـه {  : في قوله تعالى" اختار"معاملة 

                                           
في الصفحة التاسعة والعشرين من هذا البحث، وقلنا بأن " العدول"و " المشكل"سبقت الإشارة إلى مصطلحي  -1

  . لقياس النحوي، ومخالفتها ابعض القراءات القرآنية التي يوهم ظاهرها عدولها عن قواعد اللغة"المراد منه هو 
  05:ـ سورة الفاتحة2
  52:لشورىـ سورة ا3
  .09: ـ سورة الإسراء4
عبد الأمير محمد أمين : ـ أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي الأخفش الأوسط، معاني القرآن، تح 5

 .139، عالم الكتب، ص2003: بيروت. 1الورد، ط
  .09: ـ سورة الإسراء6
  .52: الشورى  سورةـ 7
  .155: ـ سورة الأعراف8
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: فيقال" من"ول بنفسه، وإلى الثاني بالحرفمفعولين هما موسى وقومه، والأصل فيه أن يتعدى إلى الأ
بنفسه وهو ما يسـميه النحـاة   " اختار"، تعدى الفعل "من"فلما نزع الخافض" واختار موسى من قومه

  ".هدى"بالنصب على نزع الخافض، وكذلك الفعل 
ودلالتـه  " هـدى "نقل فاضل صالح السامرائي عن النحاة أنهم يفرقون في معنى الفعل : الثالث -
أن : الأول :تعدى بنفسه، وبين أن يتعدى بالحرف، وللعرب في ذلك اسـتعمالان اثنـان  ن أن يبي
" هـدى "الفعل عدى فيأشمل فيدخل فيه من كان ضالا، ومن كان مهتديا، عام وستعمل في معنى ي

وفعل الهداية هـدى  «: فقال .فيعدى بالحرف من كان خارج الهدايةأن يستعمل ل: والثاني. بنفسه
تعدى الفعـل   }اهدنا الصراط المستقيم {قد يتعدى بنفسه دون حرف جر مثل  :العربيةيهدي في 

. 3}وأهديَك إلى ربك فتخشـى {. 2}وإنّك لتهدي إلى صراط مستقيم{" إلى"وقد يتعدى ب. بنفسه
   5.}بل االلهُ يمنّ عليكم أنْ هداكم للإيمان{ 4}الحمد الله الذي هدانا لهذا {وقد يتعدى باللاّم 
أن التعدية بالحرف : اللغة أن الفرق بين التعدية بالحرف والتعدية بالفعل نفسهذكر أهل 

بمعنى أن المهدي كان خارج الصراط فهداه االله له فيصـل   تستعمل عندما لا تكون الهداية فيه
فاحكم بيننا بالحق ولا تُشطِط واهدنا { التعدية باللام وإلى لمن لم يكن في الصراط…بالهداية إليه

نه له، وتستعمل هداه له بمعنى بيّ 7}هل من شركائكم من يهدي إلى الحق{ 6}اء الصراطإلى سو
فالبعيد عن الطريق الضال، يحتاج من يوصله إليـه  ية على مراحل وليست هداية واحدة، والهدا

والذي يصل إلى الطريق يحتاج إلى هاد يعرفه بـأحوال الطريـق   . ويدله عليه نستعمل هداه إليه
ثم إذا سلك الطريق في الأخير يحتاج إلى من يريـه  . ن والنجاة والهلاك للثقة بالنفسوأماكن الأم

وهذه  8}الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله{غايته واستعمل سبحانه اللام 
  .خاتمة الهدايات

قـد  " الطريـق   هديته" كقولنا  تقال لمن يكون فيه ولمن لا يكون فيه والتعدية بدون حرف
فاتبعني أهدك صراطا {. يكون هو في الطريق فنعرفه به، وقد لا يكون في الطريق فنوصله إليه

والمنافقون ليسوا   1}ولهديناهم صراطا مستقيما{أبو سيدنا إبراهيم لم يكن في الطريق،  9}سويا
                                                                                                                            

 محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ـ أبو القاسم جار االله 1
 .10، ص1، دار المعرفة، ج)دت: (بيروت). دط(في وجوه التأويل، 

  52:ـ سورة الشورى2
  .19: ـ سورة النازعات3
  43:ـ سورة الأعراف4
  .17:ـ سورة الحجرات5
  22:ـ سورة ص6
  .35:ـ سورة يونس7
  43:ـ سورة الأعراف8
  .43: ـ سورة مريم9
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الله تعالى، وقال ل اسُقيلت في رُ 2}وقد هدانا سبلنا{واستعملت لمن هم في الصراط . في الطريق
استعمل الفعـل  . ، والرسول مالك للصراط 3}ك صراطا مستقيماويهديَ{: تعالى مخاطبا رسوله

  :ونلخص ما سبق على النحو التالي  .المعدى بنفسه في الحالتين
  .لطريق نستعمل الفعل المتعدي بإلىإنسان بعيد يحتاج من يوصله إلى ا-
  .واله نستعمل الفعل المتعدي بنفسه إذا وصل ويحتاج من يعرفه بالطريق وأح-
  ...إذا سلك الطريق ويحتاج إلى من يبلغه مراده نستعمل الفعل المتعدي باللام-

وهنا اسـتعمل هـذا الفعـل    الفعل معدى بنفسه  4}اهدنا الصراط المستقيم {نعود إلى الآية 
أن يوصـله إليـه،   فالذي انحرف عن الطريق نطلب من االله تعالى  :المعدى بنفسه لجمع عدة معان

 »5.والذي في الطريق نطلب من االله تعالى أن يبصره بأحوال الطريق والثبات والتثبيت على الطريق
فاستعمال الفعل هدى في سورة الفاتحة متعديا بنفسه دون الإمكانات الأخـرى التـي تتيحهـا اللغـة     

يقرؤها المهتدي وغير المهتدي، للمستعمل سببه مراعاة الدلالة والمعنى المراد، ذلك أن سورة الفاتحة 
بنفسه هو الأصلح لأداء هذه المعاني كلها لعمومه لهـا،  دون  ) هدى(والقريب والبعيد، وتعدية الفعل 

  .الحالات الأخرى الممكنة والتي تختص بالضال والبعيد عن الهداية
 ـ" هدى"وسواء أكانت تعدية الفعل  ذي بنفسه لغة أهل الحجاز، أم كانت على التفصيل ال

  .ذكره السامرائي، فإن ذلك وجه لغوي ونحوي صحيح تحمل عليه هذه الآية وأمثالها
  توجيه مشكل سورة البقرة.  2

تعدي : (التسع الآتيةنحوية القواعد آية مشكلة موزّعة على ال 25وفيها خمس وعشرون 
رفع ال) (الفعلزمن ) (الأسماء وتأنيثهاتذكير ( )إفراد الاسم وتثنيته وجمعه) (الأفعال ولزومها

المجرور  العطف على الضمير( )الجر مكان الرفع() ممكان الجزرفع ال) (، وعكسهبمكان النص
  .)الممنوع من الصرف صرف) (دون إعادة الجار

 6]فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَوَيَمُدُّهُمْ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ [: قال تعالى  .2

بنفسـه،  " مـدّ "حيث عدي الفعل  }هميمدّ{: وله تعالىالشاهد في هذه الآية الكريمة هو ق
  "اللام"والأصل فيه أن يتعدى بحرف الجر

ذهب الأخفش إلى أن حرف الجر محذوف، والتقدير يمد لهم، وأن العرب تعـدي بعـض   ف -
 1}نَوَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُو{أما قوله « : الأفعال بنفسها تارة، وبالحروف تارة أخرى قال

                                                                                                                            
  .68:ـ سورة النساء1
  .12:ـ سورة إبراهيم2
  02 :ـ سورة الفتح3
  .05: ـ سورة الفاتحة4
 . فما بعدها 15ـ فاضل صالح السامرائي، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، ص 5
  .15:ـ سورة البقرة6
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وذلـك  " يلعب بالكِعاب: "تريد" الغلام يلعب الكِعاب: "كما قالت العرب" ويَمُدُّ لَهُم"فهو في معنى 
وَأَمْـدَدْنَاهُم  {في غير هذا المعنى وهو قوله جل ثنـاؤه  " أَمْدَدْتُه"و" قد مَدَدْتُ له" :أَنهم يقولون

   »4...3}وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً{وقال  2}بِفَاكِهَةٍ
فـالأول متعـد بنفسـه    ": مددت لـه "و" أمددته"ونقل الأخفش عن يونس أن هناك فرقا بين  -

. في الشر والترك والاسـتدراج ويستعمل ويستعمل في الخير والعطاء ، والثاني متعد بالحرف 
ومـا كـان مـن الخيـر فهـو       ،"مدَدْت"ما كان من الشَرّ فهو : "وقال يونس «: قال الأخفش

» 5".أَمْدَدْتُـه : "قلـت  أعطيتهأردت أنك  وإذا" مَدَدْتُ له: "أنك تركته قلت أردت فإذا..".أَمْدَدْت"
فيها قد جاء في سياق يقتضـي معنـى الشـر والتـرك     " مدّ"وواضح من هذه الآية أن الفعل 

 .بعدها، فتعدى بنفسه" الطغيان"والاستدراج بدليل كلمة

  6]االلهَ سَمِيعُُ عَلِيمُُ الطََّلاَقَ فَإِنَّ عَزَمُواإِنْ و[: قال تعالى .3

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّـهُ  [: قال تعالى .4
النِّكَاحِ  تَعْزِمُوا عُقْدَةَلًا مَعْرُوفًا وَلَا أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْ

لَّـهَ غَفُـورٌ   حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ال
  7 ]حَلِيمٌ

فـإن   }تعزمـوا {: وقوله }اعزمو{: هو قوله تعالى الشاهد في هذين الآيتين الكريمتين
  : وفي مجيئه هنا متعديا بنفسه أقوال" على"أن يتعدى بحرف الجر " عزم"الأصل في الفعل 

، )الحذف والإيصال(على إسقاط حرف الجر وحذفه"عزم"انتصب الاسم بعد الفعل: الأول -
وتوصل  ولا تعزموا على عقدة النكاح، إلا أن العرب قد تحذف هذه الحروف: الكلام تقديرف

ضرب زيد الظهرَ والبطنَ أي على الظهر : حكى سيبويه أن العرب تقول !الفعل إلى المفعول
  : وقال الشاعر. والبطن، وهذا سماعي لا يقاس عليه

  حتى أنال به كريمَ المأكلِ وأظلهوى ولقد أبيت على الطّ

                                                                                                                            
   .15:ـ سورة البقرة1
  .22:ـ سورة الطور2
   .109:ـ سورة الكهف3
  157لأخفش الأوسط، معاني القرآن، صـ ا 4
  157، صنفسهـ  5
  .227:ـ سورة البقرة6
  .235:ـ سورة البقرة7
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القفّال  لىإالرازي  نسبالأصل وأظل عليه، فحذف على، ووصل الفعل إلى الضمير فنصبه، و
لا تعزموا عليهن عقدة : التقديرالمعنى و لأن" ولا تعزموا على عقدة النكاح: "ه تعالى لم يقلأن

  1.عزمت عليك أن تفعل كذا: يقالالنكاح، أي لا تعزموا عليهن أن يعقدن النكاح، كما 
سـه،  عزم، معنى ما يتعدّى بنف: على المفعول لتضمين" عزم"انتصب ما بعد الفعل : الثاني -

: تباشـروا، أو معنـى  : توجبوا، أو معنى: تصمموا، أو معنى: تنووا، أو معنى: فضمن معنى
  .تقطعوا

والتقدير ولا تعقدوا عقـدة   .تعقدوا :انتصب ما بعده على المصدر، ومعنى تعزموا: الثالث -
    2.النكاح

وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي  نَفْسَهُ سَفِهَوَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ [: قال تعالى .5
  3]الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

وهو متعلق بباب تعدية  }سفه نفسَه{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
زم ، والأصل فيه أنه لا"نفسه"بنفسه فنصب الاسم بعده" سفه"الأفعال أيضا، حيث تعدى الفعل 

  : يكتفي بمرفوعه، وقد اختلف في ذلك على أقوال
على أنه مفعول لسفه الذي يأتي لازما ومتعديا كسفّه بالتشـديد وهـي   " نفسه"انتصب : الأول -

نه فـي  أفزعم أَهل التأويل ««:وقال الأخفش .4قراءة لبعضهم كما نقل الرازي ونسبه إلى المبرد
عبدُ  وضرب ...سِفِهْتُ زَيْداً: "ويجوز في هذا القول". ا لُغَةأُراه: "وقال يونس" سَفَّهَ نفسَه: "معنى

                                           
دار . 1،ط)التفسير الكبير ومفاتيح الغيب(ـ محمد الرازي فخر الدين، تفسير الفخر الرازي  المشتهر ب 1

 .144، ص6، ج1981: الفكر، بيروت
ماء منهم محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي في البحر ـ ذكر هذه الأقوال ولخّصها غير واحد من العل2

: دار الكتب العلمية، بيروت. 1عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، وآخرون، ط: المحيط، تح
إما على إسقاط حرف الجر، وهو على؛ لأن عزم يتعدى  }الطلاق{ وانتصاب«فقال . 194، ص2، ج1993

ومعنى . نوى، فيتعدى إلى مفعول به: معنى" عزم"وأما أن تُضمَّن . صباحعزمت على إقامة ذي : بعلى كما قال
 }عقدة{وانتصاب« : 239، 238، ص2وقال أبو حيان، البحر المحيط، ج »العزم هنا التصميم على الطلاق

: تصمموا، أو معنى: تنووا، أو معنى: تعزموا، معنى ما يتعدّى بنفسه، فضمن معنى: على المفعول به لتضمين
انتصب عقدة على المصدر، ومعنى تعزموا : وقيل. تبتوا: تقطعوا، أي: تباشروا، أو معنى: بوا، أو معنىتوج

وحكى . ولا تعزموا على عقدة النكاح: انتصب على إسقاط حرف الجر، وهو على هذا التقدير: وقيل. تعقدوا
                :  ل الشاعرضرب زيد الظهرَ والبطن، أي على الظهر والبطن، وقا: سيبويه أن العرب تقول

  حتى أنال به كريمَ المأكلِ ***ولقد أبيت على الطوى وأظله                               
على، ووصل الفعل إلى الضمير فنصبه، إذ أصل هذا الفعل أن يتعدّى بعلى، قال : وأظل عليه، فحذف :الأصل
  .لأمر ما يسوّد من يسود ***ذي صباحعزمت على إقامة                            :الشاعر

  .من سورة البقرة »}وإن عزموا الطلاق{: وقد تقدم الكلام على نظير هذا في قوله
  .130:ـ سورة البقرة3
  .78، 77، ص4ج مفاتيح الغيب،، الرازيالفخر ـ  4
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دَخَلْتُ فـي  "وإنما هو " دَخَلْتُ البيتَ: "كما قالوا" على الظهر والبطن: ومعناه" اللّهِ الظهرَ والبَطْنَ
  :قول الشاعر ومما يشبه هذا. إلى مَكَّة والكُوفَةِ: هو وإنما" تَوَجَّهَ مَكَّةَ والكُوفَةَ: "وقوله". البيتِ

  وَنَبْذُلُهُ إذا نَضِجَ القُدورُ* نُغالِي اللَّحْمَ لِلأَضْيافِ نِيْئاً 
وَلاَ {] و" [لأوْلادِكـمُ : "يقول 1}وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ{ومثل هذا . نُغالى باللحم: يريد

وقال الزمخشري بعد عرض الأقوال الـواردة   » 2.نِكاحِعَلَى عُقْدَةِ ال: أي }تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ
الكبر أن يسفه «: والوجه هو الأول، وكفى شاهداً له بما جاء في الحديث« : في توجيه هذه الآية
وأما نصبه على أن يكون مفعـولاً بـه،   «: وقال أبو حيان في البحر. »3".الحق ويغمص الناس

ه بكسر الفاء يتعدى، اره، لأن ثعلباً والمبرد حكيا أن سفِويكون الفعل يتعدّى بنفسه، فهو الذي نخت
   »4.وحكي عن أبي الخطاب أنها لغة. ه بفتح الفاء وشدهاكسفَّ
نسبه أبـو حيـان    تقديره سفه في نفسهو" في"انتصب بنزع الخافض وإسقاط حرف الجر : الثاني

  5.إلى بعض البصريين
ن معنى ما يتعدّى فأصبح متعديا مثله، ثم انتصب نفسه لأن سفه وإن كان لازما ضمّ: الثالث

وهو قول  امتهنها واستخف بها: اختلف في تقدير هذا الفعل وقد نقل الرازي أنه بمعنى
وهو قول الزجاج وابن جني : قال أبو حيان 6جهل نفسه وخسر نفسه: وقال الحسن، الزمخشري

، أوبقهاوهلك نفسه أ: وقال أبو عبيدة ، 7خسر نفسه: معنى سفه نفسه: وقال ابن عباس
   8.أضل نفسه:وقيل
سفه نفسا ثم أضافه إلى الهاء،  :والتقديرلا مفعول به، انتصب على أنه تفسير أي تمييز : الرابع

  .9ونسب إلى الفراء
نقل أبو حيان في البحر عن مكي أن نصب نفسه على أنه توكيد لمؤكد محذوف تقديره : الخامس

  1.سفه قوله نفسه

                                           
  .233: ـ سورة البقرة1
 284ـ الأخفش الأوسط، معاني القرآن، ص 2
، 1، ج1مسلم، الجامع الصحيح، باب تحريم الكبر وبيانه، مج .95، 94، ص1ج، ، الكشافالزمخشريـ  3

  . 65ص
  .565، ص1، البحر المحيط، جأبو حيان الأندلسيـ  4
  .565، ص1، جنفسهـ  5
  78، 77، ص4الرازي مفاتيح الغيب، جالفخر ـ  6
  .565، ص1البحر المحيط، جأبو حيان الأندلسي، ـ  7
، ، مؤسسة الرسالة1981:بيروت. 2محمد فؤاد سيزكين، ط: ، مجاز القرآن، تحأبو عبيدة معمر بن المثنىـ  8
 .24، ص1ج
 .565، ص1البحر المحيط، جأبو حيان الأندلسي، ـ  9
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  2﴾...نِسَائِكُمْ الرَّفَثُ إِلَىلَيْلَةَ الصِّيَامِ أُحِلَّ لَكُمْ [ .6

ب إلى عدي الرفث  }الرفث إلى نسائكم{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
أحل لكم ليلة الصيام : معنى الإفضاء فكأنه قال والأصل فيه أن يعدى بالباء؛ وذلك لأنه ضمّن

واحد، فكأنه " الإفضاء"و" الرَفَث"لأن معنى " إلى"ا دخلت إنَّم« :الأخفش قال. الإفضاء إلى نسائكم
وذا عندي كنحو ما " إلى امرأته: "ولا يقال" رَفْثَ بامرَأَتِه: "يقال وإنما، "إلى نِسائِكُمْ الإفضاء: "قال
 وإنما 3}وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ{: قوله تعالىفي " إلى"في مكان " الباء"وز من يج

فَأَثَابَكُمْ غَمَّاً { :في قوله" على"مكانها وفي مكان " الباء"ووضع " إلى"يقل فلم " إليأحسن "هو 
على : "أي 5}...وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ{ :وقوله" غمّاً على غَمٍّ"هو  إنما 4}بِغَمٍّ

                                                                                                                            
لأنه  :الأولالقول : قولان) نفسه(في انتصاب «: 78، 77، ص4مفاتيح الغيب، جالفخر الرازي، ـ قال 1

امتهنها واستخف بها، وأصل السفه : الأول :على هذا القول وجوهسفه لازم، وسفه متعد، و: مفعول، قال المبرد
وذلك أنه إذا " الكبر أن تسفه الحق وتغمص الناس: "الخفة، ومنه زمام سفيه، والدليل عليه ما جاء في الحديث

: والثاني .رغب عما لا يرغب عنه عاقل قط فقد بالغ في إزالة نفسه وتعجيزها، حيث خالف بها كل نفس عاقلة
إلا من جهل نفسه وخسر نفسه، وحقيقته أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من جهل فلم يفكر فيها، : ال الحسنق

فيستدل بما يجده فيها من آثار الصنعة على وحدانية االله تعالى وعلى حكمته، فيستدل بذلك على صحة نبوة 
أن نفسه ليست مفعولا  :القول الثاني .نفسهأضل : والرابع .أهلك نفسه وأوبقها عن أبي عبيدة: والثالث .ρمحمد 

أنه نصب : والثاني .أن نفسه نصب بنزع الخافض تقديره سفه في نفسه: الأول: وذكروا على هذا القول وجوها
: عن الفراء ومعناه سفه نفسا ثم أضاف وتقديره إلا السفيه، وذكر النفس تأكيد كما يقال )أي تمييز(على التفسير

وقال أبو » ...بتشديد الفاء }ه نفسهإلا من سفّ{: قرئ: الثالث .لمقصود منه المبالغة في سفهههذا الأمر نفسه وا
تمييز، على قول بعض  -: على أنه }نفسه{وانتصاب« : 565، ص1البحر المحيط، ج، حيان الأندلسي

دى بنفسه كسفّه أو مشبه بالمفعول على قول بعضهم، أو مفعول به، إمّا لكون سفه يتع .الكوفيين، وهو الفراء
وإما لكونه ضمّن معنى ما يتعدّى، أي جهل، وهو قول الزجاج وابن جني، أو أهلك، وهو قول أبي . المضعف

أو توكيد لمؤكد محذوف تقديره سفه قوله نفسه، . أو على إسقاط حرف الجر، وهو قول بعض البصريين. عبيدة
وأما كونه . ، وشرط التمييز عندهم أن يكون نكرةأما التمييز فلا يجيزه البصريون، لأنه معرفة. حكاه مكي

زيد حسن الوجه، ولا : مشبهاً بالمفعول، فذلك عند الجمهور مخصوص بالصفة، ولا يجوز في الفعل، تقول
وأما إسقاط حرف الجر، وأصله من سفه في نفسه، فلا ينقاس، وأما كونه . يجوز حسن الوجه، ولا يحسن الوجه

. أن يحذف المؤكد ويبقى التوكيد: وقد صحح بعضهم أن ذلك لا يجوز أعني. خلاف توكيداً وحذف مؤكدة ففيه
وأما نصبه على أن يكون مفعولاً به، ويكون الفعل يتعدّى بنفسه، فهو الذي نختاره، . وأما التضمين فلا ينقاس

كي عن أبي الخطاب أنها وح. هابفتح الفاء وشدّ "هسفَّ" بكسر الفاء يتعدى، ك "هسفِ"لأن ثعلباً والمبرد حكيا أن 
  »...لغة

  .187:سورة البقرةـ 2
  .100 :ـ سورة يوسف3
  .153:ـ سورة آل عمران4
  .75: ـ سورة آل عمران5
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وأخبرني من أثق به أنه سمعه  : كما قال الشاعر" عَلَيْهِ مررت"و" مررتُ بِهِ: "كما تقول" قِنطارٍ
  ]:هو لقحيف العقيلي[من العرب

  لَعَمْرُ اللّهِ أَعْجَبَنِي رِضاها* إذا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ 
" ذا وكذاخَلَوْتُ إلَيْهِ وصنعنا ك: "تقول لأنك 1}وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ{وذا يشبه ". عنى: "يريد
وكما قال ، "معَ اللّهِ: "أي 2}مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ{وان شئت جعلتها في معنى قوله ". خَلَوْتُ به"و
والرفث « : وأكد هذا الرأي أبو حيان في البحر فقال» 4"على القَوْمِ: "أي 3}وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ{

د منهم، إذ كان جِتهجيناً لما وُ...ر باللفظ القريبوعب...هو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه: قالوا
 فجعل ذلك خيانة، وعُدّي 5}تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ{: ذلك حراماً عليهم، فوقعوا فيه كما قال فيه

هذا التضمين، ، وحسن اللفظ ب"الإفضاء"لتضمينه معنى  -"الباء"وإن كان أصله التعدية ب-"إلى"ب
  »6...التي جاءت في القرآنفصار ذلك قريباً من الكنايات 

 7]نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِـيمٌ  لُونَ مِنْويُلِلَّذِينَ [: قال تعالى .7
" يولـون "بتعديـة الفعـل   }مْهِائِسَن نِّمِ ونَولُيُ{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى

وآلـى لا يتعـدّى   « : وقد لخص أبو حيان الأندلسي وجوه هذه القراءة فقال"من"بحرف الجر
 :فقيل: بمن

على تـرك وطء  : بمعنى في، ويكون ذلك على حذف مضاف، أي: على، وقيل: ن، بمعنىمِ -
  . نسائهم، أو في ترك وطء نسائهم

  . يؤلون أن يعتزلوا نساءهم: ن زائدة والتقديرمِ: وقيل -
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فتتعلـق بمـا   : وف، والتقديريتعلق بمحذ: وقيل -

وإنمـا يتعلـق   . وهذا كله ضعيف ينزه القرآن عنـه . تتعلق به لهم المحذوف، قاله الزمخشري
  : على أحد وجهين "يؤلون"ب

  .يحلفون بسبب نسائهم: من، للسبب أي:إما أن يكون

                                           
  14: ـ سورة البقرة1
  .14 :الصفـ سورة 2
  .77: ورة الأنبياءـ س3
  .266صمعاني القرآن، ـ الأخفش الأوسط،  4
  .187: ـ سورة البقرة5
 .55، ص2لبحر المحيط، جاأبو حيان الأندلسي، ـ  6
  .226:ـ سورة البقرة7
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للذين يمتنعـون بـالإيلاء مـن    : ى بمن، فكأنه قيلن الإيلاء معنى الامتناع، فيعدوإما أن يضمّ
والقول بتضمين الفعل آلى معنى الفعل امتنع هو الأقرب لكثرة هذه الظاهرة في باب  »1...نسائهم

  .التعدية، ولأن الإيلاء  في حقييقته هو يمين وقسم على امتناع الرجل من فراش زوجته
بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ  الْكِتَابَ لَّهُ النَّبِيئينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ال[ .8

  2 ]...بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

" الكتاب"حيث وحّد  }أنزل معهم الكتاب{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
، وفي توجيه الكتب المنزلة على الرسل كثيرة معهم الكتب، لأنوأنزل : وكان حقها الجمع فيقال

  :ذلك قولان
كل ﴿ :لأنه أراد الجنس قال ابن زنجلة وهو يحتج لقوله تعالى" الكتاب"إنما وحّد كلمة : الأول -

فبعـث االله  {أراد كل كتاب االله بدلالة قوله  :ال أبوعبيدةق« : من سورة البقرة، ﴾وكتبه..آمن باالله
كثر الـدرهم   :فوحد إرادة الجنس وهذا كما تقول }ن مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتابيئالنبي

  »3.في أيدي الناس تريد الجنس كله
لعله الأظهر وهو الإشارة إلى اتحاد الكتـب  " الكتاب"ويظهر لي وجه آخر لإفراد كلمة: الثاني -

الكتاب الواحد، مصـداقا لقولـه   ك هي في ذلكالمنزلة واتفاقها في أصولها وأهدافها ومقاصدها، ف
 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلـى {: وقوله ، 4}قيل للرسل من قبلك ما يقال لك إلا ما قد{: تعالى

  .مفرد مكان الجمعن اللذلك كله حسُ 5}نوح والنبيين من بعده
النُّورِ إِلَى الظُّلُمَـاتِ أُولَئِـكَ   مِنَ  يُخْرِجُونَهُمْ أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُوَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴿: قال تعالى .9

  6]أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

بـإفراد   }أوليـاؤهم الطـاغوت  {: الشاهد في هذه الآية الكريمـة هـو قولـه تعـالى    
وكان سياق الكلام يقتضي جمعهـا  " أولياؤهم "المجموعالثاني وهي خبر المبتدأ " الطاغوت"كلمة

  " أولياؤهم الطواغيت"فيقالومبتدئه في العدد للمطابقة بين الخبر 
بلفظ واحد، للمذكر والمؤنث وإن الطاغوت اسم يستعمل للواحد وللجماعة، : قالوا: وفي توجيهها

وما أشبه ذلك مـن   ل عدل وقوم عدلرج: وقد يجمع على طواغيت، والعرب تفعل ذلك كقولهم
   :ما قال العباس بن مرداسالأسماء التي تأتي موحدة في اللفظ واحدها وجمعها وك

  1.فقد بَرئَتْ من الإحَنِ الصُّدورُ إنـا أخـوكـمفقلنا أسلمِـوا 

                                           
  .192، ص2البحر المحيط، جأبو حيان الأندلسي، ـ  1
  .213:سورة البقرةـ 2
 .153زنجلة، حجة القراءات، صابن ـ  3
  .43: ـ سورة فصلت4
  .163 :ـ سورة النساء5
  .257:ـ سورة البقرة6
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 :يستعمل بلفظ واحد في الجمع والتوحيد والتذكير والتأنيث ومنه قولهالطاغوت «: قال العكبريو
  .فهو اسم جمع، وقد يجمع على طواغيت »2}.أن يعبدوهاوالذي اجتنبوا  الطاغوت  {

وَمَـا لِلظَّـالِمِينَ مِـنْ     يَعْلَمُـهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ [: لىقال تعا .10
  3]أَنْصَارٍ

وهـو عائـد   " الهاء"وحّد الضمير }يعلمه{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
  " يعلمهما: "ثنية فيقالوكان السياق يقتضي الت" النفقة والنذر"على مثنى

إنما ذكّر الضمير ووحّده في قولـه  : وفي توجيه ذلك قال الطبري، ومكي بن أبي طالب
فإن االله يعلم ما : ولم يقل يعلمها أو يعلمهما على الرغم من ذكره للنفقة والنذر لأن التقدير" يعلمه"

وأن ذلـك مـن سـنن    .لا عليهمافالهاء تعود على واحد منهما النذر أو النفقة . أنفقتم، أو نذرتم
أو يكون المعنى فاالله يعلم ما فعلتم،  4.حيث يذكرون الشيئين ويعيدون الكلام على أحدهما. العرب

  .وما قمتم به
وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ  لِلَّهِوَجْهَهُ  أَسْلَمَبَلَى مَنْ [: قال تعالى :الجمع مكان المفرد .11

 5 ]عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَوَلَا خَوْفٌ 

 أَسْلَمَبَلَى مَنْ  {: قوله تعالىفي توحيد الضمير  لنحوي في هذه الآية الكريمة هوالشاهد ا
عَلَـيْهِمْ وَلَـا هُـمْ    وَلَا خَـوْفٌ   {:ثم جمعه في قوله }وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ لِلَّهِوَجْهَهُ 
  }يَحْزَنُونَ

ول علـى  وقد ذهب العلماء في توجيههم هذا الاستعمال إلى أن جمع المفرد في هذه الآية محم -
وهو المفرد، أما الضمير " من"على لفظ  نمحمولا" له"في " الهاء" و" هو"المعنى، أي أن الضمير 

« : قال سيبويه. وهي تستعمل للمنفرد وللجماعة" من"فمحمول على معنى " ويحزنون" عليهم"في 
بلـى مـن   {  : ومثل هذا قوله تعالى جده... هذا باب ما أجري مجرى ليس في بعض المواضع 

                                                                                                                            
فر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، وأبو جع. 45، 44ص 2ج، مجاز القرآن، أبو عبيدة: ـ ينظر 1

. 23، ص3، دار الفكر، ج1405:بيروت. 2أحمد عبد العليم البردوني، ط: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح
: بيروت. 2حاتم صالح الضامن ط: ، مشكل إعراب القرآن، تححموش القيسي وأبو محمد مكي بن أبي طالب

  .137، ص1، مؤسسة الرسالة، ج1405
علي محمد : ـ أبو البقاء محب الدين عبد االله بن الحسين بن عبد االله العُكبري، التبيان في إعراب القرآن، تح 2

  .بتصرف. 107، ص1،ج1987/ 1407بيروت، . 2البجاوي، دار الجيل، ط
  .270:ـ سورة البقرة3
مشكل إعراب القرآن،  ،مكي بن أبي طالبو .93، ص3جـ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  4
  141، ص1ج
  .112:ـ سورة البقرة5
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أجـرى الأول    }أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون  أسلم وجهه الله وهو محسن فله
   » 1. على المعنى لفظ الواحد والآخر على

ن من تكون جمعاً على لأ...باب أي مضافة ومفردة «: فقالأيضا وإلى هذا ذهب المبرد 
مـنهم مـن   و{: وقال 2}و منهم من يستمع إليك{: قال االله عز وجل. لفظ الواحد وكذلك الاثنان

بلى من أسلم وجهه الله {: وقال. فحمل على اللفظ 4}منهم من يؤمن بهو{: وقال 3}يستمعون إليك
لى اللفظ، ومـرة  فحمل مرة ع }وهو محسنٌ فله أجره عند ربه ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون

  : ، فحمل على المعنى]الفرزدق[وقال الشاعر. على المعنى
  نكن مثل من يا ذئب يصطحبان* تعش، فإن عاهدتني لا تخونني 

وأما أبـو  . }منكن الله ورسوله وتعمل صالحاً تومن تقن{:وقرأ القراء...فهذا مجاز هذه الحروف
، فحمل ما يلي على اللفظ، وما تباعـد  منكن الله ورسوله وتعمل صالحاً تومن يقن: "عمرو فقرأ

من أسلم وجهه الله وهو محسنٌ فلـه أجـره    ىبل{: منها على المعنى، ونظير ذلك قوله عز وجل
وهـذا  . على المعنـى " ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون: "فهذا على لفظ من، ثم قال }عند ربه
 »5...كثيرٌ جداً

بِنُـورِهِمْ  تَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَـبَ اللَّـهُ   مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْ[: قال تعالى .12
  6]فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ وَتَرَكَهُمْ

ذهب ﴿:﴾ إلى قولهالذي استوقد نارا{: الإشكال النحوي في هذه الآية قوله تعالى
  : وللعلماء في ذلك قولانحيث أفرد الضمير في بداية الآية، ثم جمع في آخرها  }االله بنورهم

  .يستخدم في المفرد والجمع" الذي"إن الاسم الموصول : الأول -
" الـذين "فلما طال الكـلام حـذفت نـون    " كالذين استوقدوا نارا"التقدير في هذه الآية : الثاني -

  "الذي"فأصبح
 ،على الجمـع  والمعنى ،هاهنا مفرد في اللفظ "الذي" «: وقد لخص أبو البقاء هذين القولين فقال

   :وفي وقوع المفرد هنا موقع الجمع وجهان .وما بعده }ذهب االله بنورهم{ :بدليل قوله

                                           
دار . دت: بيروت. 1عبد السلام محمد هارون، ط: ـ سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تح 1

  .65ص. فما بعدها 57، ص1الجيل، ج
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  .42: ـ سورة يونس3
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، وزارة الأوقاف، 3محمد عبد الخالق عضيمة، ط: المقتضب، تحباس محمد بن يزيد المبرد، بو العـ أ 5

، 3جو، 294، ص2، ج1994:المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة
  . 253ص
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   .يستخدم في المنفرد والجمع "ما"و "من"جنس مثل " الذي"أن : الأول
 قوالذي جاء بالصدق وصـدّ {ومثله  ،أنه أراد الذين فحذفت النون لطول الكلام بالصلة :يالثان
  »2}ئك هم المتقونأول{ثم قال   1}به

  3]الدُّنْيَا الْحَيَاةُلِلَّذِينَ كَفَرُواْ  زُيِّنَ [: قال تعالى .13

نائـب  مع " زين"حيث ذكّر الفعل }الحياة الدنيا...زيّن{: الإشكال في هذه الآية قوله تعالى
: لطابقة بين الفعل ونائب الفاعل في النوع فيقا، وظاهر التركيب يقتضي الم"الحياة"الفاعل المؤنث

  :وللعلماء في توجيه ذلك أقوال "زيّنت"
فهما " الإحياء"على معنى مصدره وهو  )الحياة(لنائب الفاعل حملا " زين"تذكير الفعل: الأول

  .بمعنى واحد
  .الفاعل ليس تأنيثا حقيقيانائب ذكّر الفعل لأن تأنيث : الثاني
وإذا فصل بين فعل المؤنث ا، الفاعل المؤنث لأنه فصل بينهمنائب إنما ذكر الفعل مع : الثالث
  .بفاصل، حسن تذكير الفعل، لأن الفاصل يغني عن تاء التأنيث الاسموبين 

مؤنثـة،  " الحياة"والفاعل " زين"وقد لخص الرازي أقوال العلماء في توجيه تذكير الفعل 
لفة حيث توجب قواعد النحاة المطابقة بين الفاعل وفعله في الجنس فذكر الأقوال الثلاثـة السـا  

  : منسوبة إلى أصحابها فقال
فمن أَنَّث أخرج الكلام على اللفظ الحياة، ومن ذكَّر ذهب إلى تذكير : وهو قول الفراء: أحدها« -

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَـةٌ مِـنْ رَبِّـهِ    {ومثله  ؛ لأن الحياة والإحياء واحد،المصدر الإحياء وذلك جائز
   .6}وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ{،  5}كُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْقَدْ جَاءَ{و  ، 4}فله ما سلف فانْتَهَى

وهو قول الزجاج أن تأنيث الحياة ليس بحقيقي، لأنه ليس حيوانا بإزائه ذكر، مثل : وثانيها -
زين للذين كفروا ": امرأة ورجل، وناقة وجمل، بل معنى الحياة والعيش والبقاء واحد فكأنه قال

  "ياة الدنيا والبقاءالح

                                           
  .33 :ـ سورة الزمر1
  21، 20ص ،1ـ العُكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج 2
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زينت، لأنه فصل بين زين وبين الحياة الـدنيا،  : إنما لم يقل: وهو قول ابن الأنباري: وثالثها -
بفاصل، حسن تذكير الفعـل، لأن   الاسموإذا فصل بين فعل المؤنث وبين  }للذين كفروا{: بقوله

  »1.الفاصل يغني عن تاء التأنيث
وَلَـا يُؤْخَـذُ    شَفَاعَةٌمِنْهَا  يُقْبَلُا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَ[: قال تعالى .14

   2]مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ

وظـاهر  " شفاعة"مع نائب الفاعل " يقبل"الإشكال النحوي في هذه الآية هو تذكير الفعل 
  :لالكلام يقتضي تطابقهما في النوع، وفي توجيه ذلك أقوا

مع نائب الفاعل المؤنـث  " يقبل"ذهب الأخفش، والعكبري، وابن زنجلة، إلى أن تذكير الفعل  -
  : له وجهان" شفاعة"

فلك في لفظه في الفعل التذكير والتأنيث تقول قد قبل منك  ان تأنيث الشفاعة ليس حقيقيلأ: الأول
ظ و شفاعة وتشـفع  لأن معنى موعظة و وع ﴾فمن جاءه موعظة﴿الشفاعة وقبلت منك وكذلك 

     .واحد فلذلك جاز التذكير والتأنيث على اللفظ والمعنى
  .3فرقت بينه وبين فعله حسن أن تذكر فعلهغير عاقل ن كل مؤنث ذكر الاسم المؤنث لأ : الثاني

لأن المقصود من الكلام هو الشفيع لا الشفاعة  "شفاعة"مع الفاعل المؤنث" يقبل"ر الفعلإنما ذك -
في سياق الحديث عمن سيشفع بمعنى أنه لن يُقبل ممن سيشفع أو من ذي الشفاعة لذلك لأن الآية 

تذكير الفعل أو تأنيثه مع «  :قال فاضل صالح السامرائي حسن التذكير حملا على هذا المعنى
هناك خط بلاغي في القرآن :... تذكير كلمة شفاعة مرة وتأنيثها مرة أخرى :الفاعل المؤنّث
تذكير الفاعل المؤنث له أكثر من سبب وأكثر من خط في القرآن ...ا الموضوعالكريم حول هذ

فإذا قصدنا باللفظ المؤنّث معنى المذكّر جاز تذكيره وهو ما يُعرف بالحمل على .الكريم
لُ مِنْهَا وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَ{قال تعالى في سورة البقرة ...المعنى

وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي {وقال في نفس السورة   4}شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ
جاءت الآية الأولى .5}نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ

الحقيقة . مؤنثاً مع كلمة الشفاعة نفسها) تنفعها(بينما جاء الفعل  ،مع الشفاعة) يقبل(بتذكير فعل 
من سورة البقرة وهنا المقصود أنها  48لم يُذكّر مع الشفاعة إلا في الآية ) يقبل(أن الفعل 

ثانية أما في الآية ال .جاءت لمن سيشفع بمعنى أنه لن يُقبل ممن سيشفع أو من ذي الشفاعة

                                           
  .فما بعدها 4، ص6مفاتيح الغيب، ج ،ـ الفخر الرازي 1
  .48:ـ سورة البقرة2
بن وا. 35، ص1العُكبري، التبيان في إعراب القرآن، جو .220ـ الأخفش الأوسط، معاني القرآن، ص3

  .96زنجلة، حجة القراءات، ص
  .48:ـ سورة البقرة4
  .123:سورة البقرةـ 5
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وقد وردت كلمة الشفاعة مع الفعل . فالمقصود الشفاعة نفسها لن تنفع وليس الكلام عن الشفيع
أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ {المؤنث في القرآن الكريم في آيات أخرى منها في سورة يس 

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي {وسورة النجم   1}يُنقِذُونِالرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ 
  .»3...2 }السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَـسِّ   الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي[: قال تعالى .15
مِنْ رَبِّـهِ   جَاءَهُ مَوْعِظَةٌذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ 

  4]فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

قال أبو " موعظة"مع الفاعل المؤنث" جاءه"وجه الإشكال في هذه الآية هو تذكير الفعل 
  : لأسبابإنما جاز التذكير و »5بالتاء على الأصل"  فمن جاءته: "وقرأ أبيّ، والحسن«: حيان

 :للفصل بين الفعل وفاعلهوغير حقيقي، لفظي مجازي  لأن تأنيث الموعظة: الأول والثاني -
وقد » 6.مجازي" الموعظة"للفصل، ولأن تأنيث" جائته"حذف تاء التأنيث من «: قال أبو حيان

مع الفاعل المؤنث موعظة كثير في كلام العرب وكلام " جاء"ذهب سيبويه إلى أن تذكير الفعل 
ان التأنيث مجازيا، وكان هناك فصل بين الفعل االله، لا سيما إذا كان الفاعل من الموات، وك

هذا باب ما جرى من الأسماء التي « : قال سيبويه. والفاعل إذ كلما طال الكلام حسن التذكير
وقال بعض ...امن الأفعال وما أشبهها مجرى الفعل إذا أظهرتَ بعده الأسماء أو أضمرتَه

عندهم إظهار المؤنث يكفيهم عن ذكرهم  هم صارلأن ؛وإنما حذفوا التاء .. . قال فُلانةُ  : العرب
 وكلما طال الكلام فهو أحسنُ...وهو في المَوات كثير ،وهذا في الواحد من الحيوان قليل ...التاء

وكأنه شيءٌ يصير بدلاً  ،لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل ؛حضر القاضي امرأةٌ  : نحو قولك
فمن جاءه {   : وات قد حُذفت فيه التاء قوله عزّ وجلّومما جاء في القرآن من المَ...من شيء

وهذا النحو كثيرٌ في القرآن   8.  }البَيّناتُما جاءهم مِن بعدِ   { : وقوله 7}ربّه فانتهىموعظة من 
    »9. وهو في الواحدة إذا كانت من الآدميين أقل منه في سائر الحيوان

                                           
  23:ـ سورة يس1
  .26:ـ سورة النجم2
فما بعدها وهي محاضرة ألقاها الدكتور  9ـ فاضل صالح السامرائي، أسرار البيان في التعبير القرآني، ص 3

 ،"لمسات بيانية" :وينظرم 2002فاضل السامرائي ضمن فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام 

www.islamiyyat.com http:// ،17/5/2004 :بتاريخ.  
  .275:سورة البقرةـ 4
 .349، ص2البحر المحيط، جأبو حيان الأندلسي، ـ  5
  .نفسهـ 6
  .275:البقرة ـ سورة7
  .105: آل عمرانـ سورة 8
  .فما بعدها 36، ص2ج، الكتاب، ـ سيبويه 9
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ب التذكير هو الحمـل علـى المعنـى، لأن    وذهب بعضهم ومنهم الرازي إلى أن سب: الثالث -
وقد بين المبرد ذلك بوضوح أكثر وشرح معنى قولهم التذكير والتأنيث . 1الموعظة بمعنى الوعظ

 ...هذا باب تسمية الواحد مؤنثاً كان أو مذكراً بأسماء الجمع« : الحقيقي واللفظي المجازي فقال
فأما الحقيقي فما كان ...لفظ: حقيقة، والآخر :أحدهما: والتأنيث والتذكير في الواحد على ضربين

بلـد  يوم، وليلـة، و : والتأنيث الثاني، والتذكير نحو قولك...في الرجل والمرأة، وجميع الحيوان
قصر ليلتك، وعمر دارك لجاز؛ لأن : فلو قلت. بلدة، ودار ومنزل، فليس في هذا أكثر من اللفظو

قـال االله  . يقة تصرفها عن ذلك، وكذلك البلد والبلدةليس في الدار حق. الدار والمنزل شيءٌ واحد
  »4...3}وأخذ الذين ظلموا الصيحة{: وقال 2}من جاءه موعظةٌ من ربهف{: عز وجل

  5]تَقْتُلُونَأَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا ﴿ : .16

   6]إِنْ كُنْتُمْ مُومِنِينَ مِنْ قَبْلُأَنْبِئاءَ اللَّهِ  تَقْتُلُونَفَلِمَ  قُلْ[ .17

للحديث عن أمور " تقتلون"وجه الإشكال في هاتين الآيتين هو استعمال الفعل المضارع
ومثلها  .}من قبل{:وقوله في الآية الثانية }كذبتم{:مضت وانقطعت بدلالة قوله في الآية الأول

بدل " تقتلون"الفراء أن استعمال المضارعويرى . 7﴾فريقا كذبوا وفريقا يقتلون﴿ :في المائدة
الماضى، ألا ترى أنّك تعنِّف الرجلَ بما سلف من  "تفعلون" جائز إذا أردتَ ب«" قتلتم"الماضي 

تْلُو وَاتَّبَعْوا ما تَ{: ومثله قول االله! لِم تُبغِّض نفسك إلى الناس! وَيْحَك لِمَ تَكذب: فعله فتقول
أما حكمة . الكلام فيولم يقل ما تَلَت الشياطين، وذلك عربىّ كثير . }الشَّياطينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ

وليس الذين خوطبوا بالقتل هم القتلة، إنما قتل الأنبياءَ « ρإسناد فعل القتل للمخاطبين زمن النبي 
  .فالمقرّ كالفاعل ».8فنُسِب القتلُ إليهمتولَّوهم على ذلك ورَضُوا به لأنهم أسلافُهم الذين مَضَوا 

  9]...الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ  امَا تَتْلُووَاتَّبَعُوا [: قال تعالى .18

باستعمال المضارع  }واتبعوا ما تتلوا{: وجه الإشكال النحوي في الآية هو قوله تعالى
كر أبو حيان لـذلك وجهـين   وقد ذ " اتبعوا"ت، بدليل قوله قبلهاللحديث عن أمور مض" تتلوا"

  . وما موصولة، صلتها تتلو، وهو مضارع في معنى الماضي، أي ما تلت« : فقال

                                           
  .100، ص7مفاتيح الغيب، جلفخر الرازي، اـ  1
  .275:البقرة ـ سورة2
  .67:هود ـ سورة3
  .349، ص3المقتضب، جـ المبرد،  4
  87:ـ سورة البقرة5
  .91:سورة البقرةـ 6
  .70:ـ سورة المائدة7
  .52، 51، ص1جالفراء، معاني القرآن، ـ  8
  .102:سورة البقرةـ 9
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كانت (تتلو، لا يريدون أن صلة ما محذوفة، وهي  )كانت(ما : المعنى: وقال الكوفيون
 :، كما أنك إذا قلـت المضارع وقع موقع الماضي، في موضع الخبر، وإنما يريدون أن )وتتلو

  »1.كان زيد يقوم، هو إخبار بقيام زيد، وهو ماض لدلالة كان عليه
  2}بل أحياء ولكن لا تشعرون أَمْوَاتٌوَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللَّهِ  { .19

وهي واقعة في محـل نصـب مقـول    " أمواتٌ"وجه الإشكال النحوي في الآية هو رفع 
  .القول
 :هذه الآية، ونظيرتها من سورة آل عمران وهي قوله تعـالى وقد ذهب الأخفش في توجيه  -
كما سـتأتي إلـى     3]عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ أَحْيَاءٌوَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ [

واْ لِمَنْ يُقْتَلُ وَلاَ تَقُولُ{قال «: تقدير عامل محذوف منع النصب، وعمل الرفع في أموات  فقال
وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَـبِيلِ  { :وقال. هُمْ أمواتٌ :وَلا تَقُولُوا: على }فِي سَبيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ

" أمـوات "فيكون  »5.هُمْ أحياءٌبلْ : أي }بِلْ أَحْياءٌ{ :، ثم قال"تَحْسَبُ"نصب على  4}اللَّهِ أَمْوَاتاً
  .والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول مفعول به. هو الضمير هممحذوف خبرا لمبتدأ 

اءُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ[: قال تعالى .20
سُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْـرَ اللَّـهِ   الرَّ يَقُولُوَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى 

  6]قَرِيبٌ

وكان ظاهر " يقولُ"رفع الفعل }حتى يقولُ{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
 الكلام يقتضي نصبه بأن مضمرة بعد حتى ، وذكر ابن مجاهد في السبعة أن نافعـا قـد انفـرد   

بقراءة الرفع، وقرأ الباقون كلهم بالنصب، ونقل رواية عن الفراء أن الكسائي مكث دهرا يقـرأ  
  7.بالرفع، ثم تركها ورجع إلى قراءة النصب

وقد وجّهت قراءة الرفع وهي قراءة مجاهد ونافع وبعض قراء المدينة كما حكى الفـراء  
غير فتكون : ما قد تكون عامل نصبغير عاملة، ك مع الأفعال قد تكون "حتى:في معانيه بكون 

ن في يوالذي بعدها واقع "حتى"الأولى إذا كان الفعل الذي قبل : في حالتين اثنتين "يفعل"ل عاملة
النصب في الأفعال إلا مـا  " حتى"ولا تعمل  .والثانية إذا كانا واقعين جميعا في الماضي. الحال

أصلهما مرفوعين لتجردهما من الناصـب   وبقيا على ،كان منها مستقبلا، فخرج الماضي والحال

                                           
  .494، ص1ج البحر المحيط،أبو حيان الأندلسي، ـ  1
  .154:ـ سورة البقرة2
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 .290، 289ـ الأخفش الأوسط، معاني القرآن، ص 5
  .214:ـ سورة البقرة6
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رفع الفعل علـى  ف وهو وجه الآية هنا؛ لأن المعنى هو الماضي أي حتى قال الرسولُ، .والجازم
  1.الماضي معنى

وقـد  «: ، وقـال باب ما يكون العمل فيه من اثنينوقد أجاز سيبويه قراءة الرفع والنصب في  -
  : ومثل ذلك قراءة أهـل الحجـاز    . كان أدّاه سيرك إذا .زيد هايدخلُ حتىسرت   : يجوز أن تقول

واستطرد في ذكر أحوال  ،أجاز ذلك الفراء في معانيهكما   »2...}الرّسولحتى يقولُ وزلزلوا {" 
 «:وممـا قالـه   ،وما سمعه هو وشيخه الكسائي عن العرب من نثر ونظم يثبت هذه اللغة "حتى"

 قـال زُلزِلـوا حتـى   ": مثلـه مـن الكـلام؛ كقولـك     فييحسُن  "عَلف"َوإنما رَفَع مجاهد لأنّ 
فرفـع   .بزُبالـة  لنا الشـمس  تطلعُسرنا حتى : فزعم الكسائىّ أنه سمع العرب تقول..."الرسول

وأنشـدنى  : قـال . رفعـا  .حَجَر بيننا يسقطُإنا لجلوس فما نَشْعُرُ حتى : عمِوالفعل للشمس، وسَ
  :الكسائى

  ذاك عنهنّ المَسَاءُ جُيفرّ* حتى وقد خُضْن الهَجِير وعُمْن 
  :وأنشدَ قول الآخر

  .الجَوْن أشقرا حتى نحسبَمن الطعن * ونُنكِر يوم الروع ألوانَ خيلِنا 
   »3.فنصب ها هنا؛ لأنّ الإنكار يتطاول

فـالرفع  « :فقالالماضية الحال حكاية على تقدير  ، وذلكفي المقتضب دُالمبرّ كما أجاز الرفعَ -
وقد شـرح  » 4.والنصب على معنى إلى أن يقول الرسول .في حال قوله فإذا الرسول :على قوله

وإنما الخبر عن الحال التي  ،قد ذهب وانقضى "فعل"من رفع يقول فلأنه «: مكي هذا الوجه فقال
فلا سـبيل  ...فالفعل دال على الحال التي كانوا عليها فيما مضى ،كان عليها الرسول فيما مضى

نصبت لانقلب المعنى وصرت تخبر عن فعلين قد مضـيا وذهبـا   ولو  ،للنصب في هذا المعنى
ها كما تقول سرت حتى أدخلُ "وزلزلوا حتى قال الرسول"فتقديره ...ولست تحكي حالا كان عليها

أي قد كنت سرت فدخلت فصارت حتى داخلة على جملة وهي لا تعمل في الجمل فارتفع الفعل 
  » 5.بعدها ولم تعمل فيه

                                           
 .97، 96، ص1جالفراء، معاني القرآن، ـ  1
 .ما بعدهاف 25، ص3ج، ، الكتاب، ـ سيبويه 2
 .97، 96، ص1جالفراء، معاني القرآن، ـ  3
     .42، ص2جالمقتضب، المبرد، ـ  4
، فيكون )إلى أن يقول(فعلى تقدير المستقبل، بمعنى بالنصب  }حتى يقولَ الرسولُ{ـ أما قراءة الجمهور5

وقال » ."ول الرسولإلى أن يق"والنصب على معنى «: وهو المقصود من قول المبرد السابق ،الغاية" حتى"معنى 
إلى "بمعنى  ؛غاية "حتى"فأما وجه من نصب فانه جعل  «: 127، 126، ص1مكي، مشكل إعراب القرآن، ج

 ،فوامعناه خوّ "زلزلوا"ن لأ ؛لخوف أصحابه ؛وجعل قول الرسول عليه السلام غاية "أن"فنصب بإضمار  "أن
: 132، 131قال ابن زنجلة، حجة القراءات، صو» فالفعلان قد مضيا )وزلزلوا إلى أن قال الرسول(فمعناه 
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فأما وجهـا   «: لة في حجته الوجهين اللذين وجهت بهما قراءة الرفع فقالوقد لخص ابن زنج -
  : الرفع

 :ها فيكون السير واقعا والدخول في الحال موجودا كأنه قالسرت حتى أدخلُ :كقولك :فأحدهما -
     .)حتى الرسول قائل(أي   }الرسول حتى يقولُ{ :وعلى هذا قوله .سرت حتى أنا داخل الساعة

سـرت   :ثاني أن يكون الفعل الذي قبل حتى والذي بعدها واقعين جميعا فيقول القائلوالوجه ال -
ها ويكون السير والدخول وقعا ومضيا كأنه قال سرت أمس فـدخلت  أمس نحو المدينة حتى أدخلُ

لأن  ؛فرفع الفعل على المعنى )حتى قال الرسول(معناه   }الرسول حتى يقولُ{وعلى هذا أيضا 
     »1وإنما يعملان في المستقبل ،ملان في الماضيلا يع )حتى وأن(

ظِرَةٌ إِلَى مَيْسُرَةٍ وَأَنْ تَصَّـدَّقُوا خَيْـرٌ لَكُـمْ إِنْ كُنْـتُمْ     اعُسْرَةٍ فَنَ كَانَ ذُووَإِنْ [: قال تعالى .21
  2]تَعْلَمُونَ

الواقعة خبرا لكان الذي حقه النصب، وقد حكـى  " ذو"وجه الإشكال في الآية هو رفع 
 «: بالنصب إلا أنه لم يجزه فقـال  }وإن كان ذا عسرة{بن كعب  ي أنها في قراءة أبيّالطبر

وإن كان الغريم ذا عسـرة فنظـرة إلـى    "بمعنى  )وإن كان ذا عسرة(بن كعب  في قراءة أبيّ
وذلك وإن كان في العربية جائزا فغير جائزة القراءة بـه عنـدنا بخلافـه خطـوط       "ميسرة

  : وجهانعندهم راءة الرفع فلها أما ق» 3مصاحف المسلمين
لأن النكرات تضمر لها العرب أخبارهـا   ؛والخبر محذوف ،اسم كاننكرة، " ذو"إن : الأول -

وإن كان ممن تقبضون منه من غرمائكم رؤوس أموالكم "يعني جل ثناؤه بذلك «: قال الطبري
فأنظروهم إلـى   -يعني معسرا برؤوس أموالكم التي كانت لكم عليهم قبل الإرباء- ذو عسرة
وإنما صلح تـرك   ،وهو ما ذكرنا ،فالخبر متروكمرفوع بكان  }ذو عسرة{:وقوله. "ميسرتهم

  »4...خبرها من أجل أن النكرات تضمر لها العرب أخبارها
فعـل  بل إلى فاعل، إذ هي بذلك هنا تامة غير ناقصة فلا تحتاج إلى خبر، " كان"أن : الثاني -

ولو وجهت كان في هذا الموضع إلـى أنهـا    «: قال الطبري "وذ"لازم يكتفي بمرفوعه وهو 
 ،ولم يكن بها حاجة حينئذ إلـى خبـر   ،في بنفسه التام لكان وجها صحيحاتبمعنى الفعل المك

                                                                                                                            
 .والدخول لم يقع ،معناه سرت طلبا إلى أن أدخلها فالسير واقع ،لم يكن الفعل واقعا .هاسرت حتى أدخلَ :كقولك«

  ».فعلى هذا نصب الآية
  132بن زنجلة، حجة القراءات، ص ـ ا 1
  280:سورة البقرةـ 2
  .110، 109، ص3قرآن، جـ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي ال 3
  .نفسهـ  4
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جد ذو عسرة من غرمائكم برؤوس أموالكم فنظـرة إلـى   وإن وُ"فيكون تأويل الكلام عند ذلك 
  »1"ميسرة

عللّ ذلك بكون قراءة النصب تغير المعنى المراد مـن  وقد انتصر بعضهم لقراءة الرفع، و -
على  "ذا"ولو نصبت  «: الآية فذهب مكي في  مشكله إلى أن ذلك يؤدي إلى التخصيص فقال

فلهذه العلة أجمع القراء المشهورون على رفع  ؛لصار مخصوصا في قوم بأعيانهم "كان"خبر 
لكان الذي عليـه الحـق    "ذا عسرة" :ولو نصب فقال «: ويوضح ذلك العكبري فقال» 2﴾ذو﴿

  »3ل لتقديرهأن يتحمّ إلاوليس ذلك في اللفظ  ،معنيا بالذكر السابق
بِاللَّـهِ   امنمَن  الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنِ لَيْسَ الْبِرُّ[: قال تعالى .22

ينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَـى حُبِّـهِ ذَوِي الْقُرْبَـى وَالْيَتَـامَى     ئوَالنَّبِيالْكِتَابِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَ
عَهْـدِهِمْ  وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِ

أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِـكَ هُـمُ    فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ وَالصَّابِرِينَإِذَا عَاهَدُوا 
  4 ]الْمُتَّقُونَ

حيث نصبه وهو معطـوف علـى المرفـوع     }والصابرين{الشاهد في الآية قوله تعالى
وقـرأ  «: لوذكر أبو حيان في البحر أن بعضهم قرأ بالرفع عطفا على الموفون فقـا " الموفون"

أما قراءة النصب فقد ذكـر   »5الموفون: ، عطفاً على"والصابرون: "الحسن، والأعمش، ويعقوب
   6:العلماء لها وجوها

والرفع علـى   ،أجاز سيبويه والأخفش والفراء وأبو علي الفارسي النصب على العطف: الأول -
واحتجوا له بشـواهد   .الكلام وأن الأمر في ذلك كله واسع لا سيما إذا طال ،الابتداء ونية المدح
  : من كلام العرب

                                           
 .110، 109، ص3ـ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 1
 143ـ مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، ص 2
  117، ص1ـ العُكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج 3
  .177:ـ سورة البقرة4
 .فما بعدها 9، ص2البحر المحيط، جأبو حيان الأندلسي، ـ  5
، 1قال في معاني القرآن، جوقد لخّص الفراء القولين الواردين في توجيه هذه القراءة ، ورجّح الأول منهما فـ 6

على إيقاع  "الصابرين"فنصب  }والصابِرِين -وآتى المال على حبهِ ذوِى القربى {: وقد قال بعضهم«: 80ص
النكرات كما  فيوالعرب تقول . واحد شيءمن صفة  والوجه أن يكون نَصْبا على نيَّة المدح؛ لأنه. الفعل عليهم

مررت برجل جميل وشابّاً بعد، ومررت برجل عاقل وشَرْمَحاً طُوَالا؛ وينشدون : المعرفة فيقولون فييقولونه 
  :قوله

  ىمراضِيعَ مِثل السَّعَال وشُعْثاً* ويَأوِى إلى نِسوةٍ بائساتٍ 
  ».هذا الموضع فيكلام، ونصبا على نية ذمّ فيجعلونها خفضا بإتباعها أوّل ال) وَشُعْثٍ(
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: وسمعنا بعض العـرب يقـول  ... على التعظيم والمدحما ينتصب هذا باب « : فقال سيبويه -
  : ومثل ذلك قول االله عـز وجـلّ  فسألت عنها، فزعم يونس أنها عربية، " الحمد الله ربَّ العالمين"
 والمقيمـينَ ن بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلكَ لكِنِ الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنو{

. تون فمحمول على الابتـداء فأما المؤ  . فلو كان كله رفعاً كان جيداً  .1  }الصلاةَ والمؤتون الزكاة 
ين وآتى المـالَ  ئالآخر والملائكة والكتاب والنبي ولكنّ البرَّ مَن آمن باالله واليوم{  : وقال جلّ ثناؤه

لقُربى واليتامى والمساكين وابنَ السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقـام الصـلاة   على حُبه ذوي ا
ولـو   2}في البأساءِ والضراء وحين البأسِ والصابرين  وآتى الزكاةَ والموفونَ بعهدهم إذا عاهدوا
تَ ولو ابتدأتَه فرفعته على الابتداء كان جيداً كما ابتدأ  . رفع الصابرين على أول الكلام كان جيداً

    : ونظير هذا النصب من الشعر قول الخِرنِق  .  }والمؤتون الزكاةَ{  : في قوله
  لا يبعَدَنْ قومي الذي همُ سمُّ العُداة وآفةُ الجُزْرِ
  النازلين بكل مُعترَكٍ والطيبون معاقدَ الأزر

    . فرفعُ الطيبين كرفع المؤتين
   : ومثل هذا في هذا الابتداء قول ابن خياط العُكلي

  وكل قوم أطاعوا أمرَ مُرشدهم إلا نُمَيراً أمرَ غاويها
  الظاعنين ولما يُظعنوا أحداً والقائلون لمنْ دارٌ نُخلّيها

فهذا مثل   " النازلون بكل معترك والطيبين  "   : يونس أن من العرب من يقولوزعم 
ب الطيبين إلا أن هذا شتمٌ فنصبُه كنص ،الظاعنون والقائلين  : ومن العرب من يقول  .  "والصابرين" 

وإن  ،وإن شئت أجريتَ هذا كلّه على الاسم الأول  . كما أن الطيبين مدحٌ لهم وتعظيم ،لهم وذمٌّ
كلُّ  ،كل هذا جائز في ذين البيتين وما أشبههما  . شئت ابتدأتَه جميعاً فكان مرفوعاً على الابتداء

  »3. ذلك واسع
ونصبت «: نيه عند تفسيره لهذه الآية فقالوقد ذهب إلى نحو هذا الفراء في معا

وإنما نصبت لأنها من صفة اسم واحد، فكأنه ذهب به إلى " مَنْ"؛ لأنها من صفة "الصابرِين"
المدح؛ والعرب تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذمّ فيرفعون إذا كان الاسم 

وب بمدحٍ مجدّدٍ غير مُتْبَع لأوّل فكأنهم ينوون إخراج المنص ،رفعا، وينصبون بعض المدح
  » 4...الكلام

                                           
  .162: ـ سورة النساء 1
  .177:ـ سورة البقرة2
  فما بعدها 62، ص2، الكتاب، جـ سيبويه 3
  .78، ص1جالفراء، معاني القرآن، ـ  4
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والصَّابِرِين فِي {ثم أُخرجوا «:أبو عبيدة فقال في مجازهأيضا وإلى نحو هذا ذهب 
   »1من الأسماء المرفوعة، والعرب تفعل ذلك إذا كثر الكلام }البَأَسَاءِ

ن رفع ومَ ،"نمَ"والموفون رفع لأنه من صفة «: تعد الطبري عن هذا الرأي فقالولم يب
على وجه المدح الذي وصفنا  -وإن كان من صفته-والصابرين نصب  ،فهو معرب بإعرابه

  »2قبل
نصـب  « : ثم إن القول بالنصب على المدح يقتضي القول بتقدير فعل محذوف، قال الأخفش -
ثـم قـال    }وَالْمُؤْمِنُونَ لَّاكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ{على فعل مضمر كما قال  }الصَّابِرِينَ{
والصابرين نصب على إضمار  :قوله«  :وقال مكي» 3...فنصب على فعل مضمر }وَالْمُقِيمِينَ{

وقال  «: وقد نسب الرازي في تفسيره هذا القول إلى الخليل بن أحمد الفراهدي فقال »4...أعني
 ـ» 5...المدح والذم ينصبان على معنى أعني الظريف: الخليل إن القـول بتقـدير فعـل    وعليه ف

وهو قول البصـريين،  " أمدح"بمعنى أخص، أو " أعني"محذوف لا يخرج عن القول الأول لأن 
  .وأنكر ذلك الفراء مقتصرا على نية المدح، كما حكى الرازي عنهما
في مثل هذه المواضع  النصبونقل الرازي في تفسيره عن أبي علي الفارسي استحسانه 

لصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن تخالف بإعرابها وإذا ذكرت ا«: في قوله
ولا تجعل كلها جارية على موصوفها، لأن هذا الموضع من مواضع الإطناب في الوصف 
والإبلاغ في القول، فإذا خولف بإعراب الأوصاف كان المقصود أكمل، لأن الكلام عند اختلاف 

روب من البيان، وعند الاتحاد في الإعراب يكون الإعراب يصير كأنه أنواع من الكلام وض
  »6.وجها واحدا، وجملة واحدة

الصـابرين  "ذكر الأخفش في نهاية توجيهه لهذه الآية قولا آخر، خلاصـته أن  : القول الثاني -
معطوفا على  }الصَّابِرِينَ{ويكون « لا على الموفون " ذوي القربى"منصوبة لأنها معطوفة على 

سائي وقد نقل هذا الرأي الرازي في تفسيره ونسبه إلى الك» 7.}وَآتَى الصَّابِرِينَ{ }بَىذَوِي الْقُرْ{
وآتـى  : كأنه قـال  }ذوى القربى{هو معطوف على  :قال الكسائي«: إلا أنه اعترض عليه فقال

ولكن البر [: إن تقدير الآية يصير هكذا: قال النحويون .المال على حبه ذوي القربى والصابرين
مـن   }والصابرين{: فعلى هذا قوله ]ن باالله وآتى المال على حبه ذوي القربى والصابرينمن آم

                                           
  33، ص1ج، مجاز القرآن، أبو عبيدةـ  1
  101، ص2ـ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 2
  .293لأوسط، معاني القرآن، صـ الأخفش ا 3
  11ـ مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، ص4
 .فما بعدها 47، ص5ج ،، مفاتيح الغيبـ الفخر الرازي 5
  .نفسهـ  6
 .293ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 7
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فحينئـذ قـد   } من{فهو عطف على  }والصابرين{: متقدم على قوله }والموفون{: صلة من قوله
لأن الموصول مع الصلة بمنزلـة اسـم    وهذا غير جائز .عطفت على الموصول قبل صلته شيئا

، الاسم أو يؤكد أو يعطف عليه إلا بعد تمامه وانقضائه بجميع أجزائهواحد، ومحال أن يوصف 
رفعا على المدح، وقد عرفت أن هذا الفصل غير جائز، بل هذا } والموفون{: أما إن جعلت قوله

  »1...أشنع لأن المدح جملة فإذا لم يجز الفصل بالمفرد فلأن لا يجوز بالجملة كان ذلك أولى
إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِـدَيْنِ إِحْسَـانًا وَذِي    لَا تَعْبُدُونَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَخَ[ : قال تعالى .23

يْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّ
 2 ]مْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَمِنْكُ

دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَـارِكُمْ ثُـمَّ    لَا تَسْفِكُونَوَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ [: قال تعالى .24
  3 ]أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ

ما مرفوعتان، وكان وه }لا تسفكون{وقوله  }لا تعبدون{: قوله تعالى الشاهد في الآيتين
الناهية وقد ذكر الفراء " لا" لأنهما واقعان بعد ؛حقهما بحسب الظاهر من قواعد النحاة أن يجزما

، ومعناهـا  "وإِذْ أَخَذْنَا مِيثاَقَ بَنِى إِسْرائيلَ لاَ تَعْبُـدُوا : "قراءة أُبىٍّفي «في معانيه أن ذلك كذلك 
  : راءة إثبات النون فلها وجهانأما ق ».الجزم بالنهى، وليست بجواب لليمين

ارتفع النصب، وهو قول " أن"، فلما سقطت "أن لا تسفكوا"، و"أن لا تعبدوا"أن التقدير : الأول -
  4.سيبويه والأخفش في أحد قوليه

  .5، واالله لا تسفكونقسم معناه واالله لا تعبدونلأنه جواب " لا"إنما رفع الفعلان بعد : الثاني -

                                           
  .فما بعدها 47، ص5ج ،مفاتيح الغيب، ـ الفخر الرازي 1
  .83:سورة البقرةـ 2
  .84:ـ سورة البقرة3
  .259، 258فما بعدها، والأخفش، معاني القرآن، ص 104، 3، الكتاب، جسيبويه: ينظرـ  4
فقال في التبيان في إعراب القرآن،  ثلاثة أقوالـ وقد لخص أبو البقاء العكبري هذين القولين وأضاف إليهما 5
أخذنا ( :لهأنه جواب قسم دل عليه المعنى وهو قو :أحدها: وفيها من الإعراب أربعة أوجه«: 47، ص1ج

أن مرادة والتقدير أخذنا ميثاق بني إسرائيل  :والثاني. لأن معناه أحلفناهم أو قلنا لهم باالله   لا تعبدون )ميثاق
لا أيهذا الزاجري أحضر أ :على أن لا تعبدوا الا االله فحذف حرف الجر ثم حذف أن فارتفع الفعل ونظيره

أنه في موضع نصب على الحال تقديره أخذنا ميثاقهم موحدين  :والثالث. الوغى بالرفع والتقدير عن أن أحضر
وهي حال مصاحبة ومقدرة لأنهم كانوا وقت أخذ العهد موحدين والتزموا الدوام على التوحيد ولو جعلتها حالا 
مصاحبة فقط على أن يكون التقدير أخذنا ميثاقهم ملتزمين الاقامة على التوحيد جاز ولو جعلتها حالا مقدرة فقط 

 ،أن يكون لفظه لفظ الخبر :والوجه الرابع. مقدرين التوحيد أبدا ما عاشواجاز ويكون التقدير أخذنا ميثاقهم 
وهو أن يكون الحال محذوفة والتقدير أخذنا  :وجه خامسوفيه . نومعناه النهي والتقدير قلنا لهم لا تعبدو

  »ثاقكم لا تسفكونيى وإذ أخذنا مميثاقهم قائلين كذا وكذا وحذف القول كثير ومثل ذلك قوله تعال
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فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّـهِ  قِتَالٍ أَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ يَسْ[: قال تعالى .25
وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ  وَالْمَسْجِدِ الْحَـرَامِ وَكُفْرٌ بِهِ 

فِرٌ اتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَـا يُقَ
  1 ]فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

  : ه الآية الكريمة شاهدانفي هذ
فقد جاء مجرورا في قراءة الجمهـور،  وحقـه الرفـع     }قتالٍ فيه{قوله تعالى :الأولالشاهد  -

وفـي  » 2...}فيه قتل{وقرأ عكرمة ...قراءة ابن مسعود والربيع«وحكى الرازي في تفسيره أنها 
  : قراءة الجمهور بالخفض أقوال

أعجبنـي  : كقولـك  أي بدل اشتمال ،دل من الشهر الحرامب "قتال"ذهب سيبويه إلى أن :  الأول-
هذا باب مـن الفعـل   «: فقال لب زيد ثوابهرق زيد ماله، وسُوسُ ،ونفعني زيد كلامه ،زيد علمه

  : كما عمل في الأول وذلك قولك فيه يستعمل في الاسم ثم يبدل مكان ذلك الاسم اسم آخر فيعمل
ورأيت بني عمك ناساً منهم ورأيت عبد االله شخصـه   رأيت قومك أكثرهم ورأيت بني زيد ثلثيهم

  " رأيـت  " رأيت أكثر قومـك و    : على أنه أراد  : فهذا يجيء على وجهين  . وصرفت وجوهها أولها
فسجد الملائكـة    {  : ثلثي قومك وصرفت وجوه أولها ولكنه ثنى الاسم توكيداً كما قال جل ثناؤه

 ـ {   : ن ذلك قوله عز وجلفم  . وأشباه ذلك 3 } كلهم أجمعون  قتـال   ر الحـرام هيسألونك عن الش
  .فهو مجرور على البدل »4 ...﴾ فيه
) عـن (فخفضـته علـى نيّـة    " عن قتال فيه"االله  قراءة عبد فيوهى  «: وقال الفراء: الثاني -

الجـر  (فهو مجرور بعن مكررة وهي محذوفة .6ونسب مكي هذا القول إلى الكسائي »5.مضمرة
  ).رعلى التكري

كنايةٌ للشـهر الحـرام،    "فِيهِ"مجرور بالجوار لمِا كان بعده « ذهب أبو عبيدة إلى أنه : الثالث -
                            : وقال الأعشى

 »7تُقَضِّى لُبَاناتٍ ويَسأم سـائمُ*  ثَوَيتُه ثَواءٍلقد كان في حَولٍ 

قتـال   "قتال فيه"قوله  «: وقد لخص مكي هذه الأقوال ونسب بعضها إلى أصحابها فقال
أي تكرير العامـل  [هو مخفوض على التكرير :يوقال الكسائ ،بدل من الشهر وهو بدل الاشتمال

                                           
  217:سورة البقرةـ 1
  .32، ص6مفاتيح الغيب، ج، ـ الفخر الرازي 2
  . 83: وسورة ص. 30: ـ سورة الحجر3
 .150، ص1الكتاب، ج، ـ  سيبويه 4
  .103، 102، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 5
 129ـ127ـ مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، ص 6
  36، ص1ج ، مجاز القرآن، دةأبو عبيـ  7
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وقال  ،هو مخفوض بإضمار عن :وكذا قال الفراء ،عن قتال]الحرام[تقديره عنده عن الشهر  ]عن
     »1.أبو عبيدة هو مخفوض على الجوار

، "بـه "في " الهاء"بالجر عطفا على  }وكفر به والمسجدِ الحرامِ  {: قوله تعالى :الشاهد الثاني -
ذلك أن بعض النحاة منعوا العطف على الضمير المجرور دون إعادة حرف الجر، وللعلماء في 

  : توجيه ذلك أقوال
قوله تعـالى  على الهاء في  اعطف المسجد الحرام لكونه إنما جرّ: قول بعض البصريين: ـ الأول

وكفر به والمسـجدِ  : هو من العطف على الضمير دون إعادة حرف الجر، والتقديرو }بهوكفر {
وقد أجاب الرازي في تفسيره على من اعترض على العطف على الضمير دون إعادة . الحرام 

وكفر به وبالمسجد : لم لا يجوز إضمار حرف الجر فيه حتى يكون التقدير «: حرف الجر بقوله
تسـاءلون بـه   {االله ليس بغريب، ثم يتأكـد هـذا بقـراءة حمـزة      الحرام، والإضمار في كلام

ولو أن حمزة روى هذه اللغة لكان مقبولا بالاتفاق، فإذا قـرأ   ،على سبيل الخفض 2﴾والأرحامِ
   »3به في كتاب االله تعالى كان أولى أن يكون مقبولا

 على الضمير في لا }سبيل االله{على  جرّ لأنه معطوف: من البصريين قول الأكثرين :الثاني -
« : قـال الأخفـش  : فالصد عنهما معا" وصد عن سبيل االله والمسجدِ الحرام: "فالتقدير حينئذ" به"

وَصـدٌّ عـن المَسْـجِدِ    "علـى   }وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ{: وقال.}وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ{: قال
إن الذين كفروا ويصدون عن سـبيل  {: ة الحجفي سور قوله تعالىويؤكد هذا القول » 4".الحرامِ

وقد ذكر هذين القولين الرازي في تفسيره، ونسبهما إلى البصريين على  .5}االله والمسجد الحرام
  . ما فصلنا
اختيار الفراء وأبي هذا «: إن المسجد الحرام معطوف على الشهر الحرام قال الرازي: ـ الثالث

  »6...نك عن قتال في الشهر الحرام والمسجد الحراميسألو: والتقدير ...مسلم الأصفهاني
أن عامل الخفض في المسجد الحرام واو القسم قبله لا لأنه معطوف على شيء قبلـه،  : الرابع -

: وأما الخفض في قوله «: نقل هذا القول الرازي في تفسيره وذكر اعتراض الجمهور عليه فقال
  ».7مهور ما أقاموا لهذا القول وزنافهو واو القسم إلا أن الج }والمسجد الحرام{

                                           
  129ـ127ـ مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، ص 1

  01:النساءـ سورة  2
  .فما بعدها 33، ص6مفاتيح الغيب، ج ،ـ الفخر الرازي 3
  .307ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 4
  .25:الحجسورة ـ  5
  .فما بعدها 33، ص6مفاتيح الغيب، ج، ـ الفخر الرازي 6
  .نفسهـ  7
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لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ  يا موسىوَإِذْ قُلْتُمْ [ .26
وَ أَدْنَى بِالَّـذِي هُـوَ خَيْـرٌ    مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُ

فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِـكَ   مِصْرًااهْبِطُوا 
  1]لْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَينَ بِغَيْرِ ائِاللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِي بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ

" مصـراً "فقد جاءت كلمـة   }اهبطوا مصراً {: الشاهد في الآية الكريمة هو قوله تعالى
منونة والظاهر أنها اسم بلدة أعجمية، ومعروف أن اسم العلم الأعجمي ممنوع مـن الصـرف   

بغير ألـف،  " اهْبِطوا مِصْرَ"االله  قراءة عبد في«والتنوين، وقد ذكر الفراء في معانيه أنها جاءت 
سورة يوسـف   فيوتصديق ذلك أنها " اهْبِطُوا فَإنّ لَكُمْ ما سَأَلْتُم واسْكُنُوا مِصْرَ: "وفى قراءة أُبَىًّ

روي عن ابن مسعود وأبـي  « : وقال الرازي »2.}ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللّهُ آمِنِينَ{: بغير ألف
  »3زيادة من الكاتبالألف في مصرا : وقال الحسن، التنوين بن كعب ترك

القراءة التـي لا   «: هي أما قراءة التنوين وهي قراءة السبعة فيقول عنها الإمام الطبري
ولـم  ، واتفاق قراءة القراء على ذلـك  ،لاجتماع خطوط مصاحف المسلمين ؛يجوز عندي غيرها

به على الحجة فيما جاءت  الاعتراض من لا يجوز يقرأ بترك التنوين فيه وإسقاط الألف منه إلا
    5 :أما وجهها في العربية فلهم فيها أقوال» 4به من القراءة مستفيضا بينها

البلد المعروف، وهي وإن كان الأصل اسم علم المراد به مصر في هذه الآية إن : القول الأول -
فزعم «لبعض المفسرين رأيا مخالفا  فيها عدم التنوين والمنع من الصرف للعلمية والعجمة، فإن

بعض الناس أنه يعني فيهما جميعا مصر بعينها، ولكن ما كان من اسم مؤنث على هذا النحو هند 
وقـد  وقد جاء هنا على لغة من يصرفه،  »6.جُمَل فمن العرب من يصرفه ومنهم من لا يصرفه،

                                           
  .61:سورة البقرةـ  1
  .41، 40، ص1ـ الفراء، مغاني القرآن، ج 2
  .فما بعدها 107، ص3مفاتيح الغيب، ج ،ـ الفخر الرازي 3
  315، ص1ـ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 4
إنما بالتنوين و }مصرا{: القراءة المشهورة «: فما بعدها 107، ص3مفاتيح الغيب، ج، الفخر الرازيقال ـ 5

: الأنعام }ونوحا هدينا ولوطا{: كقوله لسكون وسطهصرفه مع اجتماع السببين فيه وهما التعريف والتأنيث 
وإن أريد به البلد فما فيه إلا سبب واحد، وفي مصحف عبد االله وقرأ به  ،وفيهما العجمة والتعريف 84،86
: واختلف المفسرون في قوله .يوسفسورة  }دخلوا مصراا{: بغير تنوين كقوله }اهبطوا مصرا{: الأعمش

الألف في مصرا زيادة من : وقال الحسن، روي عن ابن مسعود وأبي بن كعب ترك التنوين }اهبطوا مصرا{
الكاتب فحينئذ تكون معرفة فيجب أن تحمل على ما هو المختص بهذا الاسم وهو البلد الذي كان فيه فرعون 

فمنهم من  :لذين قرؤوا بالتنوين وهي القراءة المشهورة فقد اختلفواوهو مروي عن أبي العالية والربيع، وأما ا
المراد الأمر : وقال آخرون. المراد البلد الذي كان فيه فرعون ودخول التنوين فيه كدخوله في نوح ولوط: قال

  »...بدخول أي بلد كان كأنه قيل لهم ادخلوا بلدا أي بلد كان لتجدوا فيه هذه الأشياء
  .231، 230عاني القرآن، صـ الأخفش، م 6
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مع إلى تأنيثه علة أخـرى هـي   ذكر المبرد في المقتضب هذا  القول،  إلا أنه اشترط أن لا يج
نسب الرازي في تفسيره هذا القـول إلـى أبـي مسـلم     و .1كما هو الحال في هذه الآية العجمة

أما أبو مسـلم  « :الأصفهاني، وذكر حجته في امتناع إرادة بلدة أخرى غير البلدة المعروفة فقال
  :نواحتج عليه بوجهي "مصر فرعون"ز أن يكون المراد الأصفهاني فإنه جوّ

بغير تنوين كان لا محالة علما لبلد معين وليس في  }اهبطوا مصرا{: قرأنا ا إنْأنّ: الأولالوجه 
ولأن اللفظ إذا دار  ؛فوجب حمل اللفظ عليه ،العالم بلدة ملقبة بهذا اللقب سوى هذه البلدة المعينة

 ل ظالم وحادثمث ،بين كونه علما وبين كونه صفة فحمله على العلم أولى من حمله على الصفة
أما إن قرأناه بالتنوين فإما أن نجعله مع  .فإنهما لما جاءا علمين كان حملهما على العلمية أولى

إنه إنما دخل فيه التنوين لسكون وسطه كما في نوح ولوط فيكون : ذلك اسم علم ونقول
يقتضي  }ااهبطوا مصر{: ، وأما إن جعلناه اسم جنس فقوله تعالىالتقرير أيضا ما تقدم بعينه

  .أعتق رقبة فإنه يقتضي التخيير بين جميع رقاب الدنيا: قال االتخيير كما إذ
وإذا كانت موروثة لهم امتنع أن  ،ث بني إسرائيل أرض مصرأن االله تعالى ورّ: الوجه الثاني

وكنوز .فأخرجناهم من جنات وعيون{: قوله تعالى بيان أنها موروثة لهم .يهم دخولهام عليحرّ
ولما ثبت أنها موروثة لهم وجب أن لا يكونوا  }2﴾كذلك وأورثناها بنى إسراءيل. ريمومقام ك

  ».3والملك مطلق للتصرف ،ممنوعين من دخولها لأن الإرث يفيد الملك
هو اسم جنس يطلق على أي بلدة ليس المراد بمصر هنا البلاد المعروفة، بل :  القول الثاني -

 }اهْبِطُوا مِصْراً{« : ، قال أبو عبيدةفة؛ ولذلك جاز تنوينهافمصر هنا نكرة لا معر من البلدات،
بعينها، والتي فـي  " مِصْرَ"فيعني بها " يوسف"أما التي في ...«: وقال الأخفش» 4.من الأمصار

وهو الذي مال إليه المبرد ونسبه إلى الخليل وسـيبويه  » 5.يعني بها مِصْراً من الأمصار" البقرة"
فأمـا سـيبويه والخليـل    : باب تسمية المؤنـث «: ء في المقتضب قولهوالأخفش والمازني، جا

والأخفش والمازني، فيرون أن صرفه لا يجوز؛ لأنه أخرج من بابه إلى باب يثقل صرفه، فكان 
ويحتجون بأن مصر غير مصروفة في . وذلك نحو امرأة سميتها زيدا أو عمرا. بمنزلة المعدول

فأمـا    }6أليس لي ملك مصر{: وذلك قوله عز وجل. بلدةالقرآن؛ لأن اسمها مذكر عنيت به ال

                                           
  .هافما بعد 350، ص3المقتضب، جـ المبرد،  1
  . 59-57: ـ سورة الشعراء2
  .فما بعدها 107، ص3مفاتيح الغيب، ج ،ـ الفخر الرازي 3
 .21، ص1، مجاز القرآن، جأبو عبيدةـ  4
  .231، 230ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 5
  .51: ـ سورة الزخرف6
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فليس بحجةٍ عليه؛ لأنه مصرٌ من الأمصـار، ولـيس مصـر    . }اهبطوا مصراً{:قوله عز وجل
  » 1.هكذا جاء في التفسير، واالله أعلم بعينها،

نكرة فلذلك انصرف  "مصرا"به  قرئوقد « : وقد لخّص العكبري القولين السابقين فقال 
وتـرك الصـرف    ،هو معرفة وانصرف لسكون أوسطه :وقيل .هبطوا بلدا من البلدانوالمعنى ا

  »2والمصر في الأصل هو الحد بين الشيئين ،به وهو مثل هند ودعد قرئجائزة وقد 
في أحد أقواله إلى  الفراءذهب : للإطلاق والوقف لا للصرف" مصرا"الألف في : القول الثالث -

أنهـا ألـف الإطـلاق لا    راءة على الوجوه التي ذكرناها، أو على أنك بالخيار في توجيه هذه الق
" مِصْـرَا "في التيفإن شئت جعلت الألف « :هو الذي استحسنه واختاره فقالالتنوين والصرف و

، وأكثـر  بـالألف  3﴾قَوَارِيراً﴿و  ﴾سَلاَسِلاً﴿كما كتبوا  ،ألفا يُوقَفُ عليها، فإذا وصلتَ لم تنوِّن
تُعرَف، يريد اهبطوا  التيغير المصر " مِصْرَ"وإن شئت جعلت . اء فيهماالقراء على ترك الإجر

والوجـه الأوّل أحـبّ   . القُرَى والأمصار فيسألتم لا يكون إلا  الذيمِصراً من الأمْصار، فإن 
  »4...إلىّ

خمـس   25تلك هي أهم الآيات المشكلة التي عثرنا عليها في سورة البقـرة، وعـددها   
أن سبعا منها يرجع الإشكال فيه إلى قاعدة تعـدي الأفعـال ولزومهـا،    وعشرون آية، ونلاحظ 

وخمسا إلى إفراد الجمع وجمع المفرد، وأربعا إلى الرفع مكان النصب والنصب مكـان الرفـع،   
فالغلبة في هذه السـورة  . وثلاثا إلى تذكير المؤنث، ومثلها إلى استعمال المضارع بدل الماضي

  .لقاعدة التعدي واللزوم
  

  توجيه مشكل سورة آل عمران .3
الرفع ) (الأسماء وتأنيثهاتذكير : (الآتيةالخمس وفيها تسع آيات متعلقة بالقواعد النحوية 

  .)النصب مكان الجزم( )ممكان الجز الرفع) (مكان الرفع، وعكسهنصب ال) (مكان الجر
وَجَـاءَهُمُ  مْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِ[: قال تعالى .27

  5 ]وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الْبَيِّنَاتُ

وَأُولَئِـكَ لَهُـمْ    جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُوَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا [: قال تعالى .28
 6 ]عَذَابٌ عَظِيمٌ

                                           
  .فما بعدها 350، 3ج  المقتضب،المبرد، ـ  1
  29، ص1ـ العُكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج 2
   .16، و15، و04 :ـ سورة الإنسان3
  .41، 40، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 4
  .86:ـ سورة آل عمران5
  .105: ـ سورة آل عمران6
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مع الفاعـل   "جاء"ر الفعل حيث ذكّ }جاءهم البينات {: قوله تعالى الشاهد في الآيتين هو
ذلك من حيـث العربيـة   العدول عن ، وحقهما في عرف النحاة أن يتطابقا، وفي "البينات"المؤنث
  :وجوه

نظر سيبويه في مثل هذه التراكيب فأجازها لا سيما إذا كـان الفـاعلون مـن    : الوجه الأول -
قـال    : وقال بعض العرب« : هها مستشهدا عليها بكلام العرب فقالماد، أو طال الكلام، ووجّالج
طال الكلام كـان   إذا لأنه ؛امرأةحضر القاضي   : نحو قولك أحسنوكلما طال الكلام فهو  . فُلانةُ

 زنادقة وزنـاديق فتحـذف    : شيءٌ يصير بدلاً من شيء كالمعاقبة نحو قولك وكأنه أجملالحذف 
 وإنما  . ن الياء صارت بدلاً مما حذفواأمُغَيلِم ومُغَيليم وك  : غتَلِموكما قالوا في مُ ،الياء لمكان الهاء

المؤنث يكفيهم عن ذكرهم التاء كما كفاهم الجميعُ والاثنان  إظهارصار عندهم  لأنهمحذفوا التاء 
 ،وهو في المَـوات كثيـر   ،لوهذا في الواحد من الحيوان قلي  ، والألفعن الواو  أظهروهمحين 

هم ذاهبون وهم في الـدار    : تقول  . وغيرهم الآدميينفرقوا بين المَوات والحيوان كما فرقوا بين 
هـي وهـنّ     : نت تعني الجِمال ولكنك تقولأو ،هم في الدار  : اهبون ولا تقولجمالُك ذ  : ولا تقول

فمـنْ  {  : حُذفت فيه التاء قوله عزّ وجـلّ ومما جاء في القران من المَوات قد   . ذاهبة وذاهبات
وهذا النحو كثيرٌ في   .  2 } البَيِّنَاتُ مِن بعدِ ما جاءهُم{   : وقوله 1 } جاءهُ موعظةٌ من ربّه فانتهى

لهم في  أنترى  ألا  . قل منه في سائر الحيوانأ الآدميينكانت من  إذان وهو في الواحدة آالقر
قد فُضِّلوا بما لم يفضَّل به غيرهم من العقـل   وأنهم الأولون منثنهلأالجميع حالاً ليست لغيرهم 

 » 3. والعلم

وذهب الأخفش : للفصل بينه وبين فاعله ولأنه جماعة لغير العقلاءالفعل ر ذكّ: الوجه الثاني -
إلى أن كل اسم مؤنث من الموات أو من الأحياء غير العاقلة فرقت بينه وبين فعله حسن أن 

لاَ يُؤْخَذُ  {وقوله 4 }وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ{تعالى  قولهوذكر لذلك عدة شواهد منها   ،تذكر فعله
 الإنسوهو في  ،أقبحالتذكير في الموات وفعل الجميع قد يذكّر ويؤنث  كما أن 5 }مِنكُمْ فِدْيَةٌ

وجاءت من ذلك قولهم جاء الرجال  فهي مؤنثة الإنسكل جماعة من غير  أنأحسن، وذلك 
  : ]الأعشى ميمون بن قيس[الرجال، وقال الشاعر

  .بهاالحوادِثَ أَوْداى فإنَّ * فإمَّا تَرَيْ لِمَّتِى بُدِّلَّتْ 
 1.}جَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ{وقوله  6 }وقال نسوة{: ، ومنه قوله تعالىأودتْ بها" أراد

                                           
  .275:ـ سورة البقرة1
  .19: آل عمرانـ سورة 2
 .261، ص1الكتاب، جسيبويه، ـ 3
  .48:سورة البقرة ـ4
  15:ـ سورة الحديد5
  .30:ـ سورة يوسف6
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فحيثما وردت  الفاعل على المعنىا، ولأنه حمل ذكّر الفعل لأن تأنيثه ليس حقيقي: الوجه الثالث -
قال : ، وإنما يؤنّث فعلها إذا جاءت بمعنى النبوءاتكلمة البيّنات بمعنى الأمر والنهي يُذكّر الفعل

ولا تكونوا {قال تعالى : تذكير الفعل أو تأنيثه مع الفاعل المؤنّث«  :فاضل صالح السامرائي
اك خط بلاغي في القرآن الكريم حول هذا هن... }جاءهم البيناتمن بعد ما ...تفرقوا كالذين

فإذا قصدنا .تذكير الفاعل المؤنث له أكثر من سبب وأكثر من خط في القرآن الكريم...الموضوع
وكذلك كلمة ...باللفظ المؤنّث معنى المذكّر جاز تذكيره وهو ما يُعرف بالحمل على المعنى

وإذا كانت بمعنى الأمر . جزات أنّث الفعلفإذا كانت بمعنى العلامات الدالة على المع) البيّنات(
هناك حكم نحوي مفاده أنه يجوز أن يأتي الفعل مذكراً  .ذكّر الفعل ؛والدين ،وحدّ االله ،والنهي

والسؤال ليس  .لذا يجوز تذكيرها وتأنيثها احقيقي اليست مؤنث) البيّنات(وكلمة . والفاعل مؤنثاً
ا جائز كما قلنا لكن السؤال لماذا؟ لماذا جاء بالاستعمال لأن هذ) البيّنات(عن جواز تذكير وتأنيث 

؟  )جاءتهم البيّنات(مع العلم أنه استعملت في غير مكان بالمؤنث ) جاءهم البيّنات(فعل المذكر 
إذا كانت الآيات تدلّ على النبوءات فأينما ) البيّنات(يؤنّث الفعل مع : جاءتهم البيّنات بالتأنيث
فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا {كما في قوله تعالى في سورة البقرة تي الفعل مؤنثاً وقعت بهذا المعنى يأ

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ {والآية  2 }جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ {و 3 }...بَيْنَهُمْ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً

أما  5.}ثُمَّ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ  {، وقوله في سورة النساء 4 }الْبَيِّنَاتُ
ات هنا تأتي بمعنى الأمر والنهي وحيثما وردت كلمة البيّنات فالبيّن: بالتذكير" جاءهم البيّنات"

كَيْفَ يَهْدِي { :كما في قوله تعالى في سورة آل عمرانعنى من الأمر والنهي يُذكّر الفعل بهذا الم
وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ {و 6 }يِّنَاتُاللّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَ

قُلْ إِنِّي {وفي سورة غافر  }تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
ن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِ

  »7.8 }الْعَالَمِينَ

                                                                                                                            
   .فما بعدها 220ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 1
  .209:ـ سورة البقرة2
  .213:بقرةـ سورة ال3
  .253:سورة البقرةـ 4
  .153:سورة النساءـ 5
  .86:ـ سورة آل عمران6
  .66:ـ سورة غافر7
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 كَـانَ عَاقِبَـةُ  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَـانْظُروا كَيْـفَ   [: قال تعالى .29
  1 ]الْمُكَذِّبِينَ

القراء السبعة ولا خلاف بين  }كان عاقبة{: قوله تعالىالكريمة هو الآية هذه الشاهد في 
فلم تـتم المطابقـة فـي الجـنس      2"العاقبة"في قراءة هذه الآية بتذكير كان، مع اسمها المؤنث 

واسمها وهو الإشكال الذي يمكن أن يتبادر إلى الذهن مـن  " كان"المطلوبة في قواعد النحو بين 
  .ظاهر الكلام

 ـقد تكرر في " العاقبة"مع " كان"ونشير هنا إلى أن تذكير الفعل  ) 23(شـرين  وع ةثلاث
) كـان (سورة قرآنية، كلها بتذكير الفعـل  ) 13(على  ثلاث عشرة  موضعا من القرآن، موزعا

، ولقد ذكر سيبويه أن العدول عن المطابقة في التـذكير والتأنيـث كثيـر فـي     )العاقبة(وتأنيث 
ء الفعـل قبـل   ننا لاحظنا مجـي فإوعلى الرغم من هذا التواتر الكبير لهذا الاستعمال،  3القرآن،

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُواْ ( :قوله تعالى  نحوالعاقبة ملحقا بتاء التأنيث على الأصل في بعض المواضع، 
وقوله  ، 4 )الدِّارِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُعَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن 

لَا يُفْلِحُ  الدَّارِ إِنَّهُ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُوَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ { :تعالى
وفي توجيه ما جـاء  . ، مما يوحي بوجود سر ما وراء هذه الاستعمالات المختلفة 5 }الظَّالِمُونَ 

  :منها مذكرا أقوال
إلى  7وعبده الراجحي من المحدثين ،6عض العلماء كأبي عبيدة من القدماءذهب ب: القول الأول -

ترجع في جذورها إلى الاختلاف اللهجي أن مسألة تذكير المؤنث عامة ومنها مثل هذه التراكيب 
فقد عرف عن الحجازيين ميلهم إلى التذكير في كل ما احتمل التذكير والتأنيث، للقبائل العربية، 

فهـذا الوجـه يعلـل     .لبوادي من تميم وقيس وأهل نجد تميل إلى التأنيثكما عرف عن أهل ا
النحو والقواعـد   ا من وجوهالاستعمال القرآني بكونه من سنن العرب في الكلام ولو خالف وجه

  . المسطرة من استقراء كلامهم
لتـذكير  وما كان كذلك جاز فيه ا ،لم يؤنث الفعل لأن تأنيث العاقبة غير حقيقي: القول الثاني -

  .والتأنيث

                                           
  .137:ـ سورة آل عمران1
  .فما بعدها 478ـ ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص2
  .فما بعدها 36، ص2ج، الكتاب، ـ سيبويه3
  135:سورة الأنعامـ 4
  37:ـ سورة القصص5
  .87، ص2، و ج10، ص1، جأبو عبيدة، مجاز القرآنـ 6
، دار المعرفة الجامعية، )دت: (الإسكندرية). دط(ـ عبده الراجحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، 7

  .فما بعدها 187ص
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. لم يؤنث كان لأن العاقبة هنا محمولة على معنى مذكّر وهو المصير أو العذاب: القول الثالث -
  .2ومكي بن أبي طالب 1إلى هذا الوجه ذهب ابن جني،و

في مثل هـذا   وانظر المعاصرين الذينمن أبرز . ويعدّ الدكتور فاضل صالح السامرائي
تذكير الفاعل المؤنث له أكثر مـن سـبب   « :إذ يقول وجوهه اومادته، ولخص واالتركيب وجمع

فإذا قصدنا باللفظ المؤنّث معنى المذكّر جاز تذكيره وهو مـا  . وأكثر من خط في القرآن الكريم
أيضاً تأتي بالتذكير مـرة وبالتأنيـث    "العاقبة"وكذلك بالنسبة لكلمة ...يُعرف بالحمل على المعنى

  : مرة
مرة بمعنى العذاب  12وقد وردت في القرآن الكريم  ،تكون بمعنى العذاب عندما تأتي بالتذكير-

قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ {أي بالتذكير والأمثلة في القرآن كثيرة منها قوله تعالى في سورة الأنعام 
نَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْ{وسورة يونس  })11(كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ 

وَأَمْطَرْنَا {و })73(وَجَعَلْنَاهُمْ خَلاَئِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ {والأعراف  })84(عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ 

  . المقصود بالعاقبة هنا محل العذاب فجاء الفعل مذكراً. الصافّات })73(الْمُنْذَرِينَ 
وَقَالَ { :من سورة القصص كما في قوله تعالى وعندما تأتي بالتأنيث لا تكون إلا بمعنى الجنّة -

نْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِ
قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ {: الأنعام وقوله تعالى في سورة  })37(

   3.})}135{فْلِحُ الظَّالِمُونَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدِّارِ إِنَّهُ لاَ يُ
ولـم يقـل كانـت لأن    «: وقد لخص مكي بن أبي طالب هذين الوجهين الأخيرين فقال

  »4ولأن تأنيث العاقبة غير حقيقي ،عاقبتهم بمعنى مصيرهم
وَأُخْـرَى كَـافِرَةٌ    تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ فِئَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا  كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌقَدْ [: قال تعالى .30

  ] 5لْأَبْصَارِيَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ا

  : تضمنت الآية شاهدين اثنين
مع اسمه  مذكرا "كان"حيث جاء الفعل  }كان لكم آية{: قوله تعالى :الشاهد الأول -

  : ، وفي ذلك أقوال"آية"المؤنث
  .غير حقيقي "آية"لم يؤنث الفعل لأن تأنيث : الأول -

                                           
  . فما بعدها 413، ص2بن جني، الخصائص، جاـ 1
  .246، ص1القرآن، ج ، مشكل إعرابمكي بن أبي طالبـ 2
 .17/5/2004 :بتاريخ، //:www.islamiyyat.com  http،"لمسات بيانية" ،السامرائيصالح فاضل ـ 3

   .فما بعدها 9وأسرار البيان في التعبير القرآني، ص
 246، ص1ـ مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، ج 4
  .13:ل عمرانـ سورة آ5
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التذكير وإن كان الأصل فيه أن تلحقه تاء التأنيث؛ للفصل بينه وبين " كان"جاز في : الثاني-
  .اسمه

   ".د كان لكم دليلق"والتقدير" الدليل"على معنى محمول " آية"ر الفعل؛ لأن اسمها إنما ذكّ: الثالث-
وهي التأنيث المجازي، والفصل، والحمل علـى  : وقد لخص العكبري هذه الوجوه الثلاثة

 الآيـة ولأن  ،ولأنه فصل ،لأن التأنيث غير حقيقي ؛ولم يؤنث ،اسم كان }آية{«: فقال المعنى،
   » 1...والدليل بمعنى

ير الفعل أو تأنيثه مـع  تذك«  :ويؤكد فاضل صالح السامرائي هذا التوجيه ويضيف قائلا
لكن يبقى السر البياني لهذا  ،من حيث الحكم النحوي يجوز تذكير وتأنيث الفعل« الفاعل المؤنّث
بمعنى الدليل والبرهان تكون بمعنى مذكّر ) آية(ونقول إنه عندما تكون كلمة . التذكير والتأنيث

وإذا جـاءتهم  {القرآنية أنّـث الفعـل   بمعنى الآية " الآية"وإذا كانت كلمة  .فيأتي الفعل بالتذكير
  »3...}2آية
برفع فئة، وكان حقها الجر لأنها بدل مـن فئتـين    }فئةُ تقاتل {: قوله تعالى :الشاهد الثـاني  -

وقد نسب مكي بن أبي طالب القراءة بالخفض إلى بعض القراء من غيـر السـبعة   . المجرورة
ونقل العكبري  »4ي قراءة الحسن ومجاهدالبدل من فئتين لجاز وه لىولو خفضت فئة ع «: فقال

تقاتل وأخرى  فئةٍ" :الشاذويقرأ في «: في التبيان أن هناك من قرأ بالنصب أيضا ولكنه شاذ فقال
ويقرأ أيضا بالنصب فيهما على أن يكون حالا من ، "فئتين"بالجر فيهما على أنه بدل من    "كافرةٍ

وقـد أشـار   » 5...افرة وفئة وأخرى على هذا للحـال تقديره التقتا مؤمنة وك "التقتا"الضمير في 
الطبري إلى هذه القراءات الواردة في الآية فأجازها في كلام العرب، ومنعها في هذه الآية لأنها 

فـي فئتـين   " :الخفض في قوله فئة جائز على الرد على قوله«: مخالفة لما ثبت عن الثقات فقال
ذا وإن كان جائزا في العربية فلا أسـتجيز القـراءة بـه    وه ، "التقتا في فئة تقاتل في سبيل االله

علـى   جاء نصبا كان جائزا أيضـا  "فئة" :ولو كان قوله ،لإجماع الحجة من القراء على خلافه
  :وأما قراءة الرفع فقد وجهت بوجوه »6.مختلفتين "فئتين التقتاقد كان  لكم آية في " :قوله

تراكيب يجوز فيها حمل الاسم على البدل والنعت يرى سيبويه أن مثل هذه ال: الوجه الأول -
فالكلام على هذا  فما هما؟  : من قالويجوز حملها على الابتداء كأنه جواب على فتتبع ما قبلها، 

                                           
 126، ص1القرآن، ج بـ أبو البقاء العكبري، التبيان في إعرا 1
  .124: ـ سورة الأنعام2
وهذه محاضرة ألقاها الدكتور : فما بعدها 9ـ فاضل صالح السامرائي، أسرار البيان في التعبير القرآني، ص 3

   م 2002فاضل السامرائي ضمن فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام 
  .150، ص1تأويل مشكل القرآن، جابن قتيبة، ـ  4
  126، ص1ـ أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج 5
 .194، ص3ج جامع البيان،  ـ الطبري، 6
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والشريك على هذا باب مجرى النعت على المنعوت « : فترفع،  فقال وإن لم يلفظ به المخاطب
جمعت  .وكافرٌ مررت برجلين مسلمٌ  : ومنه أيضاً...كالشريك والبدل على المبدل منه وما أشبه ذل

بأي ضرب   : وإن شئت كان المسلم والكافر بدلاً كأنه أجاب من قال  . الاسم وفرقت النعت
 ؛فالكلام على هذا وإن لم يلفظ به المخاطب ؟فما هما  : وإن شاء رفع كأنه أجاب من قال ؟مررت

مررت برجلين رجل صالح   : وكذلك  . ده لو سألتهلأنه إنما يجري كلامه على قدر مسألتك عن
وإن شئت جعلته بدلاً   . وصار إعادتك الرجل توكيداً إن شئت صيرته تفسيراً لنعت: ورجل طالح

وإن شئت رفعت  . فتركت الأول واستقبلت الرجل بالصفة . بأي رجل مررت  : كأنه جواب لمن قال
 الباب على الابتداء وعلى الصفة والبدل قوله عزومثال ما يجيء في هذا ...على قوله فما هما

ومن الناس من  .}  قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل االله وأخرى كافرة{  : وجل
  » 1 . وعلى البدل ،على الصفة  : يجر والجر على وجهين

: وتقول...«: وقد ذهب المبرد هذا المذهب واستشهد عليه من نثر العرب وشعرهم فقال
 رجلٍ :وكذلك مررت برجلين .وكافر، كلاهما جيد بالغ ومسلمٌ .وكافر مسلمٍ: مررت برجلين
أما الخفض فعلى النعت، ورددت  .كافر مسلم ورجلٌ رجلٌ: كافر، وإن شئت قلت مسلم، ورجلٍ
على والآية تقرأ . أحدهما مسلم، والآخر كافر: وأما الرفع فعلى التبعيض، وتقديره .الاسم توكيداً

قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل االله {: وجهين، وهو قول االله عز وجل
  : وكذلك قول الشاعر  .بالرفع والخفض }وأخرى كافرة

  فشلت رمى فيها الزمان ورجل* رِجْل صحيحة : رِجْلينفكنت كذي 
   : وقال آخر...ينشد رفعاً وخفضاً

  »2مسلوب وبال: عينربعلى * بكيت وما بكا رجل حـزين 
وهـو ألـف   " التقتا"إنما رفع فئة على البدل من ضمير الفاعل المتصل بالفعل : الوجه الثاني -

وقيل فئة وما عطف عليها على قراءة من رفع «: قال العكبري: وبدل المرفوع مرفوعالاثنين، 
  .وهو توجيه جيد »3بدل من الضمير في التقتا

إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّـتْ   لَهُمْكَانَ قَوْوَمَا  [: قال تعالى .31
 4﴾ أَقْدَامَنَا وانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

بنصب القول، وهو في ظاهر التركيـب   }كان قولهم{: الشاهد في الآية هو قوله تعالى
ما هو معلوم من قواعد النحو، وقد ذكر أبو حيان في البحر أن رفـع  اسم كان الذي حقه الرفع ك

                                           
  .فما بعدها 431ص، 1جـ سيبويه، الكتاب،  1
 . فما بعدها 286، ص4المقتضب، جـ المبرد،  2
  126، ص1ن في إعراب القرآن، جـ أبو البقاء العكبري، التبيا 3
  .147:ـ سورة آل عمران4
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طائفة منهم حماد بن سلمة عن ابن كثير، وأبو بكر عن عاصم فيمـا ذكـره   «قولهم هي قراءة 
     1.»قالوا أنْ"جعلوه اسم كان، والخبر ...المهدوي
د فـي  ونحوه ممـا ور " قولهم"في نصب أن الفي توجيه قراءة النصب قول واحد هو و

لأنه لا يكـون إلا  " أن قالوا"وإنما اسمها هو " كان"القرآن الكريم وكلام العرب على أنه خبر  ل 
، علـى أن اسـم كـان    "قول"ك معرفة فكان أولى بالاسمية مما يكون معرفة تارة ونكرة أخرى

لأنه في الأصـل مبتـدأ، ولا يجـوز     ؛وخبرها إذا كان أحدهما نكرة وجب جعل المعرفة اسما
والخبر نكرة، فإن كانا معرفتين معا فإن المتكلم بالخيار فـي التقـديم والتـأخير     بتداء بنكرة،الا

 "كان"والأصل في هذا الباب أنه إذا حصل بعد كلمة  «: والنصب والرفع قال الرازي في التفسير
كان زيد أخاك وإن شئت  :فأنت بالخيار في رفع أيهما شئت، وفي نصب الآخر كقولك ،معرفتان

 ،الخفيفـة  "أن"بعـده   تإذا كان "كان"ولذلك اختير النصب في كل اسم ولي  »2.ان زيدا أخوكك
 .3 ]قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّـرُونَ  جَوَابَوَمَا كَانَ [ :تعالى كقوله
هم إلا ما كان حجتَ{: وقوله،  4 ]ا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَإِلَّ هُمْتَكُنْ فِتْنَتَثُمَّ لَمْ [ :وقوله

  7.وهذا قول سيبويه 6 }فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا{: وقوله 5 }أن قالوا
ومـا   الخفيفـة } أَنْ{لأن } وَكَانَ{هو الاسم الذي يرفع بـ} أَنْ قَالُواْ{فـ« : وقال الأخفش

وإنْ شئت رفعت أول هذا كله وجعلت الآخـر  ...أعْجَبَنِي أَنْ قالوا: "عملت فيه بمنزلة اسم تقول
  : قال الشاعر. في موضع نصب على خبر كان
   مِمَّنْ يَقُودُها إلاَّ الخِزْيُ بِثَهْلانَ* ما كانَ دَاءَها لَقَدْ عَلِمَ الأَقْوامُ 

  »8."ما كانَ داؤُها الا الخِزْيَ"وان شئت 
ويؤيد الطبري قراءة النصب محتجا لقراءة الحجة من القراء، ويرى بأن علـة اختيـار   

فكانت أولى بأن تكون هي الاسـم   ،لا تكون إلا معرفة }قالوا إلا أن{ «نالنصب في القول هو أّ
وهذا جائز عند النحاة لأنهم جعلوا مـا   ؛دون الأسماء التي قد تكون معرفة أحيانا ونكرة أحيانا

تتنزل منزلة الضمير وهـو أعـرف   " أنْ وصلتها"الاسم، لأن  -وهو أنْ وصلتها-ن أعرف كا
ولذلك  .مضاف للضمير، يتنزل منزلة العلم وهو في التعريف بعد الضـمير ": قولهم"و. المعارف

                                           
  .81، ص3البحر المحيط، جأبو حيان الأندلسي، ـ  1
 .30، 29، ص9ـ الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ج 2
  82:ـ سورة الأعراف3
  23:ـ سورة الأنعام4
   .25: ـ سورة الجاثية5
  .05 :ـ سورة الأعراف6
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فما كان جواب قومه إلا أن {اختير النصب في كل اسم ولي كان إذا كان بعده أن الخفيفة كقوله 
  »1}ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا{وقوله  ﴾ه أو حرقوهقالوا اقتلو

 لوجهين النصب والرفع معـا وإن قـدم الأولان  ا 2وقد أجاز الفراء والمبرد والزمخشري
. القرآن كثيـر  فيومثله . موضع رفع فينصبت القول بكان، وجعلت أنْ «: فقال الفراء ،الرفع

كـان  " أن"قول وأشباهه وجعل النصب فى ولو رفع ال فى موضع الرفع؛) أن(والوجه أن تجعل 
كـان  : ، تقـول فإن كان الاسم والخبر معرفتين فأنت فيها بالخيـار ...«: وقال المبرد» 3.صوبا

إذا كانت من مرفوعة، ومن كـان   ؟من كان أخاك: وتقول .أخوك المنطلق، وكان أخاك المنطلق
والآيات كلها تقرأ  ؟وكذلك من ضرب أخاك، ومن ضرب أخوك. إذا كانت من منصوبة ؟أخوك

وإن . كأنه قولهم ﴾ما كان حجتهم إلا أن قالوا﴿و  ﴾فما كان جواب قومه إلا أن قالوا﴿على هذا 
  : وهذا البيت ينشد على وجهين .شئت رفعت الأول

 »4بـالأبـاهـم قتيبة إلا عضهـا*  كان نصرهافقد شهدت قيس فما 

فما كان جواب قومه ﴿: قول االله عز وجلومما يستوي فيه الأمران  ...«: وقال في موضع آخر
ف أن قالوا مرفوع إذا نصبت الجواب، وهو منصوب إذا رفعت الجواب؛ لأنهمـا   ﴾إلا أن قالوا

فأما قوله جـل   .والوجه الآخر حسن جميل ،معرفتان، والأحسن أن ترفع ما بعد إلا لأنه موجب
والوجه الآخر أعنـي  .ذكر الفعل فالوجه نصب حجتهم لأنه }ما كان حجتهم إلا أن قالوا{: ذكره

    6»5.رفع حجتهم جيد، لأن الحجة هي القول في المعنى
لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ  خَيْرًاوَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ ﴿: قال تعالى .32

قِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّـهُ بِمَـا تَعْمَلُـونَ    لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْ
 7 ]خَبِيرٌ

                                           
  120، ص4، جـ الطبري، جامع البيان 1
  .439، ص3، وج53، ص2ج ،، الكشافالزمخشريـ  2
  .167، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 3
 . فما بعدها 97، ص3المقتضب، جـ المبرد،  4
  .402، ص4، جالمبرد، المقتضبـ  5
على الرغم  }قولهم{بدل " اسما ل كان }أن قالوا{ل، وذكر علة اختيار ـ لخص أبو البقاء العكبري هذا القو6

الجمهور على فتح اللام على أن اسم «: 153، ص1من جواز الأمرين فقال في التبيان في إعراب القرآن، ج
لا يشبه المضمر في أنه  "أن قالوا"أحدها أن  :اسما لوجهين والأولوهو أقوى من أن يجعل خبرا  إلاكان ما بعد 

ويقرأ برفع . مثبت والمعنى كان قولهم  ربنا اغفر لنا دأبهم في الدعاء إلاوالثاني أن ما بعد  .يضمر فهو أعرف
ويجوز أن يكون حالا منه أي  إسرافناالخبر في أمرنا يتعلق بالمصدر وهو  إلاعلى أنه اسم كان وما بعد  الأول

  »اسرافا واقعا في أمرنا
  .180:ـ سورة آل عمران7
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هو فيـه الرفـع   "وعدم إعمال الضمير " خيرا"وجه الإشكال في الآية الكريمة هو نصب 
ولا تحسـبن   "على الخبرية، وذكر أبو حيان في البحر المحيط أن  الأعمش كان يقرأ الآية هكذا 

بإسقاط هو، فيكون خيراً هو المفعـول الثـاني    "ذين يبخلون بما آتاهم االله من فضله خيرا لهمال
. وهي قـراءة حمـزة  }الذين يبخلون{بعد المفعول الأول " تحسبن"لتحسبن على قراءة التاء في 

  :أقوال" خيرا"وفي توجيه النصب في  1.والمفعول الأول في قراءة الياء وهي قراءة باقي السبعة
ما كان فصلاً فصل، وضمير في الآية وأمثالها من نحو هذه الجمل " هو"ذهب سيبويه إلى أن  -

هو خيـرا   حسبتُ زيداً  : همقولنحو وذلك  لا يغيّر ما بعده عن حاله التي كان عليها قبل أن يُذكر
ليك من ويرى الذين أوتوا العلم الذي أُنزل إ  {  :، وقوله عز وجلالظريفَهو  وكان عبد االله منك
   2 .}الحقَّ هو ربك

وهو محتاج إلى اسم، لذلك ذهب الفراء " عمادا"ويسمي الفراء والكوفيون عامة ضمير الفصل  -
فـاكتفى   .يحسبن الباخلون البخل هو خيرا لهـم فلا «: إلى  القول بأنه مضمر، وأن تقدير الكلام

سررت بقدومه، : ه، وأنت تريدقدم فلان فسُرِرت ب: الكلام فيبذكر يبخلون من البخل؛ كما تقول 
  :وقال الشاعر

  وخالف، والسفِيهُ إلى خِلافِ* إِذا نُهى السفِيهُ جَرَى إليه 
  » 3.الكلام فيوهو كثير . إلى السفه: يريد

مـع   فيها، ورأى أن ذلك وجه جـائز " هو"عمال وعدم إ" خيرا"وقد لاحظ أبو عبيدة انتصاب  -
ما وقفـتَ   ، وأرجع ذلك إلى قاعدة نحوية ترى أن كلالذي هو الأصلعلى الخبرية وجه الرفع 

ظننتُ زيداً هو خيـراً   :، كقولهما أظهرنصب خبره، وذلك مع ظن وأخواته فيه فلم يتمَّ إّلا بخبر
هُـوَ  {« : فقـال .  ، حتى تقول خيرا منكظننت زيداً، ثم سكتّ ، فالكلام هنا لا يتم إذا قلتمنك

ما ظننتُ : فيه، وكذلك كل ما وقفتَ فيه فلم يتمَّ إّلا بخبر نحو )هو(انتَصَب، ولم تَعمل  }خيْراً لَهمُ
: ما ظننت زيداً، ثـم تسـكت؛ وتقـول   : ، لأنك لا تقول"خيرا"زيداً هو خيراً منك، وإنما نصبتَ 
  »4.هو خير منك فرفعتَ وقد يجوز في هذا النصبُ: رأيت زيداً فيتم الكلام، فلذلك قلت

بالتاء وهي قراءة حمزة وحده من السـبعة،  " ولا تحسبن"وجيه قراءة أما الأخفش فإنه اكتفى بت -
الاسم الذي أوقـع   فألقى" وَلا تَحْسَبَنَّ البُخْلَ هُوَ خَيْراً لَهُمْ"فأراد «: بقوله" خيرا"معللا النصب في 

 إذا، لأنّه قد ذكر الحسبان وذكر ما آتاهم االله من فضـله فأضـمرهما   "البُخْل"عليه الحسبان وهو 
و لا يحسبن الذين يبخلـون  {: وقال االله عز وجل«: المبرد فقال وإلى هذا الوجه مال »5.ذكرهما

                                           
  .134، 133، ص3البحر المحيط، ج أبو حيان الأندلسي، ـ  1
  .فما بعدها 387، ص2سيبويه، الكتاب، ج و. 6:سورة سبأـ  2
  .181، 180، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 3
 .53، ص1ـ أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج 4
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. البخل هو خيراً لهم، فدل عليه بقوله يبخلون: لأن المعنى }بما آتاهم االله من فضله هو خيراً لهم
  : وقال الشاعر

 أن أشهد اللذات هل أنت مخلديالوغـى و ألا أيهذا الزاجري أحضرَ

فلما ذكر أحضر الوغى دل علـى  . عن حضور الوغى: عن أن أحضر الوغى، كقولك: عنىفالم
  »1.وقد نصبه قوم على إضمار أن وقدموا الرفع. الحضور

أما أبو حيان فإنه بعد أن ذكر أقوالهم في توجيه هذه الآية أضاف تخريجا آخر ظهر له مـن   -
: ة إلا أنه قد وصفه بالغرابة فقال في البحرالآية الكريمة ومراعاة قواعد العربي لهذهخلال تدبره 

ويظهر لي تخريج غريب في الآية تقتضيه قواعد العربية، وهو أن تكون المسألة مـن بـاب   « 
تطلب مفعولين، ويبخلون يطلب مفعولاً " تحسبن"الإعمال، إذا جعلنا الفعل مسنداً للذين، وذلك أن 

 }هـو {أن يكون المفعـول الأول، ويكـون   يطلبه يحسبن، على  }ما آتاهم{: فقوله: بحرف جر
فأعمل الثاني على الأفصـح  . المفعول الثاني ويطلبه يبخلون بتوسط حرف الجر}خيراً{فصلاً، و

. فعدى بحرف الجـر واحـد معمولـه   . في لسان العرب، وعلى ما جاء في القرآن وهو يبخلون
ه، إنما التنازع بالنسبة إلـى  وحذف معمول تحسبن الأول، وبقي معموله الثاني، لأنه لم يتنازع في

متى رأيـت أو  : وساغ حذفه وحده، كما ساغ حذف المفعولين في مسألة سيبويه. المفعول الأول
لم يتنازعا إلا : زيد منطلق، لأن رأيت وقلت في هذه المسألة تنازعا زيد منطلق، وفي الآية: لتق

 من فضله هو خيراً لهم الناس الذين ولا تحسبن ما آتاهم االله: "في المفعول الواحد، وتقدير المعنى
. ، فعلى هذا التقدير والتخريج يكون هو فصلاً لما آتاهم المحذوف، لا لتقديرهم بخلهم"يبخلون به

ظن هنداً الشخص الذي مـرّ بهـا   : المعنى. ونظير هذا التركيب ظن الذي مرّ بهند هي المنطلقة
عمل الفعل الثاني وبقـي الأول يطلـب   ل، فأنازعه الفعلان هو الاسم الأوهي المنطلقة، فالذي ت

ولما تضمن النهي انتفاء كون البخل . محذوفاً، ويطلب المفعول الثاني مثبتاً، إذ لم يقع فيه التنازع
أحدهما أن لا خير ولا شر، والآخر إثبات : أو المبخول به خيراً لهم، وكان تحت الانتفاء قسمان

  »2.إثبات كونه شراً لهم: مين وهوالشر، أتى بالجملة التي تعين أحد القس
  3 ]عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ أَحْيَاءٌوَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ [: قال تعالى .33

وكان حقها النصب لأنها  }بل أحياءٌ{: الإشكال في الآية هو رفع أحياء في قوله تعالى
  ". أمواتا"ب قبلها معطوفة على المنصو

على ما قبلها المنصوب في " بل"بعد عطفها ب " أحياء"وقد ذهب الأخفش إلى أن رفع 
بل هم "فيكون الكلام " هو"هذه الآية على تقدير عامل محذوف يعمل الرفع وهو ضمير المبتدأ 

: من سورة البقرة وهي قولـه تعـالى   154في الآية " أموات" ونحوه ما سبق من رفع " أحياء
                                           

 . فما بعدها 129، ص2المقتضب، جـ المبرد،  1
 .134، 133، ص3البحر المحيط، جأبو حيان الأندلسي، ـ  2
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فيكـون   .وَلا تَقُولُوا هُمْ أمواتٌ :وذلك على تقدير .}وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ{
وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللَّـهِ  { :قال«: فقال" هم"عامل الرفع فيهما هو المبتدأ المحذوف 

 1 }وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتـاً { :وقال. مْ أمواتٌوَلا تَقُولُوا هُ: على }أَمْوَاتٌ
فأموات في هـاتين الآيتـين   » 2...بلْ هُمْ أحياءٌ: أي }بِلْ أَحْياءٌ{، ثم قال "تَحْسَبُ"نصب على 

  .خبران لمبتدأ محذوف، لا مفعولين ثانيين للفعل حسب وقال وبهذا يزول الإشكال
 3 ]فَيَكُونُإِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ [: ال تعالىق .34

بالرفع، وكان الظاهر مـن سـياق الآيـة     }فيكونُ{الشاهد في الآية الكريمة قوله تعالى
  . يقتضي نصبه بأن مضمرة، بعد فاء السببية

ينتصب بأن مضـمرة إذا  وذهب إلى أن الفعل بعد الفاء لا  ،ءة الرفعأيّد سيبويه قراوقد 
اعلم أن  :هذا باب الفاء«: ، أو كان في موضع مبتدأ  فقالكان يشارك الفعل الأول فيما دخل فيه

وما لم ينتصب فإنّه يشرك الفعل الأوّل فيمـا   ،ما انتصب في باب الفاء ينتصب على إضمار أن
وسـأبين    . أو موضع اسم مما سوى ذلك مبتدأأو مبنيّ على  مبتدأ دخل فيه أو يكون في موضع

  »4 "فيكون إنما أمرنا ذاك"  : كأنّه قال }كن فيكونُ{   : ومثله .... ذلك إن شاء االله
مرفـوع   "يكون"ويرى الأخفش أن الفاء هنا غير عاملة، ولا مقدرٌ بعدها أن مضمرة، و

" فكـانَ " "كُـنْ : "رفع على الابتداء ومعناه }الَ لَهُ كُن فَيَكُونُثُمَّ قَ{ :وقال تعالى« : بالابتداء فقال
  »5".فاذا هُوَ كائِنٌ: "كأَنَّهُ قال

وذهب المبرد إلى أبعد من هذا فقال بوجوب الرفع واستحالة النصب فـي هـذه الآيـة    
لـيس  " فيكـون "لأنه محمول على حكاية، كما أن " كن"خصوصا، معللا ذلك بانعدام الشرط في 

النصب هاهنا محـال؛   }فإنما يقول له كن فيكونُ{: وأما قوله عز وجل«:ابا فينصب، فيقولجو
فإنه يقـول  : إنما المعنى .هذا خلاف المعنى؛ لأنه ليس هاهنا شرط. لأنه لم يجعل فيكون جواباً

 .فالنصـب والرفـع   }أن نقول له كن فيكون{: وأما قوله عز وجل .كن فيكون، وكن حكاية: له
  »6.فيكون يا فتى، والرفع على هو يقول فيكون: ب فعلى أن تقولفأما النص

وَيَعْلَـمَ  أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّـهُ الَّـذِينَ جَاهَـدُوا مِـنْكُمْ     [: قال تعالى .35
  7 ]الصَّابِرِينَ

                                           
  .169:آل عمرانـ سورة 1
  .290، 289ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 2
  .59:ـ سورة آل عمران3
  .فما بعدها 28، ص3ـ سيبويه، الكتاب، ج 4
  .343ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 5
 .15، ص2المقتضب، جـ المبرد،  6
  .142:سورة آل عمرانـ 7



91 
 

في موضع عطـف  وهو  }ويعلم الصابرين{الإشكال في الآية هو نصب الفعل في قوله 
) ويعلـمْ الصـابرين   (وقد نقل القرطبي أن الحسن، ويحيى بن يعمر قـرآ  " على المجزوم بلمّا

  : نجملها في ما يأتي قراءة النصب فللعلماء فيها وجوه أما 1.بالجزم
ومعنى الصـرف  : الثانية على الصرف دفعا للثقل وطلبا للخفة) يعلمَ(نصبت لفظة  :الوجه الأول

 ،وفي أوله ما لا يحسن إعادته مع حـرف النسـق   ،فعلان ببعض حروف النسق أن يجتمع«هنا 
ولكن يكون مع  ،فينصب الذي بعد حرف العطف على الصرف لأنه مصروف عن معنى الأول

 )لا(لأن  ،عنـك  لا يسعني شيء ويضيقَ :جحد أو استفهام أو نهي في أول الكلام وذلك كقولهم
وأما علة الصرف  »2...فلذلك نصب )ويضيق عنك: (ولهالتي مع يسعني لا يحسن إعادتها مع ق

  .عن حال الجزم إلى حال النصب فهي طلب الخفة، وتجنب الثقل الناجم عن توالي الجزم
نسـبه  ): وأن يعلم الصابرين: (قبل الفعل، وتقدير الكلام) أن(نصب يعلم بإضمار  :الوجه الثاني

وهو قول ابن هشـام   4رد، وأبي علي الفارسي،وأبي العباس المب 3القرطبي إلى الخليل بن أحمد،
  :ومثل له ببيت الحطيئة في هجائه للزبرقان بن بدر وقومه

  بَيْنِي    وَبَيْنُكُمْ الْمَوَدَّةُ وَالإِخَاءُ وَيَكُونَأَلَمْ أَكُ جَارَكُمْ 
) مألم أك جـارك : (رغم وقوعه في جواب الاستفهام المستفاد من قوله) يكونَ(والشاهد فيه نصب 

  " 5...فالنصب على تقدير أن مضمرة وجوبا بعد واو المعية
قلت ولقد أجاز سيبويه والأخفش النصب والجزم في الآية الكريمة ونحوهـا مـن التراكيـب     -

  : لا تأكلِ السمك وتشربَ اللبن، وبقول الأخطل: والجمل، وقد استشهد سيبويه على الجواز بقولهم
  يك إذا فعلت عظيمأتي مثله عار عللا تنه عن خلق وت

هذا بـاب   «: فقال الجزم، والنصب،" يكون"و" تأتي"و "تشرب"إذ يجوز في وبيت الحطيئة السابق 
وان شئت جزمت على النهـي فـي غيـر هـذا     . ..اللبن السّمك وتشربَ تأكلِلا   : وتقول...الواو

 ـولمّا يعلم االله ال{   : ومن النصب في هذا الباب قوله عزّ وجلّ.. . الموضع م ذين جاهدوا منكم ويعل
   » .7  "  ويعلمْ الصابرين "   : ها بعضهمأوقد قر 6 }الصابرين

                                           
عماد زكي البارودي، :، الجامع لأحكام القرآن، تحأبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبيـ 1

  .220، ص4، المكتبة التوفيقية، ج)دت: (مصر). دط(وخيري سعيد، 
  .108، ص4ـ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج2
  .220، ص4القرآن، ج، الجامع لأحكام القرطبيـ 3
  .34، ص16، جنفسهـ 4
محمد محي الدين : ـ أبو عبد االله عبد االله جمال الدين بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، تح5

  .فما بعدها 85دت، دار رحاب، ص: الجزائر. عبد الحميد، دط
  142: ـ سورة آل عمران6
   .فما بعدها 41، ص3ـ سيبويه، الكتاب، ج 7
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فانتصـب الآخـر    }وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ{«: وقال الأخفش
زمت على العطف كأنـك  وان شئت ج. يكون بمنزلة الاسم وفي الثاني الواو أنلأنَ الأوّلَ نوى 

 »1..."ولمّا يعلمِ الصابرين"قلت 

الثانية بمعنى حتى، فعملت النصب فيما بعدها، حكاه القرطبي " يعلم"إن الواو قبل  :الوجه الثالث
حتـى  ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم  :أي ،الواو هنا بمعنى حتى: "ونقل عنه قولهعن الزجاج 

  .2صبرهم يعلم
يات المشكلة التي عثرنا عليها في سورة آل عمران، وعددها تسع آيات، تلك هي أهم الآ

ونلاحظ أن أربعا منها يرجع الإشكال فيها إلى قاعدة تذكير المؤنث، وأربعا إلى رفع المنصـوب  
  .ونصب المرفوع، فهما القاعدتان الغالبتان على هذه السورة

  
  توجيه مشكل سورة النساء.  4

) تنزيل العاقل منزلة ما لا يعقل(قواعد نحوية هي خمسآية موزعة على  14وفيها 
 )الأفعال ولزومها تعدي) (والتأنيثتذكير ال) (المفردمكان جمع ال) (وعكسه عمكان الرفنصب ال(

لَاثَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُ مَا طَابَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا[: قال تعالى .36
  ] 3أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا مَا مَلَكَتْوَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ 

ءَابَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًـا   مَا نَكَحَوَلَا تَنْكِحُوا [: قال تعالى .37
 4 ]وَسَاءَ سَبِيلًا

مَـا  وَأُحِلَّ لَكُمْ  كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْأَيْمَانُكُمْ  مَا مَلَكَتْوَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا [: قال تعالى .38
 5 ]...ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَرَاءَ

 مَلَكَـتْ  مَـا  فَمِنْ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحْصَنَاتِ يَنْكِحَ أَنْ طَوْلًا مِنْكُمْ يَسْتَطِعْ لَمْ وَمَنْ[: قال تعالى .39
 6 ] الْمُؤْمِنَاتِ فَتَيَاتِكُمُ مِنْ أَيْمَانُكُمْ

 وَالْيَتَـامَى  الْقُرْبَى وَبِذِي إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ شَيْئًا بِهِ تُشْرِكُوا وَلَا اللَّهَ وَاعْبُدُوا[: قال تعالى .40
 مَلَكَـتْ  وَمَـا  السَّـبِيلِ  وَابْنِ بِالْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ الْجُنُبِ وَالْجَارِ الْقُرْبَى ذِي وَالْجَارِ وَالْمَسَاكِينِ
  7 ]فَخُورًا مُخْتَالًا كَانَ مَنْ يُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ أَيْمَانُكُمْ

                                           
 .193لأخفش، معاني القرآن، صـ ا 1
  .220، ص4ـ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج2
  .03:ـ سورة النساء3
  .22:ـ سورة النساء4
  24:ـ سورة النساء5
  .25:ـ سورة النساء6
  .36:ـ سورة النساء7
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مع الإنـاث الآدميـين وهـم    " ما"مال استعهو الإشكال في هذه الآيات الخمس ومثيلاتها 
ابن أبي عبلـة  وقد ذكر الزمخشري في الكشاف أن ". ما"لا " مَن" عقلاء، وإنما يستخدم مع العاقل 

فالشـاهد فـي    » 1ملكـت  من }أَيْمَانُكُمْ  مَا مَلَكَتْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ{: قوله تعالى قرأ 
لوصـف جماعـة    -الذي يستعمل لغير العقلاء-) ما(كلها هو استعمال الموصول الآيات السابقة 

ومثله في الآية قوله تعـالى فـي عـدة    ) ءما طاب لكم من النسا(العقلاء وهن الطيبات من النساء
   .﴾ما ملكت﴿:مواضع

" ما"وقد تواتر هذا الاستعمال في القرآن الكريم حيث بلغ عدد الآيات التي استعملت فيها 
ويمكـن   .آية) 13(ثلاث عشرة  -ومعظمها جاء في حق النساء خاصة الإماء منهن-" مَن"  بدل

  : تلخيص ما ذهب إليه العلماء لتوجيه هذا الاستعمال المتواتر في القرآن الكريم في الوجوه الآتية
من الأسماء الموصولة المشتركة التي تستعمل للعاقل وغيـر  ) ما(ذهب جمهور النحاة إلى أن  -
   2.عاقلال
يرى أبو عبيدة وابن قتيبة أن هذه الحروف مشتركة ينوب بعضها عن بعض، وأن قريبا منه و -
  3)مَن(الآيات بمعنى  في هذه) ما(
فتستعمل للعاقـل  ) الذي(في مثل هذه المواضع بمعنى ) ما(وذهب أبو عمر الجرمي إلى  إن  -

: أي. سبحان ما سـبحت لـه  : عدولغير العاقل، ونقل عن أهل مكة قولهم حين سماع صوت الر
  .4}أعبد ماولا أنتم عابدون {: سبحان الذي سبحت له، ومنه قوله تعالى

قد تستعمل للعاقل وذلك إذا كان القصـد  وإن كانت لغير العاقل، إلا أنها " ما"ويرى المبرد أن  -
 ؟كعنـد  ما: قولك في الاستفهام...«: فقال بها الجنس، أو جعلت الصفة في موضع الموصوف

زيد، أو عمرو، وإنما جوابه أن تخبر بما شئت من غير الآدميين، إلا : فليس جواب هذا أن تقول
ويكون سؤالاً عن جـنس الآدميـين إذا دخـل فـي      .رجل فتخرجه إلى باب الأجناس: أن تقول

 فإنّومررت بحليم، . مررت بعاقل: الأجناس، أو تجعل الصفة في موضع الموصوف كما تقول
إلا على أزواجهم أو {قال االله عز وجل  .تقع على الآدميين لإبهامها -ه الشريطة على هذ )ما(

ما تصنع أصـنع علـى   : وتقول.رأيت ما عندك بمعنى الذي: ك تقول، وكذل5 }ما ملكت أيمانهم
: أو ملك أيمانهم، وكذا قيل في قولـه عـز وجـل   : وقد قيل في قوله عز وجل، معناه. المجازة

  »6.والذي بناها: ي وبنائها، وقالواأ}والسماء وما بناها{

                                           
 245، ص1ج ،ـ الزمخشري، الكشاف 1
  .فما بعدها 328ص، 1التبيان في إعراب القرآن، ج ،ريّكبَالعُ أبو البقاءـ 2
  .533ـ ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص3
  .ـ نفسه4
  .30: وسورة المعارج. 06: ـ سورة المؤمنون5
 . 293، ص2، وج174، ص1المقتضب، جـ المبرد،  6
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 فـي وما بعـدها  ) ما: (وقد تكون. جائز فى العربية«" من"بدل " ما"ويرى الفراء أن استعمال  -
والسـماء وبنائهـا   : ، كأنه قال1 }وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا...والسَّماءِ وَمَا بَنَاهَا{: معنى مصدر، كقوله

  »2.فأينما وجّهته فصوابالذكر والأنثى،  ووالد وولادته، وخلقه. ونفس وتسويتها
ولأن الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير   . ما ذهاباً إلى الصفة  : وقيل« : وقال الزمخشري -

ولئن قال الزمخشري هذا القول دون .   »3﴾أو ما ملكت أيمانكم﴿ :ومنه قوله تعالى العقلاء
ذلك بأن المرأة ناقصة عقل فتحمل على ما لا  مع تعليل" قيل"تعليل، فإن أبا حيان ينقله بصيغة 

يجرين  -لنقصان عقولهن- لأن إناث العقلاء  عبر بما عن النساء،: وقيل...«: عقل له فيقول
    »4.مجرى غير العقلاء

من طاب : ولم يقل }ما طاب{: إنما قال« : الرازي هذه الوجوه فقال وقد لخص الفخر
  : لوجوه
والمعنى ما ذلك الشيء الذي ما عندك؟ فيقول رجل أو امرأة، : ولتق أراد به الجنسأنه : أحدها

   .عندك، وما تلك الحقيقة التي عندك
   .)فانكحوا الطيب من النساء(: ، وتقديرهتقدير المصدرمع ما بعده في ) ما(أن : وثانيها
تم عابدون ولا أن{: وقال }والسماء وما بناها{: قال تعالى ربما يتعاقبان" من"و" ما"ن أ: وثالثها
فمنهم من يمشى على {: سبحان ما سبح له الرعد، وقال: وحكى أبو عمرو بن العلاء  5}ما أعبد
   6 }بطنه

إلا على أزواجهم أو مـا  {: قوله: ومنه.منزلة غير العقلاء للإناثتنزيلا " ما"إنما ذكر : ورابعها
   »8 .7}ملكت أيمانهم

في القـرآن الكـريم،   " ما"استعمالات وقد تتبع صاحب كتاب دراسات في النحو القرآني 
ونقل هذا القول من دون أن يعلـق عليـه الزمخشـري    «: ولما وصل إلى قول الزمخشري قال

وهو قـول بعيـد ولا   والرازي والنسفي وابن جزي الكلبي وأبو حيان والبيضاوي وأبو السعود، 
للعاقل المـذكر بـل    كما وردت للعاقل المؤنث وردت" ما"لأن  ؛له دون الرد على قائلهيصح نق

                                           
  .05: الشمسـ سورة 1
 .153، ص3معاني القرآن، جـ الفراء،  2
  .95، ص4جو، 226، ص1، جالكشافـ الزمخشري، 3
 . 170، ص3دلسي،  البحر المحيط، جـ أبو حيان الأن 4
  .05و03: الكافرونـ سورة 5
  .45: النورـ سورة 6
 30: المعارجسورة ـ  7
 .179، ص9ج ـ الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، 8
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﴿ووالد وما ولد﴾ :ومن هذه المواضع قوله تعالى :قلت» 1 ...عادت على االله سبحانه في مواضع
﴿ولا أنتم عابدون مـا  : وقوله. 3وزادهم نفورا﴾  ﴿قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا: وقوله.2

  .4أعبد﴾ 
الْمُومِنُونَ يُومِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْـزِلَ  لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ[: قال تعالى .41

وَالْمُوتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِـكَ سَـنوْتِيهِمُ    وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَمِنْ قَبْلِكَ 
  5 ]أَجْرًا عَظِيمًا

بالرفع في  "الصابون"في هذه الآية إلى جانب قراءة  6بالياء ﴾المقيمين﴿تعد قراءة السبعة 
وَالنَّصَارَى مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْـآخِرِ  َالصَّابِئُونَ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا و (: قوله تعالى

إنّ {: بالألف في قولـه تعـالى   " هذان"ةوقراء 7 )وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
من بين أشد القراءات إشكالا في القرآن الكريم من حيث الإعراب، وقد روي  }8لساحران هذان

  :  ح بأنها لحن وخطأ نذكر منهافيها وفي أمثالها روايات تطعن في عربيّتها وفصاحتها، بل تصرّ
ثنا حماد بن سلمة  :حجاج بن المنهال قالثنا ال: حدثني المثنى قال«: الطبري في تفسيرهقال  -

لكن الراسخون في العلم منهم {تبت ما شأنها كُ :قلت لأبان بن عثمان بن عفان :عن الزبير قال
إن الكاتب لما  :قال ؟}والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة

اكتب  :قيل له ؟ما أكتب :قالمن قبلك "حتى إذا بلغ  "لكن الراسخون في العلم منهم"كتب 
  »9...فكتب ما قيل له "والمقيمين الصلاة"
بالرفع عطفا على ما "والمقيمون"ما ذكره أبو حيان في البحر أن بعض القراء كانوا يقرؤون  -

ابن جبير، وعمرو بن عبيد، والجحدري، وعيسى بن عمر، ومالك بن دينار،  قرأو«:قبلها فقال
بالرفع نسقاً على الأول، " والمقيمون: "، ويونس وهارون عن أبي عمرووعصمة عن الأعمش

بل هي : وقيل. وروي أنها كذلك في مصحف أُبيّ. وكذا هو في مصحف ابن مسعود، قاله الفراء
  »10...كمصحف عثمان "والمقيمين الصلاة"فيه، 

                                           
: العراق. 1، ط)في القرآن الكريم دراسة نحوية" ما( "عبد الجبار فتحي زيدان، دراسات في النحو القرآنيـ  1

 .36، 35فة الدينية، ص، مكتبة الثقا2006
 .04:سورة البلد ـ 2
 .60:الفرقانـ سورة  3
 .03:سورة الكافرون ـ 4
  .162:سورة النساءـ 5
  .240ـ ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص6
  .69:ـ سورة المائدة7
  .63:ـ سورة طه8
  .فما بعدها 25، ص6ـ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج9

  .411، ص3البحر المحيط، ج ،نـ أبو حيا 10
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حدثنا أبو معاوية : فضائل القرآنكتابه عن أبي عبيد أنه قال في  نقل السيوطي في الإتقانو -
إن هذان { :عن قوله تعالى :سألت عائشة عن لحن القرآن :عن هشام بن عروة عن أبيه قال

إن الذين { :وعن قوله تعالى }والمؤتون الزكاة والمقيمين الصلاة{:وعن قوله تعالى }لساحران
وا في ؤاب أخطهذا عمل الكتّ !يا بن أخي :فقالت }آمنوا والذين هادوا والصابئون

  }والمقيمين الصلاة{وأخرج من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ ...لكتابا
وعن عثمان أنه نظر إليها بعد إتمام النساخ كتابتها في المصاحف  !هو لحن من الكاتب :ويقول
 »1.أرى في المصحف لحنا وستقيمه العرب بألسنتها: ثم قال

وقد جاءت بالياء نصـبا أو   }والمقيمين{: ىومحل الإشكال في آية النساء هو قوله تعال
في حين أن قواعد النحاة تجعل المعطوف من التوابع، له  2خفضا بين مرفوعين في قراءة السبعة

في الإعراب حكم ما عطف عليه أي أن سياق الكـلام يقتضـي الرفـع عطفـا علـى قولـه       
 ـ « : وبها قرأ ابن مسعود وآخرون، قال الزمخشـري   }الراسخون{ حف عبـد االله  وفـي مص

  » 3والمقيمون بالواو، وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري وعيسى الثقفي
أهي صفة للراسـخين أم صـفة   : بالياء" المقيمين"وقد اختلف في قراءة الجمهور : قلت

ومعلوم أن لكل حالة حكما نحويا خاصا تقتضيه وظيفة الكلمة في الجملة العربية ؛ لأن . لغيرهم
  .فها في العلامة الإعرابيةالصفة تتبع موصو

بالياء وهي جمع مذكر سالم، اختلف كذلك أهي فـي محـل   " المقيمين"لما كانت كلمة و
  .نصب أم في محل خفض؛ لأن جمع المذكر ينصب ويجر بالياء

كثيرا مـن القـراء   وعلى الرغم مما ذكر من روايات وأقوال تطعن في هذه الآية، فإن 
وفى قراءة أبَـىّ  « : ايات، بل انتقدوها في سندها ومتنها قال الفراءوالنحاة  لم يسلّموا بهذه الرو

   »4.واالله أعلم. ولم يُجتمع فى قراءتنا وفى قراءة أُبَىّ إلا على صوابٍ" والمقِيمين"
قد ذكر أن ذلك في قراءة أبي بـن كعـب   « : كما دافع الطبري عن قراءة النصب فقال

روا فلو كان ذلك خطأ من الكاتب لكـان الواجـب أن   وكذلك هو في مصحفه فيما ذك "والمقيمين"
يكون في كل المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه بخلاف ما هـو  
في مصحفنا  وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك ما يدل على أن الذي في مصحفنا مـن  

يكن الذين أخذ عنهم القرآن من  ذلك صواب غير خطأ مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخط لم
أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحـن  
ولأصلحوه بألسنتهم ولقنوه للأمة تعليما على وجه الصواب   وفي نقل المسلمين جميعـا ذلـك   

                                           
  .فما بعدها 570، ص2الإتقان في علوم القرآن، ج ـ السيوطي،1
  .240ـ ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص2
  .7، ص2ـ الزمخشري، الكشاف، ج3
  .79، ص1الفراء، معاني القرآن، جـ  4
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وأن لا صـنع فـي    قراءة على ما هو به في الخط مرسوما أدل الدليل على صحة ذلك وصوابه
  »  1.ذلك للكاتب

ولا نلتفـت   «: وهذا الزمخشري أيضا يرد على الطاعنين في هذه الآية ورواتها فيقول
إلى ما زعموا من وقوعه لحناً في خط المصحف، وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم 

عليـه أنّ  يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص مـن الافتتـان، وغبـي    
السابقين الأوّلين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة فـي الغيـرة علـى    

وخرقاً يرفوه من  ،الإسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب االله ثلمة يسدها من بعدهم
  »2.يلحق بهم

لأن ذلك تم بالسند في تفسيره يستبعد وقوع الخطأ في نقل المصحف وهذا الفخر الرازي 
إن في المصحف لحنا وسـتقيمه العـرب   : روي عن عثمان وعائشة أنهما قالا«: المتواتر فيقول

فكيـف   ،ρلأن هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن رسول االله  ؛واعلم أن هذا بعيد.بألسنتها
  »3يمكن ثبوت اللحن فيه

الذي استشكل هـذه  ي الإتقان فومن أحسن من ناقش هذه المسألة جلال الدين السيوطي 
الروايات ثم استنكرها وردها جملة، وقدم الردود العلمية التي ذكرها العلماء للجواب عـن هـذه   

   :وهذه الآثار مشكلة جدا«: المرويات فقال
ثم كيف  .وكيف يظن بالصحابة أولا أنهم يلحنون في الكلام فضلا عن القرآن وهم الفصحاء اللدّ

   .وهنلقرآن الذي تلقوه من النبي كما أنزل وحفظوه وضبطوه وأتقيظن بهم ثانيا في ا
  . ثم كيف يظن بهم ثالثا اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته

  . ثم كيف يظن بهم رابعا عدم تنبههم ورجوعهم عنه
  . )تصحيحه(ثم كيف يظن بعثمان أنه ينهي عن تغييره

  . وهو مروي بالتواتر خلفا عن سلفثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضي ذلك الخطأ 
  :   وقد أجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة. هذا مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة

ولأن عثمان جعل  ؛فإن إسناده ضعيف مضطرب منقطع ؛أن ذلك لا يصح عن عثمان :أحدها -
ذا كان الذين تولوا فإ ،فكيف يرى فيه لحنا ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها ،للناس إماما يقتدون به

وأيضا فإنه لم يكتب مصحفا واحدا  !جمعه وكتابته لم يقيموا ذلك وهم الخيار فكيف يقيمه غيرهم
أو فـي   ،إن اللحن وقع في جميعها فبعيد اتفاقها علـى ذلـك   :فإن قيل. بل كتب عدة مصاحف

دون بعضها فهو اعتراف بصحة البعض ولم يذكر أحد من الناس أن اللحن كان فـي مصـحف   
     .مصحف ولم تأت المصاحف قط مختلفة إلا فيما هو من وجوه القراءة وليس ذلك بلحن

                                           
  .25، ص6الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، جـ  1
  .7، ص2ج ،، الكشافـ الزمخشري2
  .فما بعدها 107، ص11جـ الفخر الرازي، مفاتيح الغيب،  3
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على تقدير صحة الرواية إن ذلك محمول على الرمـز والإشـارة ومواضـع     :الوجه الثاني -
     .الكتب والصابرين وما أشبه ذلك :الحذف نحو

بألف  "أذبحنهلا"و  "ولا أوضعوا"ا أنه مؤول على أشياء خالف لفظها رسمها كما كتبو :الثالـث  -
بيائن فلو قرئ بظاهر الخط لكـان لحنـا وبهـذا     "بأييد"بواو وألف و " جزاؤا الظالمين"بعد لا و

وقد تكلم أهل العربية على هذه الأحـرف  ...الجواب وما قبله جزم ابن أشته في كتاب المصاحف
  » 1...ووجهوها على أحسن توجيه

بعد هذه الردود النقلية راحوا يبسطون القول قي توجيه هـذه   ثم إن العلماء قراء ونحاة 
، ملتمسين وجوهها من لغة العرب وكلامهـم، وإخراجهـا مخرجـا    الآية من حيث اللغة والنحو

يجعلها منسجمة مع قواعد العربية، نكتفي نحن هنا بتقديم خلاصة ما قاله هؤلاء، وهو يرجع إلى 
   2:ثلاثة أقوال هي
إن الأصل في : قالوا: علامة نصب لا جر) المقيمين(مبني على كون الياء في  وهو: القول الأول

وإنما نصبت على المدح أو الاختصاص ) الراسخون في العلم(هو الرفع لأنه صفة ل ) المقيمين(
بيان فضـل الصـلاة   : وهو أسلوب عربي فصيح معروف في باب المفعول به، وذلك لعلّة هي

وذلك جائز في كلام العرب، لا سيما إذا طـال الكـلام وكثـر    : الواومكانة أصحابها عند االله، ق
لكـن  : "أمدح، أو أعني، أو أخـص، فيكـون التقـدير   : فيقدرون حينئذ فعلا قبل المقيمين نحو

أو وأمدح وأخص الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وهذا مفعولا به منصوبا بعامل محذوف هو أخص أو نحوه، " المقيمين"فتكون  .المقيمين الصلاة

   .3قول أكثر العلماء، منهم سيبويه
إن الأصـل  : علامة نصب لا جر، قالوا) المقيمين(وهو مبني أيضا على كون الياء في : الثاني
وإنما نصبت لطول الكلام، والفصل ) الراسخون في العلم(هو الرفع لأنه صفة ل ) المقيمين(في 
العامل ومعموله، فالعرب قد تنصب إذا كثر الكلام وطال ثم تعود إلى الرفع ثانيـة، وهـو    بين

      4:قريب من الأول، وبه قال أبو عبيدة، وأنشد ما قالته خِرْنق
  لَا يَبْعُدَنَّ قَوْمِي الذِينَ هُمُ   سُمُّ العُداةِ وَآفَةُ الجُزْرِ

                                           
 .539، ص1ـ السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج 1
أبو محمد مكي بن و فما بعدها، 25، ص6الطبري، جامع البيان، ج: ـ وممن فصل القول في توجيه هذه الآية2

إعراب في التبيان ، ريّكبَالعُ أبو البقاءو ،212، ص1ج، مشكل إعراب القرآن، حموش القيسي أبي طالب
فما بعدها، أبو حيان  107، ص11فما بعدها، والفخر الرازي، التفسير الكبير، ج 202ص 1ج القرآن،

فما  539، ص1، والسيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج.فما بعدها 411، ص3الأندلسي، البحر المحيط، ج
  .بعدها

  .فما بعدها 62، ص 1جـ سيبويه، الكتاب، 3
  .143، 142، ص1جأبو عبيدة، مجاز القرآن، ـ 4
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  يِّبُونَ مَعَاقِدَ الأَزْرِبِكُلِّ مُعْتَرَكٍ    وَالطَّ النَّازِلِينَ
إن المقيمين في : قالوا: علامة خفض لا نصب) المقيمين(وهو مبني على كون الياء في : الثالث

فهي في موضع خفض لا في موضع نصب، لكنهم اختلفوا في ) الراسخون(الآية ليست صفة ل 
 ـ: عامل الخفض فيه على أقوال فصّل الكلام فيها ي المسـألة الخامسـة   أبو البركات الأنباري ف

  .1وهي هل يجوز العطف على الضمير المخفوض؟ والستين من الإنصاف
وهذه الآثار ...«: تلك الروايات التي أوردناها آنفا ثم قال نقل السيوطي في الإتقانو
: وأما قوله...وقد تكلم أهل العربية على هذه الأحرف ووجهوها على أحسن توجيه...مشكلة جدا

  :   ففيه أيضا أوجه  }ةوالمقيمين الصلا{
  .أنه مقطوع إلى المدح بتقدير أمدح لأنه أبلغ :أحدها
ويؤمنون بالمقيمين الصلاة  :أي }أنزل إليك بمايؤمنون {أنه معطوف على المجرور في  :الثاني

 ،فيكون المراد بهم المسلمين .يؤمنون بدين المقيمين :التقدير :وقيل ،الملائكة :وقيل ،وهم الأنبياء
   .بإجابة المقيمين :لوقي

  .وأقيم المضاف إليه مقامه ،فحذفت قبل ،ومن قبل المقيمين :أي ،إنه معطوف على قبل :الثالث
     .أنه معطوف على الكاف في قبلك :الرابع

     .أنه معطوف على الكاف في إليك :الخامس
   3» ...2حكى هذه الأوجه أبو البقاء .أنه معطوف على الضمير في منهم :السادس

وَإِنْ تَكْفُرُوا  خَيْرًا لَكُمْأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا  يَا[: قال تعالى .42
 4 ]فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

 الْمَسِـيحُ  إِنَّمَـا  الْحَقَّ إِلَّا اللَّهِ عَلَى تَقُولُوا وَلَا دِينِكُمْ فِي تَغْلُوا لَا الْكِتَابِ أَهْلَ يَا [: قال تعالى .43

 تَقُولُـوا  وَلَا وَرُسُلِهِ بِاللَّهِ فَآمِنُوا مِنْهُ وَرُوحٌ مَرْيَمَ إِلَى أَلْقَاهَا وَكَلِمَتُهُ اللَّهِ رَسُولُ مَرْيَمَ ابْنُ عِيسَى

                                           
في مسائل الخلاف بين  الإنصافمحمد بن سعيد الأنباري،  الدين عبد الرحمن بن كمالأبو البركات ـ 1

 2ج، المكتبة العصرية، 2003: بيروت. 1محمد محي الدين عبد الحميد، ط: النحويين البصريين والكوفيين، تح
  .ا بعدهافم 379ص

ة الجهور بالياء وفيه عدة والمقيمين قراء« :202، ص1ن، جآالتبيان في إعراب القر ،قال أبو البقاء العكبريـ 2
أحدها أنه منصوب على المدح أي وأعنى المقيمين وهو مذهب البصريين وإنما يأتي ذلك بعد تمام : أوجه
إليك وبالمقيمين والمراد بهم الملائكة وقيل التقدير  أي يؤمنون بما أنزل" ما"والثاني أنه معطوف على  .الكلام

فحذف  .ومن قبل المقيمين: تقديره" قبل"والثالث أنه معطوف على  .ن فيكون المراد بهم المسلمينيوبدين المقيم
الكاف "والخامس أنه معطوف على " .الكاف في قبلك"والرابع أنه معطوف على . وأقيم المضاف إليه مقامه ،قبل

الثلاثة عندنا خطأ؛ لأن فيها عطف  الأوجهوهذه  " .الهاء والميم في منهم"والسادس أنه معطوف على " .كفي إلي
  ».الجار إعادةالظاهر على المضمر من غير 

 .فما بعدها 539، ص1ـ السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج 3
  .170:ـ سورة النساء4
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 فِـي  وَمَـا  السَّمَوَاتِ فِي مَا لَهُ وَلَدٌ لَهُ يَكُونَ أَنْ سُبْحَانَهُ وَاحِدٌ إِلَهٌ اللَّهُ إِنَّمَا لَكُمْ خَيْرًا انْتَهُوا ثَلَاثَةٌ

 1 ]وَكِيلًا بِاللَّهِ وَكَفَى الْأَرْضِ

فيهما، والظاهر من السياق أن محلهما " خيرا"الإشكال في الآيتين الكريمتين هو نصب 
  . النصب فيهالرفع لعدم وجود عامل يعمل 

فيه النصب منصوب على المفعولية، وأن عامل " راخي"وقد ذهب الخليل وسيبويه إلى أن أن  -
 فعل محذوف، وإنما جاز حذف العاملهو وفي كل تركيب مماثل لهما  ،في هذين الآيتين هو

لكثرته في كلامهم وعلمهم به على نحو ما وقع في الأمثال السائرة التي لا تبدل ولا تغير 
" أتجمع عليَّ حشفا وهو الرديء من التمر، وسوء كيلة: يريدون" أحشفا وسوء كيلة: كقولهم

هذا باب يحذف منه الفعل لكثرته «: فيكتفون بالمعمول المنصوب ويحذفون عامله للعلم به فقال
ومما ينتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك ...حتى صار بمنزلة المثل في كلامهم

ومن ذلك   . إذا كنت تأمر .وحسبك خيراً لك  " وراءك أوسع لك  " و }انتهوا خيراً لكم {  : إظهاره
                           : ابن أبي ربيعة الشاعر وهو   قول

  مالك أو الربا بينهما أسهلا فواعديه سرحتي
خرجه من أمر فأنت تريد أن ت  "  انته  "   : لأنك حين قلت ؛وإنما نصبت خيراً لك وأوسع لك

فيما هو خير  انته وادخل  : كأنك تحمله على ذلك المعنى كأنك قلت  : وقال الخليل . وتدخله في آخر
فلذلك انتصب وحذفوا  انته أنك تحمله على أمر آخر  : لك فنصبته لأنك قد عرفت أنك إذا قلت له

انته   : أمر حين قال لهعلى  الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام ولعلم المخاطب أنه محمول
  »2 . هو خير لك وادخل فيما  " لك   " ائت خيراً   : فصار بدلاً من قوله

 }فآمنوا خيرا لكم{«:الزمخشري فقال وإلى رأي الخليل الذي حكاه عنه سيبويه ذهب 
انتصابه بمضمر، ذلك أنه لما بعثهم على الإيمان وعلى الانتهاء من  }انتهوا خيرا لكم{وكذلك 

اقصدوا أو ائتوا أمرا خيرا لكم مما أنتم : أي. خيرا لكم: ثليث علم أنه يحملهم على أمر فقالالت
  » 3.فيه من الكفر والتثليث وهو الإيمان والتوحيد

فيه ليس النصب منصوب على المفعولية، غير أن عامل " راخي"أن فإنه يرى  أما الفراء -
بما قبله وهو معرفة بعد " خيرا"، وذلك أن اتصال "آمنوا، انتهوا"محذوفا، بل هو الأمر قبله أي 

نصب خيرا " هو"فلما حذف " فآمنوا هو خير لكم: عمل فيه النصب فتقدير الكلام" هو"سقوط 
منصوب باتصاله بالأمر؛ لأنه من صفة ) اخير( }...فَآمِنُواْ خَيْراً لَّكُمْ{: وقوله« : فقال" اعملوا"ب

اتق االله : تر الكناية عن الأمر تصلح قبل الخير، فتقول للرجلالأمر؛ وقد يستدلّ على ذلك؛ ألم 
اتصل بما قبله وهو معرفة فنصب، وليس ) هو(الاتقاء خير لك، فإذا سقطت  أيهو خير لك؛ 

                                           
  .171:النساءـ سورة 1
  فما بعدها 280، ص1ـ سيبويه، الكتاب، ج 2
 9، 8، ص2ج، ـ الزمخشري، الكشاف 3
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اتق االله تكن : بقياس يبطل هذا؛ ألا ترى أنك تقول يأتي؛ لأن ذلك )يكن(نصبه على إضمار 
انصرنا : ولا يصلح أن تقول) تكن(سنا وأنت تضمر اتق االله مح: محسنا، ولا يجوز أن تقول

فنصب «  :فقالالبصري رأي الفراء الكوفي الأخفش وقد أيد  »1).وأنت تريد تكن أخانا(أخانا 
" اعْمَلُوا خيراً لكم: "أمرهم بما هو خير لهم فكأنه قال }آمِنُواْ{لأنه حين قال لهم  }خَيْراً لَكُمْ{

يكون في الأمر والنهي خاصة ولا يكون في الخبر، لأنّ  إنمافهذا  }كُمْانتَهُواْ خَيْراً لَّ{وكذلك 
  »2 .شيء إلىمن شيء  أخرجتهالأمْر والنهي لا يضمر فيهما وكأنك 

وذهب أبو عبيدة إلى أن النصب ليس على المفعولية، بل على الخبرية، أي بتقدير محذوف  -
اعترض قد و »3"يكن خيراً لكم"على ضمير جواب نصبٌ  }فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ{« : فقال" يكن"هو 

بعض العلماء على هذا القول منهم الفراء في قوله السابق، وهذا المبرد وبعد أن نقل رأي الخليل 
ومن ذلك ... هذا باب ما يحمل على المعنى وحمله على اللفظ أجود«: خطّا رأي أبي عبيدة قال

وهذا . يكن خيراً لكم: إنما هو على قوله: ال قوموقد ق }انتهوا خيراً لكم{: قول االله عز وجل
خطأ في تقدير العربية؛ لأنه يضمر الجواب ولا دليل عليه، وإذا أضمر ايتوا فقد جعل انتهوا 

 » 4 .بدلاً منه، وكذلك انته يا فلان أمراً قاصداً

كنا مستضعفين أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا  ظالمي ةإِنّّ الذِينَ توفاهم الملائك {: قال تعالى .44
  5 }في الأرض

بالياء نصبا دون عامل ظـاهر   }ظالمي{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
منصوب لأنه في موضـع   }ظالمي"{: وقد نقل العكبري عن النحاة أن قوله تعالى .للنصب فيه
عـل فـي   حال من ضـمير الفا  }ظالمي{« : ن فقالفله في العربية وجها" إنّ"خبر  الحال وأما

   :قالوا فيه وجهان "ظالمين أنفسهم"غير محضة أي  والإضافة }تتوفاهم{
لما فـي   "الفاء"ودخلت  "فأولئك" "إنّ"وخبر  ،معه مقدرة "قد"هو حال من الملائكة و :أحدهما -
  .المشابه به الشرط وأن لا تمنع من ذلك لأنها لا تغير معنى الابتداء الإيهاممن  "الذي"
حذفت الألف من مـا فـي    "قالوا لهم فيم كنتم"والعائد محذوف أي  "إنّ"خبر  "واقال" :يوالثان -

والجار والمجـرور خبـر    }فلم تقتلون أنبياء االله{الاستفهام مع حرف الجر لما ذكرنا في قوله 
  »6.يتعلق بمستضعفين }الأرضفي {كنتم و

                                           
  .203، ص1ـالفراء،  معاني القرآن، ج 1
  .383ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 2
 .68، ص1ـ أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج 3
 .281، ص3المقتضب، جالمبرد، ـ  4
  .97: ـ سورة النساء5
 192، ص1ـ أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج 6
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لُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَـيْنِ  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْ[: قال تعالى .45
 1 ]فَلَهَا النِّصْفُ  كَانَتْ وَاحِدَةُُفَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ 

السـبعة   انفرد بها دونبالرفع وهي قراءة نافع  }واحدة{: الشاهد في الآية قوله تعالى
برا لكان، لأن اسمها هو الضمير الذي دلت عليه تاء وكان حقها في ظاهر الكلام أن تنصب خ

التأنيث المتصلة ب كان، وهي قراءة باقي السبعة وهي الأجود في رأي الزجـاج قـال ابـن    
بالنصـب    }وإن كانت واحدةً{وقرأ الباقون ...بالرفع }وإن  كانت واحدةٌ{قرأ نافع « : زنجلة

فالنصب أجود لأن قولـه   :قال الزجاج احدةًو أضمروا في كان اسما والتقدير وإن كانت البنتُ
فلذلك اخترنا  "المولود واحدة"قد بين أن المعنى كان الأولاد نساء وكذلك  }فإن كن نساء{قبلها 
  » 2النصب

هنا جاءت تامـة بمعنـى   " كان"ففيها قول واحد هو أنّ  بالرفع أما توجيه قراءة نافع 
كما في قوله . بفعلها" واحدة"ر، لذلك رفعت ، فهي غير ناقصة حتى تحتاج إلى خب"وقع وحدث"

، بن أبي طالـب  وقد ذكر هذا التوجيه مكي: من سورة البقرة 3 }وإن كان ذو عسرة{: تعالى
  .4وابن خالويه، والزمخشري، وأبو البقاء العكبري

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ دْخِلْهُ جَنَّاتٍ نُتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [: قال تعالى .46
وَلَهُ عَـذَابُُ   فِيهَا اًخَالِدِ نَاراًدْخِلْهُ نُاللَّهَ وَرَسُولَهُ  يَعْصِوَمَنْ  .فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم خَالِدِينَ
 5 ]مُّهِينُُ

لعصاة، مع ا }خالدا{مع الطائعين، و }خالدين{: الشاهد في الآية الكريمة هو قوله تعالى
  . في كل منهما" من"على الرغم من استعمال الموصول 

التـي  " مـن "مع إفراد الضمير قبلها حملا علـى  " خالدين"وقد ذهب الزمخشري إلى أن جمع  -
ومعناه، وانتصب خالدين وخالـدا  " من"وخالدين حملا على لفظ « : تستخدم للمفرد والجمع فقال

  »6.على الحال
 ؛حين الكلام على العصاة" خالدين"السامرائي أن إفراد كلمة  ويرى الدكتور فاضل صالح -

فلإضفاء " الطائعين"لزيادة معنى العذاب إلى عذابهم حين يجدون أنفسهم فرادى، أما جمعها مع 

                                           
  .11:سورة النساء -1
  .191بن زنجلة، حجة القراءات، صا -  2
  .280:ـ سورة البقرة3
، 1، جعخالويه، الحجة في القراءات السببن وا. 191، ص1، مشكل إعراب القرآن، جمكي بن أبي طالبـ  4

، 1وأبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج. 232، ص1والزمخشري، الكشاف، ج. 121ص
  .169ص

  .14، 13:ـ سورة النساء5
 234، ص1ـ الزمخشري،  الكشاف، ج 6
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كما ...الاجتماع رحمة والفرقة عذاب« الأنس والطمأنينة عليهم حين يجدون أنفسهم جماعات فقال
خالدين  الأنهارع االله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها ومن يط{: ورد في قوله الكريم

خالدين جاءت بصيغة الجمع لأن المؤمنين في الجنة يستمتعون  13:سورة النساء آية }فيها
دخله نارا خالدا فيها وله عذاب نومن يعص االله ورسوله ويتعد حدوده {: بالأنس ببعضهم، وقوله

زيد على عذاب الكافر عذاب الوحدة فكأنما عذبه االله في العذاب في 14:سورة النساء آية}مهين
  .وهذا وجه جيد »1.النار والوحدة: تعالى بشيئين

 ـلَّـهُ عَلَـيْهِمْ مِـنَ النَّبِي   وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ ال[: قال تعالى .47 ينَ ئ
 2 ]رَفِيقًا أُولَئِكَحِينَ وَحَسُنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِ

" أولئـك "وهو عائد على  "ارفيق"بإفراد  }رفيقا{: الشاهد في الاية الكريمة هو قوله تعالى
، وأنه يجـوز أن  "رفقاء"مفرد بمعنى الجمع " رفيقا"وهو جمع، وفي توجيهه ذهب العلماء إلى أن 

وهو صفة  }الرفيق{د إنما وحّ« :الفراءقال  3 .مع إذا كانت اسما مأخوذا من فعلتوحد صفة الج
إنمـا يجـوز أن   ...لأن الرفيق والبريد والرسول تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمع ؛لجمع

ويرى الزمخشري أن  »4.توحد صفة الجمع إذا كان اسما مأخوذا من فعل ولم يكن اسما مصرحا
وز أن يكون مفردا بيّن به الجنس الرفيق كالصديق والخليط في استواء الواحد والجمع فيه ويج«

 »5.في باب التمييز

مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ  بَيَّتَ طَائِفَةٌوَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ [: قال تعالى .48
 6 ]للَّهِ وَكِيلًايَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِا

مـع الفاعـل المؤنـث     }بيّتَ{بتذكير الفعل  }بيت طائفة{: الشاهد في الآية قوله تعالى
مبيـت  "بإضافة  »7تقول الذيغير " بيّتَ مُبيّت منهم: "االله وفى قراءة عبد«:، قال الفراء}طائفة{

  "منهم
الفاعـل هنـا   "أن ونحوه في  العربيـة  " تبيّ"وقد ذهب العلماء إلى أن وجه التذكير في 

 تأنيثها غير حقيقي فيجوز في فعلها التأنيث والتذكير، وأنها أيضا بمعنـى الجماعـة أو  " الطائفة"
، وأنهـا مضـافة إلـى    فيجوز تذكير الفعل حملا على هـذا المعنـى   أو الرجال الفريق والفوج

                                           
  .17ـ فاضل صالح السامرائي،  لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، ص 1
  .69:ـ سورة النساء2
  .186، ص1، وأبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج163، ص5ـ الطبري، جامع البيان، ج 3
 .177، 176، ص1آن، جمعاني القرـ الفراء،  4
 .255، ص1الكشاف، جـ الزمخشري،  5
  .81:سورة النساءـ 6
 .194ص ،1ـ الفراء،  معاني القرآن، ج 7
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ة الأعراف، وبهـذا قـال   من سور 1}وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مَّنكُم{: ومثلها قوله تعالى" منهم"المذكرين
  .2الأخفش، والزمخشري، والفخر الرازي

 3 ]أَذَاعُوا بِهِوَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ [: قال تعالى .49

بالبـاء، وهـو الـذي    " ذاع"حيث عدى الفعل  }أذاعوا به{: الشاهد في الآية قوله تعالى
  : جيهها أقواليتعدى بنفسه فيقال أذاعه يُذيعه، وفي تو

، ، والهـاء فـي   تعدى بنفسه، أما الباء هنا فحرف جر زائدأن ي" أذاع"الأصل في إن  :الأول -
آخره، مجرورة لفظا، منصوبة محلا مفعول به لأذاع، والفاعل هو الواو فـي الفعـل، فيكـون    

  " أذاعوه"التقدير 
معنى فعل يتعدى بالحرف  نمّضهنا قد الأصل في الفعل أذاع أن يتعدى بنفسه، ولكنه : الثاني -

وقد لخص " وا بهثدتح: "ما يتعدى به، فيكون التقديرفتعدى بفحمل على هذا المعنى " تحدثوا"وهو 
 »4."تحدثوا به"حمل على معنى  :وقيل ،ذاعوهأالباء زائدة أي « : العكبري هذين القولين فقال

تعمل متعدية ولازمة فـي الوقـت   هو من نوع وسط من الأفعال التي تس" أذاع"إن الفعل : الثالث
نفسه، فيتعدى تارة بنفسه، وتارة بالحرف  وقد جاء هنا على اللغة الثانية حيث تعدى بالباء، قال 

قـال أبـو   . أذاع  يتعدى بنفسه، وبالباء، فيكون إذ ذاك أذاع في معنى الفعل المجرّد«: أبو حيان
  5»دت بثقوبأذاعوا به في الناس حتى كأنه بعلياء نار أوق: الأسود

تلك هي أهم الآيات المشكلة التي عثرنا عليها في سورة النساء، وعددها أربع عشرة آية، 
ونلاحظ أن خمسا منها يرجع الإشكال فيها إلى تنزيل العاقل منزلة ما لا يعقل، وخمسا أيضا إلى 

في هـذه   رفع المنصوب ونصب المرفوع، فهما القاعدتان الغالبتان على الإشكال النحوي الواقع
  .السورة

 
 
 
 
 
 
 
  

                                           
  .87: ـ سورة الأعراف1
والفخر الرازي، مفاتيح الغيب، . 259، ص1والزمخشري، الكشاف، ج.. 378ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 2
  .201، 200، ص10ج
  .83:ـ سورة النساء3
 188، ص1ـ أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج 4
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  توجيه مشكل سورة المائدة.   5
النصـب مكـان   (، )التعدي واللزوم: (الأربع الآتيةآيات متعلقة بالقواعد النحوية  07فيها 

  .)الاسم وتثنيته وجمعهإفراد (، )جمع الفعل(و) الجر
لَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّـذِينَ كَفَـرُوا   وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَ جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍمَا  [:قال تعالى .50

 1 ]يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

"  جعـل "بتعدية الفعـل   }من بحيرةاالله  جعلما {: الشاهد في هذه الآية هو قوله تعالى
  "ما جعل االله بحيرة: "نفسه فيقالوالأصل فيه أن يتعدى ب" من"بحرف الجر
فذهب كثير من العلماء ومنهم مكي بن أبي طالب، و أبـو  " من"ما توجيه التعدية ب أ

مجـرورة لفظـا،   "  جعل"مفعول به ثان ل " بحيرة"هنا زائدة و" من" إلى أن  2البقاء العكبري
جعل أي ما "فيكون تقدير الكلام " حيوانا"منصوبة محلا، أما المفعول به الأول فمحذوف تقديره 

  ".حيوانا بحيرة سمى االلهما "
فتكون بمعنـى   ،واحدبه جعل متعدية إلى مفعول "أن تكون ومن الوجوه الجائزة أيضا 

  .بحيرة ما شرع ولا وضع
وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا  دَخَلُوا بِالْكُفْرِوَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَقَدْ [: قال تعالى .51

 3 ]ونَكَانُوا يَكْتُمُ

دخل بالباء، والمشهور فيـه  "لفعل عدى ا }دخلوا بالكفر{: الشاهد في الآية قوله تعالى
  " في"ن يتعدى بنفسه، أو بالحرف أ

أما تعديته بالباء فيرى الرازي أن دخول الباء على هذه الآية أكسبها معنى زائدا على 
: ؤهم عليه دون نقصان فقالبقا، وهو )دخولهم على حال الكفرأي (مجرد المعنى المتبادر منها 

يفيد بقاء الكفـر معهـم حـالتي الـدخول     } خرجوا بهقد دخلوا بالكفر وهم { :الباء في قوله«
دخل زيد بثوبه وخرج به، أي بقـي  : والخروج من غير نقصان ولا تغيير فيه البتة، كما تقول

  »4.ثوبه حال الخروج كما كان حال الدخول
مَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَا يَا[ .52

  : في هذه الآية ثلاثة شواهد 5 ]...فَاطَّهَّرُوا جُنُبًاإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ْ بِرُءُوسِكُم
بالباء والأصل فيـه أن يتعـدى   " مسح"بتعدية الفعل  }برؤوسكم{: قوله تعالى :الشاهد الأول. 1

 .الباء زائـدة  }وسكمؤبر{  «:العكبري إلى أن الباء فيها زائدة لا تبعيضية فقالبنفسه، وقد ذهب 
                                           

  .103 :ـ سورة المائدة1
  228، ص1التبيان، ج ،، وأبو البقاء العكبري241، ص1، مشكل إعراب القرآن، جمكي بن أبي طالبـ  2
  .61:ـ سورة المائدة3
 .41، ص12رازي، مفاتيح الغيب، جـ الفخر ال 4
  . 06:ـ سورة المائدة5
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ووجه  ،وليس بشيء يعرفه أهل النحو !الباء في مثل هذا للتبعيض :وقال من لا خبرة له بالعربية
وعلى القول بزيادتها فإن الرؤوس مجرور لفظا  »1.المسح بالرأس صاقإلدخولها أنها تدل على 

  ".امسحوا"منصوب محلا مفعولا به ل 
 يالكسائوقرأ نافع وابن عامر « : قال ابن زنجلة }وأرجلَكم{: قوله تعالى :والشاهد الثاني. 2

خفضا عطفا  "كموأرجلِ"وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر ...بالفتح" كموأرجلَ"وحفص 
بالرفع، وهو مبتدأ محذوف الخبر  "كموأرجلُ": وقرأ الحسن«وقال أبو حيان » 2...على الرؤوس

اغسلوها إلى الكعبين على تأويل من يغسل، أو ممسوحة إلى الكعبين على تأويل من : أي
   »3.يمسح

لخصها والذي يهمنا هنا هو الوجوه التي حملت عليها قراءة نافع ومن وافقه بالنصب فقد 
  :وفيه وجهان ،وأرجلكم يقرأ بالنصب«: أبو البقاء في وجهين فقال

وذلك  ".كمكم وأرجلَكم وأيديَفاغسلوا وجوهَ" :أي والأيديهو معطوف على الوجوه  :أحدهما 
   .ذلك ية الدالة على وجوب غسل الرجلين تقوّوالسنّ ،جائز في العربية بلا خلاف

أقوى لأن العطف على  والأول. )وهو النصب محلا(كمسؤوأنه معطوف على موضع بر :والثاني
محلا  هنصبأي " رؤوسكم"النصب عطفا على محل و »4.اللفظ أقوى من العطف على الموضع

  5".وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم: "على أن الباء زائدة فيكون التقدير
« : الفـراء حيـث قـال    }كمفاغسلوا وجوهَ{عطف على قوله  }أرجلَكم{إن: وممن قال

أي اغسلوا وجوهَكم وأرجلَكم فالعامل فيها هـو   »6 ...مردودة على الوجوه }...وَأَرْجُلَكُمْ{: لهقو
  .فعل الغسل لا فعل المسح

هذا جُحْرُ "نحو " الغَسْل"وهو في المعنى  الإتباعويجوز الجر على «: قال بعض النحاة: الثالث -
" أَكَلْتُ خبزا ولبنـا : "ومثله قول العرب. والنَصب أسلم وأجود من هذا الاضطرار". ضَبٍّ خَرِبٍ

ما "و" من هذهِ ولا رأيتُ رائحةً أطيبَ من هذِه أطيبماسَمِعْتُ برائحةٍ : "ويقولون. واللبن لا يؤكل
  :]عبد االله بن الزبعري[قال الشاعر". رأيتُ كلاماً أصوبَ من هذا

  »7 .مُتَقَلِّداً سَيْفاً وَرُمْحاً* يا لَيْتَ زَوجَكِ قَدْ غَدا 

                                           
 210، 209، ص1ـ أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج 1
  .221ـ ابن زنجلة، حجة القراءات، ص2
  .504، ص3ـ أبو حيان، البحر المحيط، ج3
 210، 209، ص1ـ أبو البقاء العكبري،  التبيان في إعراب القرآن، ج 4
  .هنفسـ  5
  .207، ص1ـ الفراء،  معاني القرآن، ج 6
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وقـد   "كنتم"مع الجمع " بانُجُ"حيث أفرد الخبر  }نباكنتم جُوإن {: قوله تعالى :الشاهد الثالث. 3
تستعمل للمفرد والمثنى والجمع اسم جمع " الجنب"ذهب العلماء إلى أن سبب الإفراد هو أن كلمة 

« : و عبيدةقال أبلأنها اسم جنس والطفل  فالمذكر والمؤنث بلفظ واحد كما هو الحال مع الضي
هو جُنُـب،  : والجميع في الذكر والأنثى لفظه واحد والاثنينوالواحد  }وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا{

« : ذا ذهب الأخفش قي معانيه فقـال وإلى ه» 1.وهي جُنُب، وهما جُنُب، وهم جُنُب، وهنّ جُنُب
ك هو للرجـال والنسـاء، كمـا قـال     وهو للجمع كذلك، وكذل ،في اللفظ واحد }وَلاَ جُنُباً{قوله 

: وقـال ". هُمْ لِي صَـدِيقٌ : "والعرب تقول. واحدا" الظَهيرَ"فجعل  2 }وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ{
فَإِنَّهُمْ { :وقال 4 }إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ{ :وقال. وهما قعيدان3 }نِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌعَ{

  »6.مما يجعل واحدا للاثنين والجمع" فَعِيل"و" فَعُول"لأنَ  5 }عَدُوٌّ لِي
وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيـرٌ مِـنْهُمْ   [ .53

  7 ]وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ
، وجعل  }ثمَّ عَمُوا وصَمُّوا{ذه الآية هو جمع الفعل في قوله تعالىفي هالإشكال النحوي 

لفعل واحد هو العمى والصم، وقواعد ") كثير"الضمير الملحق بالفعل، و(فاعلين لفعل واحد
العربية تنص على إفراد الفعل وعدم إلحاق علامة التثنية والجمع به مهما كان عدد الفاعلين، 

فتقول جاء زيد، وجاء الزيدان، وجاء الزيدون بتوحيد الفعل في ذلك وأنه لكل فعل فاعل واحد، 
كله، ولا تقول جاءا زيدان، ولا جاؤوا الزيدون بإلحاق علامتي التثنية والجمع به، وكان وجه 

  . "عمي وصم كثير منهم: "العربية يقتضي في مثل هذه التراكيب أن يقال
تقديرين إلى كلها هذه الآية، وترجع وقد تكلم العلماء عن الوجوه التي حملت عليها 

  :اثنين
  : هو الفاعل وفيه قولان" كثير"أن يكون  :الأول التقدير -
أما الواو في آخر الفعلين فضمير دال على الجمع وهو لغة " كثير"الأول أن يكون الفاعل هو  -

التأنيث  بعض القبائل العربية التي تلحق علامة العدد بالفعل كما يلحق باقي العرب علامة
على الفاعل، والواو " كثير"وجوّزوا أن ...«: وقال أبو حيان" أكلوني البراغيث"يسمونها لغة 

                                           
 .74، ص1ـ أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج 1
  .04: تحريمـ سورة ال2
  .17: ـ سورة ق3
  .16: ـ سورة الشعراء4
  .77:الشعراءسورة ـ 5
 384ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 6
  .81: سورة المائدةـ 7
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: فيقولون »1.علامة للجمع لا ضمير على لغة أكلوني البراغيث، ولا ينبغي ذلك لقلة هذه اللغة
، راغيثُأكلُوني البَ: الهذليّ كقول أبي عمروووضربوني قومُك، . ، وذهبن نسوتكذهبوا قومك

   2:ومنها قول الشاعر ي البراغيثتنأكل: وكان وجْهُ الكلام أن يقول
  فكلُّهم أَلْوَمُ أَهلِىلَ * اشترائى النخيـ  يف ييلومونن

  : ]الفرزدق[وقول الآخر
  .أَقارِبُهالسَّلِيطُ  يَعْصُرْنَبِحَوْراَنَ * ولكِنْ دِيافِيٌّ أَبُوهُ وأُمُّهُ 

وقيل  }وأَسَرّوا النَّجْوَى الذِين ظلموا{: تبارك وتعالى اللغة قوله وذكروا أن مما جاء على هذه
وقد ذكر هذه اللغة وأجازها . }ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة{: قوله تعالىأيضا منه 

   3.الأخفشو، ، وأبو عبيدةالفراءكثير من العلماء منهم سيبويه، و
نية تكرير الفعل لا على لغة أكلوني البراغيـث،  ولكن على " كثير"الثاني أن يكون الفاعل هو  -

 :فقد يكون رفع الكثير مـن جهتـين   «: الفراء فقالذكر هذا   .عمِى وصَمَّ كثير منهم: فكأنه قال
  »4...عمِى وصَمَّ كثير منهم: الفعل عليها؛ تريد رإحداهما أن تكرّ

وفيه أقوال : هو الفاعل" لواوا"على تقدير أن يكون الضمير المتصل بالفعلين  :الثانيالتقدير  -
  :هي
ضمير الفاعل في  بدل منف "كثير" ، أما في عموا وصموا أن يكون الفاعل هو الواو :الأول -

م لئلا يفهم منه أن العمى والص" كثير منهم" :عموا وصموا سكت، ثم قال: فكأنه لما قال. صموا
ا وصَمُّوا، ثم فسر كم صنع ذلك عَمُو إنهملأنه أخبر عن قوم «:قال الأخفش. كان منهم جميعا
فقدمه وذكر وجه الحسن  وقد أعجب الرازي بهذا الوجه»  5"رأيتُ قَوْمَك ثُلُثَيْهِم"منهم كما تقول 

لأوهم ذلك أن  }عموا وصموا{: وهذا الإبدال هاهنا في غاية الحسن، لأنه لو قال «:فيه فقال
  »6.لك حاصل للأكثر لا للكلدل على أن ذ }كثير منهم{كلهم صاروا كذلك، فلما قال 

فهو مبتدأ على الاسـتئناف،  " كثير"في الفعلين، أما " الواو"أن يكون الفاعل هو الضمير  :الثاني -
عَمُوا وصمّوا، ثم سـكتّ،  : والموضع الآخَر أنه مستأنَف لأنه يتم الكلام إذا قلتَ«: قال أبو عبيدة

                                           
  .543، ص3ـ أبو حيان، البحر المحيط، ج 1
، 1شرح ابن عقيل، ج. وهذا البيت من الشواهد التي لم يعينوا قائلها :قال محمد محي الدين عبد الحميد ـ2

  .143الشاهد . 427ص
وأبو عبيدة، . 216، 215، ص1، معاني القرآن، جالفراءو. فما بعدها 40، ص2سيبويه، الكتاب، ج: ـ ينظر 3

  .398، 397معاني القرآن، ص ،والأخفش. 49، ص1مجاز القرآن، ج
  .216، 215، ص1الفراء، معاني القرآن، جـ  4
  .398، 397معاني القرآن،  ص ،ـ الأخفش 5
  .فما بعدها 62، ص12ـ الرازي، مفاتح الغيب، ج 6
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الرأي بصيغة التمريض ثم صرح بتضعيفه  العكبري هذا وقد ذكر »1كثير منهم: فتستأنف فتقول
لأن الفعـل   ؛وهو ضعيف .أي كثير منهم عموا ؛والجملة قبله خبر عنه ،هو مبتدأ :وقيل «: فقال

  »  2.فلا ينوي به غيره ،قد وقع في موضعه
العمـى  : "فخبر لمبتدأ محذوف، وتقدير الكلام "كثير" أن يكون الفاعل هو الواو، أما  :الثالث -

   3.هم كثير منهم"أو "أولائك  كثير منهم"أو " يروالصم كث
: فصفة للضمير في آخر الفعلين، قال أبو عبيدة" كثير"أن يكون الفاعل هو الواو، وأما  :الرابع -
كثير صفةٌ للكناية التي في آخر الفعل، فهي في موضع، مرفوع فرفعت كثير : وقال آخرون«
  »4.بها
: فمصدر يجوز فيه الرفع والنصب، وتقدير الكلام" كثير"ا أن يكون الواو فاعلا، أم :الخامس -
ولو نصبت على هذا المعنى «: وقال الفراءذكر هذا القول أيضا . فعموا وصموا ذلك كثير منهم"

  »5.كان صوابا
وَالْيَـوْمِ   مَنَ بِاللَّـهِ آ وَالنَّصَارَى مَنَ وَالصَّابُونَإِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا [: قال تعالى .54

 6 ]الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

مختلفة إلا أن من هذه الآية على قراءات " الصابئون"اختلف قراء الأمصار في لفظ كلمة 
وقـرأ عثمـان،   « : أبو حيان في التفسير فقالالقراء السبعة اتفقوا على رفعها، وقد لخص ذلك 

وقرأ . وبها قرأ ابن كثير: قال الزمخشري. والصابئين: أبيّ، وعائشة، وابن جبير، والجحدريو
: بكسر الباء وضم الياء، وهو مـن تخفيـف الهمـز كقـراءة    " والصابيُون: "الحسن، والزهري

، وعليـه مصـاحف الأمصـار،    بـالرفع  }والصـابئون {: وقرأ القراء السـبعة  ".يستهزيُون"
   »7.والجمهور

وهي مـن  بالرفع على قراءة الجمهور،  }والصابون{: في الآية هو قوله تعالى والشاهد
المقيمـين  {القراءات الأشد إشكالا في القرآن الكريم كما سبقت الإشارة إلى ذلك فـي توجيـه   

قيل فيها من حيث الرواية والسند فلا من سورة المائدة، وقد ألمحنا هناك إلى بعض مما  }الصلاة

                                           
 .81، ص1ـ أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج 1
 223، 222، ص1العكبري، التبيان في إعراب القرآن، جـ أبو البقاء  2
، وأبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب 234، ص1، مشكل إعراب القرآن، جبكي بن أبي طالم: ـ ينظر 3

والفخر الرازي، مفاتيح  355، ص2الزمخشري، الكشاف، دار المعرفة،  جو  .223، 222، ص1القرآن، ج
 .فما بعدها 62، ص12الغيب، ج

  .82، ص1ـ أبو عبيدة،  مجاز القرآن، ج4
  .216، 215، ص1الفراء، معاني القرآن، جـ  5
  .69:سورة المائدةـ 6
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وقد « : }والمقيمين الصلاة{: ما ذكره الفراء عند تفسيره لقوله تعالىنزيدك هنا نعيده، غير أننا 
إنّ {: رير عن هِشام بن عُرْوة عن أبيه عن عائشة أنها سئِلت عن قولـه ضحدّثنى أبو مُعاوية ال

وَالْمُقِيمِينَ {: ن قولهوع }إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ{: وعن قوله }هَذَانِ لَسَاحِرَانِ
  » 1.هذا كان خطأ مِن الكاتِب أخييا بن : فقالت }الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

عطفا "وسبب هذا الإشكال راجع إلى أن ظاهر الإعراب في الآية يقتضي نصب الصابين
عثمـان، وأبـيّ،    أقر  وبه"  نَيابِإنَّ الَّذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ هَادُوا وَالصَّ "فيكون الكلام" إن"على اسم 

، ومن شواهد ذلك أيضـا أن  2كما زعم الزمخشريوابن كثير  ،وعائشة، وابن جبير، والجحدري
علـى  " الصابئين"موضع آخر من القرآن الكريم وجاءت بنصب في هذه الآية قد تكررت بلفظها 

ين والنصـارى  الصـاب والـذين هـادوا و   آمنواإن الذين {: في سورة الحج الأصل فقال تعالى
: في سورة البقرة ومثلها قوله تعالى 3 }إن االله يفصل بينهم يوم القيامة والمجوس والذين أشركوا

لهم أجـرهم  مَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فآ نَ مَنَيإِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّاب[
  4 ]فٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَلَا خَوْعند ربهم وَ
الآيتين السابقتين ولاحـظ ذلـك   هذه الآية والرازي لهذا الاختلاف النحوي بين انتبه وقد 

ذهـب إلـى ضـرورة    والاختلاف من حيث الإعراب والتقديم والتأخير، وتساءل عن سر ذلك، 
لها، ثم ختم قوله فيها بـذكر  وجهلها من جه ،وجود حكمة ربانية وراء ذلك كله علمها من علمها

فهل في اختلاف هذه الآيـات بتقـديم الصـنوف    «: أهم الوجوه التي وجهت بها آية المائدة فقال
لمـا كـان   : في آية ونصبها في أخرى فائدة تقتضي ذلك؟ والجواب" الصابئين"ورفع  ،وتأخيرها

كم فقـد فزنـا   أدركنا تلك الحِفإن  !كم وفوائدالمتكلم أحكم الحاكمين فلا بد لهذه التغييرات من حِ
ولم يتوقـف  » 5 .وإن عجزنا أحلنا القصور على عقولنا لا على كلام الحكيم واالله أعلم ،بالكمال

عراب يقتضـي أن  ظاهر الإ« : لإيمانية بل قال في تفسير سورة المائدةعند هذه الإجابة الدينية ا
ن كثير، وللنحويين في علة القراءة بن كعب وابن مسعود واب وهكذا قرأ أبيّ ﴾ينئبوالصا﴿: يقال

  »6...المشهورة وجوه
ولقد جمع بعض العلماء الوجوه التي حملت عليها قراءة الرفع، ويعدّ أبـو البقـاء    :قلت

في سورة " المقيمين"العكبري من أكثر العلماء استقصاء في توجيه هذه الآية كما سبق في قراءة 

                                           
  .79، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 1
  .فما بعدها 541، ص3ـ أبو حيان، البحر المحيط، ج 2
  .17: الحجـ سورة 3
  .62:البقرة سورةـ 4
  .اهفما بعد 54، ص12ـ الرازي، مفاتح الغيب، ج 5
  .نفسهـ  6
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عّف بعضها وحكم على بعضها بالخطأ والفساد، وسكت النساء، فقد ذكر هنا سبعة أقوال، لكنه ض
  : والمشهور في القراءة الرفع وفيها أقوال« : عن الأول والخامس والسابع منها، فقال في التبيان

ولا هم يحزنون والصابئون "وتقديره   إنّوهو أن النية به التأخير بعد خبر  :قول سيبيويه :أحدها
   :مثلهفهو مبتدأ والخبر محذوف و "كذلك

  1.ا لغريببه ى وقيارُنّإف
  .ني لغريب وقيار بها كذلكإف :أي

لأن خبـر   ؛زيدا وعمرو قائمان وهذا خطـأ  إنّ :كقولك "إن"أنه معطوف على موضع  :والثاني
 نّلم يبق لإ "عمرو"وان جعلته خبر  ،لم يبق لعمرو خبر إنّجعلته خبر  إن "قائمان"لم يتم و "إنّ"

  ...ة المعنى لأنك تخبر بالمثنى عن المفردثم هو ممتنع من جه .خبر
أحدهما أنه  :وهذا فاسد لوجهين "هادوا"معطوف على الفاعل في  "الصابئون"أن  :والقول الثالث
   .والثاني أن الضمير لم يؤكد ،هودا وليس كذلك "الصابئين"يوجب كون 
وهـو ضـعيف    أخير،التمحذوفا من غير أن ينوي به  "الصابئين"أن يكون خبر  :والقول الرابع

   .والفصلأيضا لما فيه من لزوم الحذف 
   .بمعنى نعم فما بعدها في موضع رفع فالصابئون كذلك إنّأن  :والقول الخامس

في موضع نصب ولكنه جاء على لغة بلحرث الذين يجعلون التثنيـة   "الصابئون"أن  :والسادس
   .وهو بعيد ،على كل حال بالواوبالألف على كل حال والجمع 

أجاز ذلك مع اليـاء لا   إنما فأبو علي :فان قيل ،أن يجعل النون حرف الإعراب :والقول السابع
   » 2قد أجازه غيره والقياس لا يدفعه :قيل الواو؟مع 

أما أبو حيان الأندلسي فقد ذكر بعضا من هذه الأقوال مع نسبة كثير منها إلى أصحابها 
  : ه القراءة وجوهوفي توجيه هذ« : من أهل صناعة النحو فقال

أنه مرفوع بالابتداء، وهو منـوي بـه التـأخير،    : مذهب سيبويه والخليل ونحاة البصرة: أحدها
وإن زيداً قائم وعمرو قائم، فحذف خبر عمـرو لدلالـة   : إنّ زيداً وعمرو قائم، التقدير: ونظيره

المقدر معطوفاً على  ويكون عمرو قائم بخبره هذا. وعمرو، التأخير: خبر إنّ عليه، والنية بقوله
   3.لا موضع له من الإعرابملة من أنّ زيداً قائم، وكلاهما الج

                                           
فإنِّي وقيّارٌ بها *   فمن يك أَمسَى بالمدينة رَحْلُه: وتمامه. ه محقق الإنصاف إلى ضابئ البرجمينسبـ 1

  .94، ص1الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. لَـغـريبُ
    222، ص1ـ أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج 2
انتصابَه إذا  فيه الخبر بعد الأحرف الخمسةبابٌ ينتصب  «: فما بعدها 155، ص2ـ قال سيبويه، الكتاب، ج 3

أنه حالٌ وأن ما قبله قد عمِل فيه ومنعه الاسمُ الذي قبله أن  صار ما قبله مبنياً على الابتداء لأن المعنى واحدٌ في
  " ه كأنه ابتدأ على قول فعلى التقديم والتأخير  " والصابئون   "   : وأما قوله عزّ وجلّ.. . إن يكون محمولاً على

  .بقينا في شِقاقِ وإلا فاعلَموا أنّا وأنتم بُغاةٌ ما    : وقال الشاعر بشر بن أبي خازم . بعدما مضى الخبر  " والصابئون 
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أنه معطوف على موضع اسم إنّ لأنه قبل دخول إن كان في موضع رفع، وهـذا  : الوجه الثاني
أما الكسائي فإنه أجاز رفع المعطوف على الموضع سواء كان الاسـم  . مذهب الكسائي والفراء

واسم .وأما الفراء فإنه أجاز ذلك بشرط خفاء الإعراب. عراب، أو مما ظهر فيهمما خفي فيه الإ
   1.إن هنا خفي فيه الإعراب

. وروي هذا عن الكسـائي : أنه مرفوع معطوف على الضمير المرفوع في هادوا: الوجه الثالث
  . ورد بأنّ العطف عليه يقتضي أنّ الصابئين تهودوا، وليس الأمر كذلك

أن تكون إن بمعنى نعم حرف جواب، ومـا بعـده مرفـوع بالابتـداء، فيكـون      : الوجه الرابع
لأن ثبوت إنّ بمعنى نعم فيه خلاف . والصابئون معطوفاً على ما قبله من المرفوع، وهذا ضعيف

   »...بين النحويين
 :وقد ذكر مكي بن أبي طالب وجوها أخرى أشهرها ما نسبه إلى الأخفش والمبرد فقـال 

محذوف مضمر دل عليه الثاني فالعطف بالصابئين إنما أتى بعد تمام الكلام  "نإ"إن خبر : وقيل«
 »2.وانقضاء اسم إن وخبرها وإليه ذهب الأخفش والمبرد

 3 ]جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِـيمٌ  أَيْدِيَهُمَافَاقْطَعُوا  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ[ .55
  :ية شاهدانفي الآ

برفع الاسمين وهي قراءة الجمهور،  }والسارقُ والسارقةُ فاقطعوا{: قوله تعالى :الشاهد الأول -
حيـث  " الاشـتغال "ووجه الإشكال فيه أن هذه المسألة من الباب الذي يسميه أهل صناعة النحو 

وجـوب   يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره، فيكون للاسم المتقدم خمس حالات بـين 
على أنهم يدرجون النصب أو وجوب الرفع، أو ترجيح أحدهما، أو جواز الأمرين دون ترجيح، 

مثل هذا التركيب الذي جاءت عليه هذه الآية ضمن الحالة التي يترجح فيها النصب بتقدير فعل 
 ـوإنمـا  " فاقطعوا"عامل فيه، نظرا لمعنى الأمر والطلب الذي تضمنته في لفظة النحـاة  رجح ي

                                                                                                                            
     » . بُغاةٌ ما بقينا وأنتم  : كأنه قال

، )الذين(على أنه عطف على ) الصابِئين(فإن رفع « 213، 212، ص1قال الفراء، معاني القرآن، جـ  1
نصبا ) إنّ(وكان نصب  ،رفعه ونصبه وخفضه، فلمَّا كان إعرابه واحدا فيحرف على جهة واحدة ) الذين(و

 إنّ عبد: ولا أستحبُّ أن أقول. جاز رفع الصابئين -خبره ) الاسم ولا يقع على(وضعفه أنه يقع على  - ضعيفا 
وقد أنشدونا هذا البيت رفعا . يزه لضعف إنّوقد كان الكسائى يج. االله عبد يوزيد قائِمان لتبيّن الإعراب ف االلهِ

  فإنِى وقَيَّارا بها لغرِيب* فمن يك أمسى بالمدينةِ رحلُهُ                 :ونصبا
على إتباعه ) الصابِئون(أرفع : قال الكسائىّ...إنّ عمرا وزيدا قائمان: هذا بحجة للكسائي في إجازته ليس. وقَيَّارٌ

وجاء التفسير بغير ذلك؛ لأنه وَصَف . لا من اليهودية) إنا هدنا إليك(ه من قوله هادوا، ويجعل في الذيالاسم 
من آمن منهم فله كذا، فجعلهم يهودا : أفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ثم ذكر اليهود والنصارى فقالبالذين آمنوا 
 » .ونصارى

 .فما بعدها 232، ص1ـ مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، ج 2
  . 38:لمائدةـ سورة ا3
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 ؛وهو خـلاف القيـاس   ،لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ ؛صب في ذلكالن
وكان الاختيار على  «: قال مكي بن أبي طالب .لا تحتمل الصدق والكذب )الجملة الطلبية(لأنها

والنصب هي قراءة بعضهم قال : قلت» 1.وهو بالفعل أولى ،لأنه أمر ؛مذهب سيبويه فيه النصب
بالنصب على " والسارقَ والسارقةَ: "وابن أبي عبلة ،وقرأ عيسى بن عمر «: ان في البحرأبو حي

ووجهها إعمال فعل الأمـر  " والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم: "وقرأ عبد االله... الاشتغال
   :أما قراءة الرفع فقد جاء في توجيهها قولان هما: قلت »2.بعدها فيها على المفعولية والاشتغال

مثل هذه التراكيب عنـد  في  هو الأفشى والأشهر }السارق والسارقة{إن النصب في  :الأول -
وهـو   ،فعـل طلـب   بعد ذلـك  الفعل المذكور لأنكبار النحاة كسيبويه وابن هشام وغيرهما؛ 

 .لكنّ الرفع أيضا جائز بتأويل على أن المرفوع مبتدأ مؤخر لخبر مقدم محذوف مقدر 3...الأمر
ويتـرجح  :...باب الاشـتغال «: الأنصاري قال ابن هشام: ا في تقدير خبره على قوليناختلفوثم 

 }والسـارقة فـاقطعوا أيـديهما    والسـارقُ {ونحـو   ،النصب في نحو زيدا أضـربه للطلـب  
فتارة يترجح نصبه وتـارة  : واعلم أن للاسم المتقدم على الفعل المذكور خمس حالات....لمتأوّ
   :وتارة يستوي الوجهان ،رة يجبوتارة يترجح رفعه وتا ،يجب

منها أن يكون الفعل المذكور فعل طلب وهـو الأمـر   : فأما ترجيح النصب ففي مسائل
وإنما يترجح النصب  .زيدا اضربه و زيدا لا تهنه و اللهم عبدك ارحمه :والدعاء كقولكوالنهي 

القياس لأنها لا تحتمل  في ذلك لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ وهو خلاف
فإنه  }والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{: ويشكل على هذا نحو قوله تعالى ،الصدق والكذب

وإنما رجح في ذلك النصب لكون الفعل المشغول فعل  ،زيدا وعمرا اضرب أخاهما :نظير قولك
والقـراء   4 }لـدة مائـة ج  الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما{ :وكذلك قوله تعالى ،طلب

تلى علـيكم  مما ي"وقد أجيب عن ذلك بأن التقدير ! السبعة قد أجمعوا على الرفع في الموضعين
والخبـر   ،فالسارق والسارقة مبتدأ ومعطـوف عليـه   "حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما

ية عـن  واقطعوا جملة مستأنفة فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلب ،محذوف وهو الجار والمجرور
زيد  :ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى ومثله ،المبتدأ

                                           
 .225، ص1ـ مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، ج 1
  .488، ص3ـ أبو حيان،  البحر المحيط، ج 2
 والسارقَ{وقرأ عيسى بن عمر  «: فما بعدها 229، ص11ـ وقال الفخر الرازي، مفاتح الغيب، ج 3

زيدا : قال لأن قول القائل .في هذا والاختيار عند سيبويه النصب }الزانية والزانى{بالنصب، ومثله  }والسارقةَ
خبر المبتدأ، لأن خبر المبتدأ لا  "طعوافاق"زيد فاضربه، وأيضا لا يجوز أن يكون : فاضربه أحسن من قولك

  ».يدخل عليه الفاء
  .02:نورـ سورة ال4
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السـارق  "وعلـى تقـدير   : قلت »1...وهذا قول سيبويه .وخالد مكسور فلا تهنه .فأعطهفقير 
  :تحديد خبره على قولينفي  مرفوعين بالابتداء اختلف النحاة" والسارقة
أو فيما فرض  ،وفيما يتلى عليكم: وأبي عبيدة، والأخفش 2عند سيبويه هو محذوف تقديره: الأول

وفـي  : هما مرفوعان كأنهما خرجا مَخرج قولكف« .السارق والسارقة ومِمّا أَقُصُّ عليكمُ أوعليكم 
السارقُ والسارقةُ جزاؤهما أن تُقطع أيديهما فـاقطعوا  : القرآن السّارقُ والسارقةُ، وفي الفريضة

لى هذا رُفعا أو نحو هذا، ولم يجعلوهما في موضع الإغراء فينصِـبوهما، والعـرب   أيديهما؛ فع
أَمكنَك الصـيد عنـدك فالزَمـه،    : الصَّيدُ عندَك، رفع وهو في موضع إغراء، فكأنه قال: تقول
  » 3.الهلالُ عندك، أي طلع الهلالُ عندك فانظر إليه، ونصبَهما عيسى بن عُمر: وكذلك

قال " فاقطعوا أيديهما"بر ليس محذوفا، وإنما هو الجملة الفعلية الطلبية بعده قيل إن الخ: الثاني -
ووجه آخر وهو أن يرتفعا بالابتداء والخبر فاقطعوا أيـديهما، ودخـول الفـاء    « : الزمخشري

    »4...لتضمنها معنى الشرط

                                           
 .فما بعدها 210ص، شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشامـ  1
الزانية {   : وأما قوله عز وجل ....هذا باب الأمر والنهي«: ما بعدهاف 142، ص1ـ قال سيبويه، الكتاب، ج 2

لم  فإن هذا  } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما  {   : وقوله تعالى  } مائة جلدة  والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
فيها أنهار من {   : م قال بعدث  .} مثل الجنة التي وعد المتقون{   : يبن على الفعل ولكنه جاء على مثل قوله تعالى

ومن القصص مثل   : قال نما وضع المثل للحديث الذي بعده فذكر أخباراً وأحاديث فكأنهإف  . فيها كذا وكذا  }ماء 
الزانية  {وكذلك   . واالله تعالى أعلمونحوه   فهو محمول على هذا الإضمار .أو مما يقص عليكم مثل الجنة ،الجنة

أو الزانية   " في الفرائض الزانية والزاني   : قال }سورة أنزلناها فرضناها{   : لما قال جل ثناؤه  "  كأنه  "  }والزاني 
خولان فانكح   : وقائلة  : كما قال ،فاجلدوا فجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما الرفع  : ثم قال  .  " الفرائض  والزاني في

  " عليكم  فيما فرض  " و  : كأنه قال }والسارق والسارقة "{   : وكذلك  . فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمر .فتاتهم
  . فإنما دخلت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث  .  " أو السارق والسارقة فيما فرض عليكم .السارق والسارقة

زيد وعمرو على وقد يجري هذا في  }منكم فآذوهما واللذان يأتيانها{  :  " ومثل ذلك   " ويحمل على نحو من هذا 
  : وقد قرأ أناس  . حسن إليه وأكرمهأصي به فزيد فيمن أو  : ثم تقول  . أو توصي  "  بأشياء  " هذا الحد إذا كنت تخبر 

ولكن أبت العامة   . وهو في العربية على ما ذكرت لك من القوة} والزاني الزانيةَ{ و  }  والسارقةَ والسارقَ {
وهو فيه أوجب إذ  ،لأن حد الكلام تقديم الفعل ؛ما كان الوجه في الأمر والنهي النصبوإن  . إلا القراءة بالرفع

قبح تقديم الاسم في سائر الحروف لأنها حروف و  . كان ذلك يكون في ألف الاستفهام لأنهما لا يكونان إلا بفعل
يكون فيهن الجزاء في  وقد ،وقد يصير معنى حديثهن إلى الجزاء والجزاء لا يكون إلا خبراً  . تحدث قبل الفعل

والأمر ليس يحدث له حرف سوى الفعل فيضارع   . الخبر وهي غير واجبة كحروف الجزاء فأجريت مجراها
وإنما يقبح حذف الفعل   . الفعل منه كما يقبح حذف الفعل بعد حروف الجزاء حروف الجزاء فيقبح حذف

زيداً اضربه واضربه مشغولة بالهاء   : وإنما قلت  . الجزاء وإضماره بعد حروف الاستفهام لمضارعتها حروف
  ». يكونان إلا بالفعل فلا يستغنى عن الإضمار إن لم يظهر لأن الأمر والنهي لا

 .210-208والأخفش، معاني القرآن، ص. 78، 8، ص1بيدة، مجاز القرآن، جـ أبو ع 3
 .26، ص2ـ الزمخشري، الكشاف، ج 4
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كـان   أولى من النصب في هـذه الآيـة، وإن   }والسارق والسارقة{: الرفع في قوله: الثاني -
 :فيصبح تقدير الكـلام " من"أو  "الذي"يقومان مقام  فيهمالأن الألف واللام النصب جائزا أيضا؛ 

حسن إدخال حرف الفاء على الخبـر   لذلك  "اقطعوا يدهفسرق  من"أو " اقطعوا يدهفالذي سرق "
إذا وأيضا النصب إنما يحسن إذا أردت سارقا بعينه أو سارقة بعينها، فأمـا  لأنه صار جزاء، 

 ،وهـذا اختيـار الكـوفيين    ،1أردت توجيه هذا الجزاء على كل من أتى بهذا الفعل فالرفع أولى
مرفوعان  }...وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا{: وقوله« : ومنهم الفراء حيث جاء في معانيه

                                           
لرأي ونسبه إلى الفراء والزجاج، وغلّط قول سيبويه ومن تبعه، واتهمه بالطعن انتصر الفخر الرازي لهذا اـ  1

والقول « : فما بعدها 229، ص11في كتاب االله، فبعد أن ذكر قول سيبويه أردفه بقوله في مفاتيح الغيب، ج
 }السارقةوالسارق و { :أن الرفع أولى من النصب، لأن الألف واللام في قوله: وهو اختيار الفراء: الثاني

الذي سرق قاقطعوا يده، وعلى هذا التقدير حسن إدخال حرف الفاء على : التقديرفصار " الذي"يقومان مقام 
فأما إذا أردت توجيه وأيضا النصب إنما يحسن إذا أردت سارقا بعينه أو سارقة بعينها،  الخبر لأنه صار جزاء،

ومما يدل على  .هذا القول اختاره الزجاج وهو المعتمدو هذا الجزاء على كل من أتى بهذا الفعل فالرفع أولى،
وهذا  ﴾جزاء بما كسبا﴿ :أن االله تعالى صرح بذلك وهو قوله: الأول: أن المراد من الآية الشرط والجزاء وجوه

أن السرقة : الشرط، والثانيدليل على أن القطع شرع جزاء على فعل السرقة، فوجب أن يعم الجزاء لعموم 
عقوبة، وربط العقوبة بالجناية مناسب، وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على أن الوصف  والقطع جناية

أنا لو حملنا الآية على هذا الوجه كانت الآية مفيدة، ولو حملناها على سارق معين : علة لذلك الحكم، والثالث
ويدل عليه  ،فليس بشيء وأما القول الذي ذهب إليه سيبويه .صارت مجملة غير مفيدة، فكان الأول أولى

ن المنقول بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن جميع الأمة، وذلك آأنه طعن في القر: الأول: وجوه
وهذا : فنقول !القراءة بالنصب أولى: ولكني أقول ،إن القراءة بالرفع غير جائزة: باطل قطعا، فإن قال لا أقول

عيسى بن عمر على قراءة الرسول وجميع الأمة في ) إلا(لم يقرأ بها  لأن ترجيح القراءة التي ؛أيضا رديء
أن القراءة بالنصب لو كانت أولى لوجب أن يكون : والثاني .عهد الصحابة والتابعين أمر منكر وكلام مردود

هذا  علمنا سقوط ؛بالنصب، ولما لم يوجد في القراء أحد قرأ كذلك }واللذين يأتيانها منكم{في القراء من قرأ 
مبتدأ، وخبره هو الذي نضمره، وهو قولنا فيما يتلى  }والسارق والسارقة{: أنا إذا قلنا: الوجه الثالث .القول

فإن  ﴾؟فاقطعوا أيديهما﴿الفاء في قوله  فبأي شيء تتعلق تداها وخبرهابعليكم، فحينئذ قد تمت هذه الجملة بم
: يعني أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يديه فنقول ﴾ق والسارقةوالسار﴿تتعلق بالفعل الذي دل عليه قوله الفاء : قال

من سرق، فاذكر هذا أولا حتى لا تحتاج إلى : السارق والسارقة تقديره: إذا احتجت في آخر الأمر إلى أن تقول
ع، أنا إذا اخترنا القراءة بالنصب لم يدل ذلك على كون السرقة علة لوجوب القط: الرابعو .الإضمار الذي ذكرته

فثبت أن  ﴾جزاء بما كسبا﴿عنى، ثم هذا المعنى متأكد بقوله وإذا اخترنا القراءة بالرفع أفادت الآية هذا الم
هم يقدمون الأهم فالأهم، والذي هم بشأنه أعنى، فالقراءة بالرفع : أن سيبويه قال: الخامسو .أولىالقراءة بالرفع 

وهذا يقتضي أن يكون أكبر العناية مصروفا إلى شرح  تقتضي تقديم ذكر كونه سارقا على ذكر وجوب القطع،
ما يتلعق بحال السارق من حيث إنه سارق، وأما القراءة بالنصب فإنها تقتضي أن تكون العناية ببيان القطع أتم 

المقصود في هذه الآية بيان تقبيح السرقة والمبالغة في  فإنمن العناية بكونه سارقا، ومعلوم أنه ليس كذلك، 
قد انتصر حيان ونشير هنا أيضا إلى أبا » .فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة قطعا واالله أعلمعنها،  الزجر

 .فما بعدها 488، ص3في البحر المحيط، جينظر  وردّ على الرازي ردا قويا ومطوّلا ،لقول سيبويه
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وإنما تختار . أزيدا ضربتهوالنصب فيهما جائز؛ كما يجوز أزيد ضربته، و. بما عاد من ذكرهما
مَـنْ  : لأنهما غير موَقَّتين، فوجِّها توجيه الجزاء؛ كقولـك " السارق والسارِقة" فيالعرب الرفع 

، ولو أردت سارقا بعينه أو سارقة بعينهـا كـان   لا يكون إلا رفعا "من"سرق فاقطعوا يده، فـ 
وقد نسب ابن هشام هذا القول  »2...1}واللذانِ يأتيانها مِنكم فآذوهما{ومثله . النصب وجه الكلام

لة بمعنى الذي والفاء جيء بها لتـدل  ووقال المبرد أل موص...باب الاشتغال« :فقال 3إلى المبرد
على السببية كما في قولك الذي يأتيني فله درهم وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلهـا وقـد   

  »4.سم لنصبهتقدم أن شرط هذا الباب أن الفعل لو سلط على الا
ان، فكان الأصل أن تاثن حيث جمع الأيدي وهما }أيديَهما{: قوله تعالى: الشاهد الثاني في الآيـة 

  :وفي توجيه ذلك أقوال. لأنه ليس للمرء إلا يدين فحسب، وليس له أيد بالجمع" يديْهما: " يقال
لا سيما ما كان منهـا  ونحوها التثنية والجمع وهو كثير في كلامهم " اليد"يجوز في لفظ : قيل -

تفعل العرب هذا فيما كان من الجسـد فيجعلـون   إذ  من أعضاء جسم الإنسان كالرأس والرجل
موحَّـد   شيءلأنّ كل . كل شيئين من شيئين هو جماعة أنكلام العرب فالاثنين في لفظ الجميع 

ا، ومـلأت  سـهم ؤوقد هشمت ر: فقيل. من خَلْق الإنسان إذا ذكر مضافا إلى اثنين فصاعدا جمع
وقـد   5 }  قلوبكمـا  صغت فقد االله إلى تتوبا إن {  :، ومنه قوله تعالىظهورهما وبطونهما ضربا

خلَّيتما نسـاءكما، وأنـت تريـد    : أن تقول للرجلينأيضا ك يجوز هذا فيما ليس من خَلْق الإنسان

                                           
  .16: ـ سورة النساء1
فوجه الكلام  }وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهما{: هوأمّا قول«: 170، ص1ـ وقال الفراء، معاني القرآن، ج 2

والشعراءُ {وكذلك قوله . من سرق فاقطعوا يده: فيه الرفع؛ لأنه غير موَقَّت فرفع كما يرفع الجزاء، كقولك
بالفعل ) ارقَ والسارقَةوالس(ولو نصبت قوله . اتبعه الغاوون) قال الشعر(معناه واالله أعلم من  }يَتَّبِعُهُم الغاوون

  ».كان صوابا
قد نقل رأي سيبويه السابق بما يدل على تحفظه عليه دون أن يرده، أو  -وهو من البصريين -ـ إن الأخفش  3

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ ﴿ :وأما قوله...﴿ : 210، 209صيخالفه فقال في معاني القرآن،  يأتي بما
ومِمّا "هذا على الوحي، كأنه يقول  أن -واالله أعلم-فزعموا  }وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا{] و[}مَامِّنْهُ

وجب الرفع على الأول على أثم جاء بالفعل من بعد ما ". أَقُصُّ عليكمُ الزانيةُ والزاني، والسارقة والسارقُ
مَّثَلُ {ومثله قوله ] ء36" [أمرُ السارقِ والسارِقة وشأنُهما مما نَقُصَّ عليكم"ل الابتداء وهذا على المجاز كأنه قا

ثم أقبل يذكر ما " وَمِمّا أقُصُّ عليكُمْ مَثَلُ الجنة: "كأنه قال }فِيهَآ أَنْهَارٌ مِّن مَّآءٍ{ثم قال  }الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ
 ».لى الابتداءفيها بعد أن اوجب الرفع في الأول ع

  .212صبن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، ـ ا 4
   .04: ـ سورة التحريم 5
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ه، والفراء، حو كسيبويوأنت تريد قميصين وهذا  قول جمهور أهل الن امرأتين، وخرقتما قُمُصكما
  1.وأبي عبيدة

مغن عن تثنيـة  " هما""يب من هذا إذ اعتبر تثنية المضاف إليهوذهب الزمخشري إلى قر
اكتفى بتثنية المضاف إليـه  " فقد صغت قلوبكما"يديهما ونحوه " أيديهما"« : فقال" الأيدي"المضاف

  » 2...عن تثنية المضاف
لجمع لوضوح المعنى وعـدم تبـادر   ويرى العكبري أن مثل هذه التراكيب يجوز فيها ا

وأيديهما بمعنى يديهما لأن المقطوع من « : غيره إلى الذهن، كما تجوز التثنية على الأصل فقال
سوى يمين واحـدة   الإنسانالسارق والسارقة يميناهم فوضع الجمع موضع الاثنين لأنه ليس في 

على الأصل وقد جاء فـي بيـت   وما هذا سبيله يجعل الجمع فيه مكان الاثنين ويجوز أن يخرج 
     :واحد قال الشاعر

  »3.فدين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين قدومهمهين 
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَـاةَ   وَلِيُّكُمُإِنَّمَا [: قال تعالى .56

 4 ] وَهُمْ رَاكِعُونَ

أفرد  }وليّكم االله ورسوله والذين آمنوا{: هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى الشاهد في
  .ينه وبين خبره الذي بعد وهو جمعولم يطابق ب"  الولي"

وهي له دلالة عقدية خطيرة " الولاية"وفي توجيه ذلك يرى الزمخشري أن توحيد لفظ 
الله تعالى، أما غيرها من الولايـات   إلا اكونأن التنبيه إلى أن الأصل في الولاية والولاء ألا ي

ففرع عنها وناشئة عنها وتابعة لها، فلا تكون إلا بما يتوافق معها، ولما كان الأمر كذلك حسن 
توحيد لفظها للدلالة على أنّ الولاية الأصلية هي الله، أما ولاية ما سواه عز وجل فهـي فـي   

تعددة ومثلها طاعة االله وطاعة غيره ممن الحقيقة راجعة إليها فكأنها ولاية واحدة لا ولايات م
قد ذكرت جماعة فهـلا  : فإن قلت« : أمرنا بطاعتهم كالرسل والوالدين وأولي الأمر منا فقال

 ،فجعلت الولاية الله على طريق الأصـالة . أصل الكلام إنما وليكم االله: إنما أولياؤكم؟ قلت: قيل
إنما أولياؤكم االله : ولو قيل ،لى سبيل التبعوالمؤمنين ع ρثم نظم في سلك إثباتها لرسول االله 

 ».5"إنما مولاكم :عبد االله:"وفي قراءة  !ورسوله والذين آمنوا لم يكن في الكلام أصل وتبع

                                           
وأبو عبيدة، مجاز . 210، ص1والفراء، معاني القرآن، ج. فما بعدها 621، ص3سيبويه، الكتاب، ج: ـ ينظر 1

  . 78، ص1القرآن، ج
  26، ص2ـ الزمخشري، الكشاف، ج 2
 215، ص1ي، التبيان في إعراب القرآن، جـ أبو البقاء العكبر 3

  .55:ـ سورة المائدة 4
 .34، ص2ـ الزمخشري، الكشاف، ج 5
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تلك هي أهم الآيات المشكلة التي عثرنا عليها في سورة المائدة، وعددها سبع، ونلاحـظ  
م، واثنتين إلى إفراد الجمع فهما القاعـدتان  أن ثلاثا منها يرجع إشكاله إلى قاعدة التعدي واللزو

  .الغالبتان على هذه السور
  

  توجيه مشكل سورة الأنعام.  6
إفـراد الاسـم   (و) والتأنيـث تذكير ال: (ة بالقواعد النحوية السبع الآتيةآيات متعلق 09فيها 
 .)رمكان الجرنصب ال(و) عمكان الرفجزم ال(و)  عفالرمكان نصب ال(و) وتثنيته وجمعه

 1]الْمُكَذِّبِينَ كَانَ عَاقِبَةُقُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ [: قال تعالى .57

بتذكير الفعل مع الفاعل المؤنـث، وقـد    }كان عاقبة{: الشاهد في هذه الآية قوله تعالى
تْ مِنْ قَبْلِكُمْ قَدْ خَلَ{: سبق توجيه ذلك والإشارة إلى تواتر هذا الاستعمال القرآني عند قوله تعالى

 .فلا نعيده هنا 2 ]الْمُكَذِّبِينَ كَانَ عَاقِبَةُسُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ 

قَـوْمِ إِنِّـي    فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُفَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ [: قال تعالى .58
  3 ]تُشْرِكُونَ بَرِيءٌ مِمَّا

فأشار إلى الشمس وهي مؤنثة بالضمير المذكر  }هذا ربي{: الشاهد في الآية قوله تعالى
  : ، وفي توجيه العلماء لهذا الاستعمال أقوال هي"هذا"

، أو "الذي أرىهذا " نحووذلك " هذا":قولهبعد مذكر على تقدير محذوف التذكير إن : الأول -
فَذَكَّر بعـد   «:قال الأخفش" الضوءهذا "أو " الكوكب هذا أو" الطالعالشيء هذا "أو " الأمرهذا "

ذوقـوا  {:ومثله قوله تعالى .هذا الشيء ربي: أي )الذي أرى ربّي(: فيكون هذا على...التأنيث
 هذا{.. .هذا الأمر الذي كنتم به تستعجلون: على تقدير 4 }الذي كنتم به تستعجلون فتنتكم هذا

وإنما قـال للشـمس   «: وقال العكبري»  5..".هذا الشيءُ الطالِعُ رَبّي" فقد يجوز على  }رَبِّي
أو  "الضـوء "أو  "الشـخص "أو  "الطـالع "أو  "هـذا الكوكـب  " :أراد لأنه ؛على التذكير "هذا"
  »6"...يءالش"

                                           
  .11:ـ سورة الأنعام1
  .من هذا البحث 81، وتوجيهها في ص137: ـ سورة آل عمران2
  .78:ـ سورة الأنعام3
  .14 :ـ سورة الذاريات4
  . 366، 365ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 5
  .249، ص1العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج ـ أبو البقاء 6
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، قال إنما ذكّر الشمس لأن تأنيثها غير حقيقي، وما كان كذلك جاز فيه التأنيث والتذكير: الثاني -
ن التأنيث غير أو لأ...أراد هذا الكوكب لأنه ؛على التذكير "هذا"وإنما قال للشمس «: ريالعكب
  »1.حقيقي
حيث كانوا يذكّرون الآلهة ويأنفون مـن تأنيثهـا    ،قيل إن التذكير جاء موافقة للقوم: الثالث -

: ال الأخفـش ا نسبها إلى الربوبية تنزيها وصونا لهذا المقام عن التأنيث، قفذكّر لهم الشمس لمّ
 هذا{في كلامهم قال لهم  رون الربّأَوْ على أَنَّه ظهرت الشمس وقد كانوا يذكّ...}رَبِّي هذا{«

والإشارة   } هَذَا رَبي {    : ما وجه التذكير في قوله  : فإن قلت« : وقال الزمخشري»  2...}رَبّي
مـا جـاءت     : كقـولهم جعل المبتدأ مثل الخبر لكونهما عبارة عن شيء واحـد    : للشمس قلت

وكان اختيار هذه الطريقة واجبـاً   3 }لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا  {و ؟ومن كانت أمك ؟حاجتك
وإن  ،م لم يقولـوا علامـة  ألا تراهم قالوا في صفة االله علاّ  . لصيانة الرب عن شبهة التأنيث

  » 4. احترازاً من علامة التأنيث ؛مة أبلغكان العلاّ
مِنْ رَبِّكُمْ  جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌتَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ  أَوْ[: قال تعالى .59

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْـدِفُونَ عَـنْ   
 5  ]وءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَءَايَاتِنَا سُ

مع الفاعـل المؤنـث   " جاء"بتذكير الفعل }جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ {: الشاهد في الآية قوله تعالى
وكان حقهما في النحو أن يتطابقا، وقد سبق توجيه ذلك في سورة آل عمـران عنـد   " البينات"

 وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ  كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا[: قوله تعالى
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِـنْ بَعْـدِ مَـا    [: ، وقوله 6 ]وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

  .7 ]هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌوَأُولَئِكَ لَ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
وخلاصة ما ذكره العلماء لتوجيه هذه التراكيب التي ذكّر فيها الفعل مع الفاعل المؤنث 

  : وجهان
من المصادر، والمصـادر تأنيثهـا لـيس    " البينة"لأن الفاعل وهو " جاء"ذكر الفعل : الأول -

فيجوز تذكير ما خـرج منهـا   ي، بالتأنيث اللازم، أي تأنيثها ليس تأنيثا حقيقيا بل تأنيث مجاز

                                           
  .249، ص1ـ أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج 1
  . 417، 416معاني القرآن، ص ،ـ الأخفش 2
  23 : الأنعامسورة ـ 3
   .25، ص2ـ الزمخشري، الكشاف، ج4
  .157:سورة الأنعامـ 5
  .ثمن هذا البح 79ينظر ص .86:ـ سورة آل عمران6
  .من هذا البحث 79ينظر ص .105: ـ سورة آل عمران7
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وفى  1 }...قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ{: وقوله تعالى« :قال الفراء تأنيثهوعلى لفظ المؤنث 
والمصـدر إذا كـان   ، ذكَّر لأنّ البغضاء مصدر" وقد بدا البغضاء من أفواههم"االله  قراءة عبد

قد جـاءكم بينـة مِـن    {و 2}أَخذ الذِين ظلموا الصيحةُو{مؤنّثا جاز تذكير فِعله إذا تقدّم؛ مثل 
  » 4.وأشباه ذلك 3}ربكم

؛ إذ معنى البيّنة والبيان واحد فكأنه قال قـد  الحمل على المعنى من بابذكّر الفعل : الثاني -
  جاءكم بيان؟

: بالتذكير فقال )يأتهم لم أو(وقد لخص ابن زنجلة هذين القولين عند احتجاجه لمن قرأ 
والبينـة فـي    ،نة غير حقيقيلأن تأنيث البيّ ...5 }م تأتهم بينة ما في الصحف الأولىأول{« 

  »6}قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة{ :وحجتهم قوله ،معنى البيان
نْ عَلَى أَزْوَاجِنَـا وَإِ  وَمُحَرَّمٌلِذُكُورِنَا  خَالِصَةٌوَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ [: قال تعالى .60

 7 ] .شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌفِيهِ مَيْتَةً فَهُمْ  يَكُنْ

بالتأنيـث تـارة،    }فيه...يكن ميتة...محرّم...خالصة{: الشاهد في هذه الآية قوله تعالى
 ـ   "بالتذكير" خالص"وقد نقل الفراء أن ابن مسعود أنه قرأ  .والتذكير أخرى هم وقـد قـرأ بعض

   9:أما قراءة التأنيث ففيها وجوه 8.يضيفه إلى الهاء" خالصُهُ لذكورِنا"

                                           
  .118: ـ سورة آل عمران1
  .67: هود ـ سورة2
  .157: الأنعام: ـ سورة3
  .163، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 4
  133: ـ سورة طه5
 465بن زنجلة، حجة القراءات، صاـ  6
  .139:ـ سورة الأنعام7
 .242، ص1، جـ الفراء، في معاني القرآن 8
 ،ـ وممن فصل القول في الوجوه التي حمل عليها التأنيث والتذكير في هذه الآية الطبري في جامع البيان 9
ونكتفي هنا بذكر قول الفخر الرازي . فما بعدها 233، ص4، وأبو حيان في البحر المحيط، ج50، 49، ص8ج

قولين : ثلاثة أقوال }خالصة{في تأنيث ذكر ابن الأنباري : المسألة الثانية« : 219، ص13في مفاتيح الغيب، ج
وإنما هي للمبالغة في  .ليست للتأنيث )أي التاء المربوطة آخر خالصة(أن الهاء: أحدها: للفراء وقولا للكسائي
هذا .كذلك يقول؛ هو خالصة لي، وخالص لي.راوية، وعلامة، ونسابة، والداهية، والطاغية: الوصف كما قالوا

عبارة عن الأجنة، وإذا كان عبارة  }ما فى بطون هاذه الانعام{: في قوله} ما{أن : ثانيوالقول ال .قول الكسائي
} خالصة{عن مؤنث جاز تأنيثه على المعنى، وتذكيره على اللفظ، كما في هذه الآية، فإنه أنث خبره الذي هو 

عطاؤك : خالصة كقولهمذو : أن يكون مصدرا والتقدير: والثالث .على اللفظ} ومحرم{: لمعناه، وذكر في قوله
وقرأ  ،بالنصب} ميتة{و بالتاء} تكن نإو{قرأ ابن عامر : سألة الثالثةالم .عافية، والمطر رحمة، والرخص نعمة

} يكن{بالنصب، والباقون } ميتة{بالتاء } تكن{بالرفع، وقرأ أبو بكر عن عاصم } ميتة{بالياء } يكن{ابن كثير 
فتأويلها، وإن يكن المذكور ميتة . بالنصب} ميتة{بالياء } وإن يكن{الباقين وأما قراءة ...بالنصب} ميتة{بالياء 
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 .مثلهـا  "بطونهـا  فيما "وتأنيثه لتأنيث الأنعام؛ لأن ...«: قال الفراء في معانيه: الوجه الأول -
  »1.فأنث لتأنيثها

نحو  في ذلك ليست للتأنيث، بل لتحقيق الخلوص والمبالغة" خالصة"أن التاء في : الوجه الثاني -
لتحقيق  أنثت«: ، وقال الأخفش2، نسبه الرازي إلى الكسائيعلاّمة ونسّابة وداهية وطاغية: قولهم

وهـو  » 3".نَسّـابة "و" رَاوِيـة "الكثرة فجرى مجرى  أشبهكأنه لما حقق لهم الخلوص  ،الخلوص
لمبالغة فـي  أريد بذلك ا :والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال«: اختيار الطبري حيث قال

خلوص ما في بطون الأنعام التي كانوا حرموا ما في بطونها على أزواجهم لذكورهم دون إناثهم 
كما فعل ذلك بالراوية والنسابة والعلامة إذا أريد بها المبالغة في وصف من كان ذلك من صفته 

  »4...كما يقال فلان خالصة فلان وخلصانه
حملا علـى  " محرم""بينما ذكر " وهو الأجنة" ما"ى معنى حملا عل" خالصة"أنث : الوجه الثالث -

في معنى الأجنة، وذكّـر  " ما"للحمل على المعنى لأن " خالصة"وأنث « : لفظها  قال الزمخشري
فيكون  »5محرم للحمل على اللفظ ونظيره ﴿ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك﴾ 

   .." في بطون هذه الأنعام خالصة وقالوا الأجنة التي"تقدير الكلام على هذا 
فالحجة لمن قرأ بهاء « : هو الجمع، والجمع يؤنث، قال ابن خالوية" ما"أن معنى : الوجه الرابع

  »6.لأنه للجمع ؛التأنيث أنه رده على معنى ما
كما " ما"حملا على لفظ : لأن تأنيث الميتة غير حقيقي، وقيل: فقيل" يكن ميتة"أما التذكير في  -

لأن تأنيث الميتة غير حقيقـي  )يكن(ر الفعلذكّ ...«: قال ابن زنجلة" محرم"الحال في تذكيرهو 
بالياء ميتة نصب  }وإن يكن{وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة الكسائي وحفص ... فلذلك ذكر الفعل
فـي  مـا  وإن يكـن   :المعنى "ما"ردوه على لفظ  "يكن"والاسم المضمر في  ،جعلوها خبر كان

فهـم  { :لقوله ؛بالياء "يكن"الوجه  :قال أبو عمرو .وإن يكن الذي في البطون ميتة ،ةالبطون ميت
  » 7".فيها" :ولم يقل}فيه

                                                                                                                            
وهو مذكر، وانتصب قوله  }ما فى بطون هاذه الانعام{: ذكروا الفعل لأنه مسند إلى ضمير ما تقدم في قوله

 ».لما كان الفعل مسندا إلى الضمير} ميتة{
   .242، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 1
  .219، ص13رازي، مفاتح الغيب، جـ الفخر ال 2
  .425ـ الأخفش،  معاني القرآن، ص 3
 50، 49، ص8ـ الطبري، جامع البيان، ج 4
 90، ص2ـ الزمخشري، الكشاف، ج 5
 151ص 1ـ ابن خالوية في الحجة في القراءات السبع، ج 6
 275، 274ـ ابن زنجلة، حجة القراءات، ص 7
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نَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَـعَ اللَّـهِ   يوَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْءَانُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَ[: قال تعالى .61
 1 ]شْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَقُلْ لَا أَ خْرَىا ءَالِهَةً

وأنثه وهو عائد على " أخرى"حيث وحّد لفظ  }أخرى{: الشاهد في هذه الآية قوله تعالى
  . ، يقال آلهة أُخَروحق الصفة في قواعد النحاة أن تتطابق مع الموصوف" آلهة"جمع مذكر

للجمع أي وأنثها، وهي صفة " أخرى"إنما أفرد : ماء لهذا الاستعمال قالواوفي توجيه العل
منـه قولـه    ، ونحو هذا كثير في القـرآن يقع عليه التأنيث فيكون كالواحدة لأن الجمعللآلهة، 
يَاتِنَا لِنُرِيَكَ مِنْ آ { 4 }وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى{ 3 }الأسْماءُ الحُسنَى{ 2 }الأُولَى القُرون{: تعالى
" أُخر"أول والأولين، والحُسن، و"ولو قال  6 }رىارى وما هم بسكاوترى الناس سك{ 5 }الْكُبْرَى

أُخَـر؛ لأن الآلهـة   : ولم يقل}آلِهَةً أُخْرَى{: وقوله« : والكُبر، وسكارى، لجاز أيضا، قال الفراء
 ـ{: كما قال االله تبارك وتعـالى  يقع عليه التأنيث؛) والجمع(جمع،   }هِ الأَسـماءُ الحسـنى  ولِلّ

الأُوَل : ولـم يقـل  طـه،   }فما بال القُرونِ الأُولـى {: وقال االله تبارك وتعالى، 128: الأعراف
 ؛والآلهة جمـع  "رخَأُ"ولم يقل  }أخرى{وقال « : وقال الطبري »7.وكلّ ذلك صواب. والأوّلين

ولم يقـل الأول ولا  طه،   }فما بال القرون الأولى{كما قال تعالى  لأن الجموع يلحقها التأنيث
 ـ...08:طه }االله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى{« : وقال أيضا» 8الأولين د فقال الحسنى فوحّ

وهو نعت للأسماء ولم يقل الأحاسن لأن الأسماء تقع عليها هذه فيقال هذه أسماء وهذه في لفظة 
   :واحدة ومنه قول الأعشى

  أطهار بيض ذاتورب غفور  * وسوف يعقبنيه إن ظفرت به
ومنه قوله جـل   }بهجة حدائق ذات{: هذه كما قال لأنه يقع عليه ؛د ذات وهو نعت للبيضفوحّ
د أخرى وهي نعت لمآرب والمآرب جمع واحدتها مأربة ولم يقـل  فوحّ }مآرب أخرى{ : ثناؤه

 فالعربية تجيز في الجمع أن تكون صـفته مفـردة،   »9أخر لما وصفنا ولو قيل أخر لكان صوابا
  .وأن تكون جمعا

                                           
  .19:ـ سورة الأنعام1
   . 51 :ـ سورة طه2
  .08 :ـ سورة طه3
  .18 :ـ سورة طه4
  23 :ـ سورة طه5
  .02 :ـ سورة الأنبياء6
 225، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 7
 .163، ص7جامع البيان، جـ الطبري،  8
 141، ص16، جنفسهـ  9
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شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَـا تَتَّبِـعْ    هَلُمَّقُلْ [ .62
 1 ]دِلُونَأَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْ

 "أنتم"المستتر وجوبا  بتوحيد الفعل وهو مسند إلى الضمير }هلمّ{: الشاهد هنا قوله تعالى
بحسب قواعد أهل النحو أن يطابق المسند إليه وهو " هلمّ"وكان حق المسند وهو هنا اسم الفعل

  ". هلموا شهداكم: فيقال" أنتم"هنا الضمير 
في هذه الآية جاء " هلمّ"طبة إلى أن توحيد الفعل وفي توجيه هذه الآية ذهب العلماء قا

مع المفرد والمثنى والجمع، " هلم"على لغة الحجازيين وأهل العالية، فإنهم ينطقونها هكذا 
وأهل نجد الذين يلحقون بها علامة التثنية والجمع  نمذكرا كان أم مؤنثا، على خلاف التميميي

 2ه ذهب سيبويه، وأبو عبيدة، والأخفش، والمبردوإلي كون بمنزلة سائر الأفعالتف والتأنيث
 الحجاز أهل لغة في وهلَّم...ثقيلة ولا خفيفة نون فيه تجوز مالا باب« : والزمخشري، قال سيبويه

 ألحقتها "لمَّ" أنها وزعم  . سواء والأنثى والذَّكر والجميع والاثنين للواحد جعلوها تراهم ألا  . كذلك

 رد بمنزلة عندهم لأنَّها ؛تمي بني لغة في مّله في والثقيلة الخفيفة تدخل وقد،  ناللغتي في التنبيه "هاء"

 للتنبيه التي ها هي إنَّما فضل والهاء وهلممن وهلمِّي وهلمَّا هلمَّ :لتقو كما وارددن وردِّي وردّاً

م في لغة أهل هَلَّ« : وقال أبو عبيدة »3  . كلامهم في هذا استعمالهم لكثرة الألف حذفوا ولكنّهم
  : قال الأعشى .من الذكر والأنثى سواء ،للواحد والاثنين والجميع :العالية

  قد صُرِمْ هَلُمَّ إلى أمْركم وكان دَعَا قومهُ بعدَهـا
هَلمُّـوا،  : هَلمَّـا، وللقـوم   :هَلمِّى، وللاثنين :هَلمّ، وللمرأة :وأهل نجد يقولون للواحد
« : وقـال الأخفـش   »4.ممتُ وأهل الحجاز لا يجعلون لها فِعْلاًوللنساء هَلُمْنَ، يجعلونها من هَل

  و« : وقال الزمخشـري » 5.قد تكون للواحد والاثنين والجماعة" هَلُمَّ"لأن  }هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ{وقال 
  . يسوون فيه بين الواحد والجماعـة   : وهي لغة أهل الحجاز  . أي قربوا أنفسكم إلينا  } هلم إلينا{

وهو صوت سمي به فعل متعد مثـل احضـر    .يا رجل وهلموا يا رجال هلم:  نوميم فيقولوأما ت
 » 6.  150  : الأنعام  »  شهداءكمهلم  قل « وقرب 

  7 ]إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ هُمْتَكُنْ فِتْنَتَثُمَّ لَمْ [: قال تعالى .63

                                           
  .150:ـ سورة الأنعام1
 .191، 25، ص3المقتضب، جفي ـ ينظر قول المبرد  2
  .529، ص3، جـ سيبويه، الكتاب 3
  .95، ص1ـ أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج 4
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بعد كان، وحقها في " فتنة"بنصب الاسم  }تكن فتنتَهم{: عالىالشاهد في هذه الآية قوله ت
قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ  جَوَابَوَمَا كَانَ [ :ومثلها قوله تعالى. ظاهر قواعد النحو الرفع على أنها اسم كان
ي العربية عند قوله ف وقد سبق ذكر وجه ذلك. 1 ]قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانْصُرْنَا  كَانَ قَوْلَهُمْوَمَا [تعالى
   2﴾عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

لأنه " أن قالوا"مها هو وإنما اس" كان"خبر  ل  على أنه" فتنتهم"في  وخلاصته أن النصب
لا يكون إلا معرفة فكان أولى بالاسمية مما يكون معرفة تارة ونكرة أخرى، على أن اسم كان 

لأنه في الأصل مبتدأ ولا يجوز الابتداء وخبرها إذا كان أحدهما نكرة وجب جعل المعرفة اسما 
التقديم والتأخير والنصب  والخبر نكرة، فإن كانا معرفتين معا فإن المتكلم بالخيار في بنكرة،
 .كما سبق بيانه والرفع

فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّـا   أَتُحَاجُّونيوَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ [: قال تعالى .64
 3  ]أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

وفيه قراءات بنون واحدة خفيفة،  }أتحاجّوني{: الشاهد في هذه الآية هو قوله تعالى
 :وقرأ الباقون، بتخفيف النون }ونيجّآأتح{قرأ نافع وابن عامر «: أخرى قال ابن زنجلة

   »4.ي بالتشديدأتحاجونّ
وعدّها من لحن القراء وقد تجرأ بعضهم على هذه القراءة السبعية المتواترة 

إلا بنون  ﴾تبشرون﴿لا تضاف «: ونسب أبو عبيدة لأبي عمرو بن العلاء قوله. 5أخرينالمت
  .ومعنى ذلك أن من حذفها فقد خالف وجه الصواب ».6الكناية كقولك تبشرونني

ولم يكن أبو عمرو الوحيد الذي رد هذه القراءة، فهذا ابن قتيبة الذي عرّض بحمزة بن 
بأنه أعجمي، لا يحسن   - وهو أحد القراء السبعة المشهورين-حبيب الزيات وقراءته متهما إياه 

اء تخليطا وأشدهم اضطرابا في قراءته، نراه يعمم دعواه تسرب العربية، لذلك فهو أكثر القرّ
اللحن والوهم في أوساط القراء حتى كاد يمس بها قراء هذه الطبقة كلها، وبعد سرده لجملة من 

بكسر  7﴾فبم تبشرونِ﴿وقرأ نافع : "متأخري القراء قال ضالآيات التي ادعى أنها لحن من بع
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بنونين، لأنها في موضع ) فبم تبشرونني(النون، ولو أريد بها الوجه الذي ذهب إليه لكانت 
   ».1رفع

هذه، بل التمسوا  مافي قراءتهوابن عامر من ذهب إلى تخطئة نافع  ولم يوافق العلماءُ
  :يمكن إيجازها في ما يأتيلها الوجوه الصحيحة من كلام العرب، 

غير أنه يجوز نون الوقاية ونون الرفع، : بنونين" أتحاجونني"إن الأصل : قيل :الوجه الأول -
 النون باب«: طلبا للتخفيف وفرارا من ثقل التضعيف قال سيبويه 2إحدى النونين عربية إسقاط

 )تبشِّرونِ فبم( يقرأ وكان )ونيحاجّأت( قرأ) الموثوق بهم( القراء بعض أن بلغنا ...والخفيفة الثقيلة
  : يكرب معد بن عمرو وقال،  التضعيف استثقلوا لأنهم وذلك المدينة أهل قراءة وهي

 .ينِيْلَفَ اذَإِ اتِيَالِالفَ وءُسُيَ     كاًسْمِ لُّعَيُ امِغَالثُّكَ تَرَاهُ

  ».3 فلينني  : يريد 
، نسبها أبو عبيدة إلى أهل من لغات العربالإضافة بغير نون المضاف لغة ن إ :الوجه الثاني-

ذلك قرأ أهل  ومجاز ما قرأته الأئمة بلغاتها فجاء لفظه على وجهين أو أكثر من: "المدينة فقال
ونسبها أبو حيان في البحر  » 5...فأضافوا بغير نون المضاف بلغتهم 4 ﴿فبم تبشرونِ﴾: المدينة

لاء بأن مثل هذا لا يضاف إلا بنونين أي في فيكون معنى قول أبي عمرو بن الع 6.إلى غطفان
لغة أكثر القبائل العربية لا في كلها، ومعلوم أنه بصري لا يعتدّ بالقليل، في حين أن حسب 

                                           
  .63ـ  51، صابن قتيبة، تأويل مشكل القرآنـ 1
؟ خلاف بين أهي نون الوقاية، أم نون الرفع، وهل يجوز ذلك في العربية :ـ وفي تحديد النون التي أسقطت 2

  }أتحاجوني{ :الىقوله تع «: 250، 249، ص1قال أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج !النحاة
 إحدىويقرأ بالتخفيف على حذف . والأصل تحاجونني .نون الرفع في نون الوقاية إدغاميقرأ بتشديد النون على 

هي نون الوقاية لأنها الزائدة التي حصل بها الاستثقال وقد جاء ذلك  :أحدهما :وفي المحذوفة وجهان .النونين
ن الحاجة دعت إلى نون مكسورة من أجل الياء ونون الرفع لا المحذوفة نون الرفع لأ :والثاني .في الشعر

  .كل له نية في بغض صاحبه بنعمة االله نقليكم وتقلونا     :تكسر وقد جاء ذلك في الشعر كثيرا قال الشاعر
والنون الثانية هنا ليست وقاية بل هي من الضمير وحذف بعض الضمير لا يجوز وهو ضعيف  ،أي تقلوننا

وقرأ « : فما بعدها 174، ص4وقال أبو حيان، البحر المحيط، ج »بعامل إلامة الرفع لا تحذف أيضا لأن علا
بتخفيف النون وأصله بنونين الأولى علامة الرفع والثانية نون  }أَتُحَاجُّونّى{نافع وابن عامر بخلاف عن هشام 

النحويين من قرأ بالتخفيف، وأخطأ ن بعض الوقاية، والخلاف في المحذوف منهما مذكور في علم النحو، وقد لحّ
وإنما يجوز في الشعر للوزن والقرآن لا يحتمل ذلك  ،الحذف بعيد في العربية قبيح مكروه: في ذلك، وقال مكي

 ».التخفيف لغة لغطفان: وقول مكي ليس بالمرتضى، وقيل. فيه إذ لا ضرورة تدعو إليه
  .فما بعدها 519، ص3جـ سيبويه، الكتاب، 3
   54:لحجرـ سورة ا4
  .13ص  1جأبو عبيدة، مجاز القرآن، ـ 5
  .فما بعدها174، ص4ـ أبو حيان، البحر المحيط، ج 6
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القراءة الصحيحة بعد صحة سندها أن توافق أحد وجوه العربية سواء كان هو الأفشى أو غير 
  . الأفشى، وليس من شروطها أن توافق جميع الوجوه

حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ  وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَسَكَنًا  اللَّيْلِ اعِلُفَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَ[: ل تعالىقا .65
  1 ]الْعَلِيمِ

بعمل اسم الفاعل ، وهو متعلق }والشمسَ والقمرَ{: الشاهد في الآية الكريمة قوله تعالى
" ال"كان مجردا من  ور النحاة بامتناع إعماله إنْحيث قال جمه إذا جاء بمعنى الفعل الماضي،

وجاء بمعنى المضي، لعدم مشابهته وجريانه على الفعل الذي أخذ منه فتجب إضافته عند 
بل  .هذا ضارب زيدا أمسِ: الجمهور، وإنما أعمل اسم الفاعل لأجل مشابهته لفعله، فلا يقال

وأجاز الكسائي الإعمال واستشهد بهذه . هذا ضاربُ زيدٍ أمسِ: يجب إضافته إلى معموله فتقول
فنصب ذراعيه بباسط وهو بمعنى  }ه بالوصيدذراعيْ وكلبهم باسطٌ{ :بقوله تعالىالآية و
وتأوله غيره بأنه حكاية  .بمعطي فنصب الدرهماهذا معطي زيد درهما أمس  :وبقولهم .المضي

    2.حال ماضية
: ومن الكوفيين من يعمله ،ضيء فلا يعملفأما اسم الفاعل إذا كان للم«:قال أبو البقاء

فلم تحمل علته  .يشبههولا اسم الفاعل  ،وحجة الأولين في ذلك أن الماضي لا يشبه اسم الفاعل
 :واحتج الآخرون بقوله تعالى. كما لم يحمل الماضي على الاسم في الإعراب ،في العمل

باح وجاعل الليل سكنا والشمس فالق الإص{ :وبقوله تعالى 3 }بالوصيد باسط ذراعيهوكلبهم {
. ولا ناصب للدرهم إلا الاسم .هذا معطي زيد درهما أمس :وبقولهم ،فنصب المعطوف }والقمر

مررت  :مثل قولك ،أما الآية الأولى فحكاية حال كما يحكى الماضي بلفظ المضارع :والجواب
   :ففيها جوابان )وجاعل الليل سكنا(وأما الآية الثانية .بزيد أمس يكتب

ويجعل الليل  ،لأنه سبحانه وتعالى في كل يوم يفلق الإصباح ؛أنه على الحكاية أيضا :أحدهما -
   .سكنا والشمس والقمر حسبانا

وهكذا يقدر في  "وجعل الشمس"أي  ،أن الشمس والقمر ينتصبان بفعل محذوف :والثاني -
   »4.درهما أعطاهالمسألة المستشهد بها أي 

  : لآية خمسة أقوالومنه نخلص إلى أن في ا
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 )جعل(ووجاعل الليل سكنا "وبان بفعل محذوف فتقدير الكلام منص "الشمس والقمر" أن: الأول -
   ".الشمس والقمر حسبانا

وإنما عمل اسم الفاعل هنا النصب؛ لأنـه حكايـة   " جاعل"منصوبان باسم الفاعل  هما: الثاني -
  .حال ماضية، لا أنه يعمل بمعنى المضي

إن اسم الفاعل الذي بمعنى المضي لا يعمل وإنما يضاف، ولكنه إذا عطف على مـا  : الثالث -
: قـال سـيبويه  . أضيف إليه وفصل بينهما بفاصل جاز في المعطوف الجر والنصـب وقـوي  

طال الكلام كان أقـوى   هذا ضارب زيد فيها وعمراً وكلما  : والنصب في الفصل أقوى إذا قلت«
فمن ذلـك قولـه جـل     . أقوى فكذلك صار هذا ،وبين ما يعمل فيهوذلك أنك لا تفصل بين الجار 

  »1  } حسباناً  وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر{ : ثناؤه
إن الشمس والقمر منصوبان بجاعل، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله وإن كان بمعنى : الرابع -

وكلـبهم  { :بقوله تعالىو بهذه الآية واواحتجومنهم الكسائي،  المضي، وهو قول بعض الكوفيين
     .ولا ناصب للدرهم إلا الاسم .هذا معطي زيد درهما أمس :وبقولهم }باسط ذراعيه بالوصيد

 النصـبَ  أتبعتَ سكناُ :لما قلتَ"على الإتباع،  }والشمس والقمر{ :النصب في قوله: الخامس -
بعـده وهـو الشـمس    أتبعه بنصب ما ) جاعل الليل سكنا(أي لما نصب سكنا في قوله .2النصبَ
" هذا جحرُ ضبٍ خربٍ: "والعرب قد تفعل ذلك كما خفضوا بالمجاورة والإتباع في قولهم ،والقمر
  .مجرورا وهو صفة للضب المرفوع، على سبيل الإتباع والمجاورة" ضب"جعلوا 

أربع منها : تلك هي أهم الآيات المشكلة التي عثرنا عليها في سورة الأنعام، وعددها تسع
الإشكال فيه إلى التأنيث والتذكير، واثنتان إلى إفراد الجمع فهما القاعدتان الغالبتان علـى  يرجع 

  .الإشكال اللغوي الوارد في السورة
، وأولـه  وبهذه الآية ينتهي توجيه مشكل الربع الأول، ويليه توجيه مشكل الربع الثـاني 

  .سورة الأعراف
  
  
  
  
  
  

                                           
 .174، ص1، وج355، ص1ـ سيبويه، الكتاب، ج 1
  .262ص ـ ابن زنجلة، حجة القراءات،2
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لاغية لمشكل الربع الثاني من القرآن التوجيهات النحوية والب: المبحث الثاني
كلها من الربع الثاني للقرآن  ،آية مشكلة) 78(وسبعين ثمانلتوجيه  في هذا المبحث :الكريم

الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، : الكريم، والذي يضم اثنتي عشرة سورة هي
  .الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، والكهف

  
  سورة الأعرافمشكل  توجيه. 7

الرفع (، )والتأنيث تذكيرال: (آية مشكلة، ترجع إلى القواعد الآتية) 20(عشرون وفيها 
  .)جمع الاسم وإفراده)  (العدد والمعدودأحكام (، )وعكسه مكان النصب

يَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّ حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُفَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا [: قال تعالى .1
 1]ونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَوَيَحْسَبُ

 ـ }الضلالةحق عليهم {: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى ر الفعـل  حيث ذكّ
بإلحـاق تـاء   " حقـت : "الضلالة، وكان ظاهر السياق يقتضي أن يقال"مع الفاعل المؤنث " حق"

﴿ : وقد جاء كذلك في سورة النحل قال تعـالى  .طابق الفعل فاعله في التأنيثالتأنيث الساكنة؛ لي
وجـوه  توجيه قراءة التذكير وللعلماء في 2 } حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُفَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 

  : هي
: قال الأخفـش " عليهم"ر الجار والمجروكير لأنه فصل بين الفعل وفاعله بإنما جاز التذ: الأول -
 ـ }وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ{وقال «  لاَ يُؤْخَـذُ مِـنكُمْ   {ا فصـل كمـا قـال    فذكّر الفعل لمّ
  »4...3.}فِدْيَةٌ

فلما كان ر من باب الحمل على المعنى، أن يؤنث، وإنما ذكّالفعل إن الأصل في هذا : الثاني -
 :قال فاضل صالح السامرائي. حق عليهم العذاب: لها فكأنه قيلمعنى الضلالة هنا العذاب ذكر فع

فإذا قصدنا باللفظ . تذكير الفاعل المؤنث له أكثر من سبب وأكثر من خط في القرآن الكريم...«
وقد جاء في قوله تعالى . المؤنّث معنى المذكّر جاز تذكيره وهو ما يُعرف بالحمل على المعنى

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ {:وقوله تعالى }...وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ فَرِيقًا هَدَى{عن الضلالة 
 5} حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُرَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 

ر فيها الضلالة بالتذكير تكون الضلالة بمعنى العذاب؛ لأن الكلام في ونرى أنه في كل مرة يذك

                                           
  30:ـ سورة الأعراف1
  .36:ـ سورة النحل2
  15: ـ سورة الحديد3
  .435، 434ـ الأخفش، معاني القرآن، ص4
  .36:ـ سورة النحل5
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وليس في الآخرة ضلالة بمعناها؛ لأن الأمور كلها تنكشف في  1}كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ{الآخرة 
وعندما تكون الضلالة بالتأنيث يكون الكلام في الدنيا فلمّا كانت الضلالة بمعناها هي . الآخرة

   »2...عليؤنّث الف
قال النحاة في باب المطابقة بـين الفعـل   : ذكر الفعل لأن تأنيث الضلالة غير حقيقي :الثالث -

جاز في فعله " ةالضلال"إذا كان تأنيث الفاعل مجازيا غير حقيقي كما هو الحال مع كلمة: وفاعله
  3.هارالتأنيث والتذكير نحو امتلأت الحديقة بالأزهار يصح أيضا امتلأ الحديقة بالأز

رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيـبٌ  إِنَّ  وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا[: قال تعالى .2
 4 ]مِنَ الْمُحْسِنِينَ

وهـي خبـر   " قريـب "بتذكير  }قريـب  {: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
رحمة االله : "للمطابقة بين المبتدأ وخبره فيقاليقتضي أن تؤنث للرحمة قبلها، وكان ظاهر الكلام 

   5:وللعلماء في هذه الآية وجوه هي" قريبة
لقائل أن «قال الرازي: مجازي غير حقيقي" رحمة"لأن تأنيث المخبر عنه " قريب"ذكّر : الأول -

سبب في حذف فما ال "إن رحمة االله قريبة من المحسنين": يقول مقتضى علم الأعراب أن يقال
أن الرحمة تأنيثها ليس بحقيقي وما كان : الأول: علامة التأنيث؟ وذكروا في الجواب عنه وجوها

  »6…كذلك فإنه يجوز فيه التذكير والتأنيث عند أهل اللغة
هي من "لا القرابة النسبية كأنه قال ،لأنه بمعنى القرابة المكانية" قريب"جاز التذكير في : الثاني -

أخبارا أجرتها  كانتبذلك المعنى إذا  لأن الأماكن، وذلك جائز فيه التذكير والتأنيث، "مكان قريب
كرامة االله  :فقالوا رتها مع المؤنثوذكّ المفرد والمثنى والجمعالعرب مجرى الحال فوحدتها مع 

 ،والهندان منا قريب ،هند قريب منا :كما يقولون ،وهي قريب من فلان ،بعيد من فلان
فإذا حذفوا المكان وجعلوا القريب  .لأن معنى ذلك هي في مكان قريب منا ؛نا قريبوالهندات م

وقد يجوز أيضا  ،خلفا منه ذكروه ووحدوه في الجمع كما كان المكان مذكرا وموحدا في الجمع
لأنه ليس  "قريب"رت كِّذُ«: قال الفراء: ع النسب دون غيره، وإنما يجب التأنيث مقريبة وبعيدة

                                           
  29:ـ سورة الأعراف1
محاضرة ألقاها الدكتور فاضل السامرائي ضمن " أسرار البيان في التعبير القرآني"ـ فاضل صالح السامرائي، 2

  .فما بعدها وهذه 9، ص"م2002ولية للقرآن الكريم عام فعاليات جائزة دبي الد
  75، ص2، آوند دانش للطباعة والنشر والتوزيع، ج2004): دب(، )دط. (ـ عباس حسن، النحو الوافي 3
  56:ـ سورة الأعراف4
قوله تعالى قريب « : 276، ص1ـ لخص أبو البقاء العكبري بعض هذه الوجوه فقال قال العكبري، التبيان، ج5
النسب أي ذات قرب كما يقال  وقيل ان الرحمة والترحم بمعنى وقل هو على ، لم تؤنث لأنه أراد المطر ماإن

وقيل أرادوا المكان أي أن مكان   ، وقيل هو فعيل بمعنى مفعول كما قالوا لحية دهين وكف خضيب، امرأة طالق
  ».ب من غيرهوقيل فرق بالحذف بين القريب من النسب وبين القري، رحمة االله قريب

  .فما بعدها 142، ص14ـ الفخر الرازي، مفاتح الغيب، ج 6
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دارك : النسب لا يختلفون فيها، فإذا قالوا يورأيت العرب تؤنث القريبة ف: قال. النسب يبقرابة ف
المعنى وإن  فيوذلك أن القريب . القرب والبعد ذكَّروا وأنَّثوا ية منك قريب فمنّا قريب، أو فلان

 فجعل القريب خَلَفا من المكان؛ كما قال االله. من مكان قريب هي: تأويل يكان مرفوعا فكأنه ف
  2}وما يدرِيك لعل الساعة تكون قريبا{: وقال  1}وما هِى مِن الظالِمِين ببعِيد{: تبارك وتعالى

  :وقال عروة. قريبة كان صوابا حسنا يبعيدة وقَرُبت فه يدَتْ منك فهعُولو أنَّث ذلك فبنى على بَ
  عفراء مِنك بعِيدفتدنو ولا *  عفراءُ مِنك قرِيبة عشِيَّةَ لا

إنّ عفراء منك قريبة أو بعيدة ثنَّى : ومن قال. يثنّه] ولم[رفع وذكَّر لم يجمع قريبا ومن قال بال
  » .وجمع

: قال الأخفـش  :المطر فالرحمة هنا بمعنى: من باب الحمل على المعنى" قريب"ر ذكّ: الثالث -
 ـ{ :كما قـال . فلذلك ذكر. المطر، ونحوه: ها هنا" الرحمة"تفسير : وان شئت قلت...« انَ وَإِن كَ

: ى الرحم والترحم قال الزمخشريأوهي بمعن» 4..".الناس"فذكر لأنه أراد  3 }طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُواْ
فـران والعفـو   بمعنـى الغ هـي  أو  »5.وإنما ذكّر قريب على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم«

العفـو والإنعـام   لأن الرحمة والغفران و "قريب": إنما قال: قال الزجاج«: والإنعام قال الرازي
  »6.بمعنى إنعام االله قريب وثواب االله قريب فأجرى حكم أحد اللفظين على الآخر…بمعنى واحد

حـائض  : كما قالواتقديره ذات قرب أو ذات مكان قريب  ار لأن في الكلام محذوفذكّ: الرابع -
ن رحمـة  أن يكون التأويل إ: والرابع«…: قال الرازي تامر أي ذات حيض ولبن وتمروولابن 

  »7.تامر أي ذات حيض ولبن وتمروحائض ولابن : االله ذات مكان قريب من المحسنين كما قالوا
فيكون تقـدير الكـلام    ،لا خبرا للرحمة" شيء"صفة لمحذوف هو  "قريب"ذكر لأن : الخامس -
   »8.أو لأنه صفة موصوف محذوف أي شيء قريب«: قال الزمخشري" رحمة االله شيء قريب"
ذكر لأن قريب على وزن فعيل الذي يستوي معه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى : السادس -

أو على تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى «: قال الزمخشري: كلها هاوالجمع فيأتي على لفظ واحد في
  »9.قتلاء وأسراء: مفعول كما شبه ذلك به فقيل

                                           
  83 :ـ سورة هود1
  .63: سبأـ سورة 2
  .87: ـ سورة الأعراف3
  .437ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 4
 111، ص2ـ الزمخشري، الكشاف، ج 5
  .فما بعدها 142، ص14ـ الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ج 6
  .نفسهـ  7
 .111، ص2، الكشاف، جـ الزمخشري 8
 .نفسهـ  9
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و على أنه بزنة المصدر الذي أ«: بزنة المصدر قال الزمخشري" قريب"ذكر لمجيء : السابع -
   »1…هو النقيض والضغيب

: الثالث«…: قال الرازي: لأن الرحمة مصدر يجوز فيه التذكير والتأنيث" قريب"ذكر : الثامن -
 2 }فمن جاءه موعظة{: ومن حق المصادر التذكير كقوله ،الرحمة مصدر: قال النضر بن شميل

 ـلأن الموعظة أر ؛فهذا راجع إلى قول الزجاج زيـاد  [ره قـال الشـاعر  يد بها الوعظ، فلذلك ذكّ
  : ]الأعجم

   الواضحِ ى الطريقِعلَ بمروَ ا قبراًنَضمِ والمروءةَ إن السماحةَ
  »3.وبالمروءة الكرم ،أراد بالسماحة السخاء: قيل

  4 ]الْمُجْرِمِينَ كَانَ عَاقِبَةُوَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ  [: قال تعالى .3

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَـا  [: قال تعالى .4
  5 ]الْمُفْسِدِينَ كَانَ عَاقِبَةُعِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ 

كَانَ عَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ ثُمَّ بَ[: قال تعالى .5
  6]الْمُفْسِدِينَ عَاقِبَةُ

مـع  " كـان "بتذكير الفعل   }كان عاقبة{: هو قوله تعالى الشاهد في هذه الآيات الثلاث
قَـدْ  [ :من سورة آل عمران د الكلام على قوله تعالىوقد سبق توجيهها عن" عاقبة"اسمها المؤنث

  7 ]الْمُكَذِّبِينَ كَانَ عَاقِبَةُخَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ 
مِنُواْ فَٱصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يْؤْ مّنكُمْ ءامَنُواْ بِٱلَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ كَانَ طَائِفَةٌوَإِن  [: قال تعالى .6

ٰـكِمِينَ   8 ]ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَ

مع اسمها " كان"بتذكير الفعل  }كان طائفة{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
  " طائفة"المؤنث

 ـ{: قوله تعالىسورة النساء عند توجيه وقد ذكرنا توجيهاتهم لمثلها في   9}طائفـة  تبيّ
 ـفذكّ }وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُواْ{قال « : ونضيف هنا ما قاله الأخفش في معاني القرآن ه ر لأنّ

                                           
  111، ص2ـ الزمخشري، الكشاف، ج 1
  275:البقرةـ سورة 2
  .فما بعدها 142، ص14ـ الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ج 3
  84:سورة الأعرافـ 4
  86:ـ سورة الأعراف5
  103:ـ سورة الأعراف6
  .من هذا البحث 81وتوجيهها في ص. 137:ـ سورة آل عمران7
  87 :افـ سورة الأعر8
  .من هذا البحث 104ينظر ص. 81: ـ سورة النساء9
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 إنّ :وما نقله الطبري عن بعض النحاة أنهم قالواوإن كان ناس منكم، : والتقدير» 1".الناس"أراد 
عـم مصـدر   الطائفة فيما زُ«: ريقال الطب: لأن الطائفة مصدر بمعنى الطيف" كان"التذكير في 

 »3 ...2.}وأخذ الذين ظلموا الصيحة{ولذلك قيل  ؛كما الصيحة والصياح بمعنى "الطيف"بمعنى 
  ".وإن كان طيف منكم"فتقدير الكلام على هذا القول هو 

 4﴾ ابرينَالغَ ه كانت منَامرأتَ ه إلاَّيناه وأهلَفأنجَ﴿ :قال تعالى .7

السـالم،  استعمل جمع المذكر  }الغابرين{: هو قوله تعالى الشاهد في هذه الآية الكريمة
: فيقـال سـالم  وهو عائد على امرأة لوط، وكان ظاهر السياق يقتضي أن تجمع جمـع مؤنـث   

  :وفي التذكير وجهان! لأن الكلام متعلق بامرأة لوط وهي أنثى "الغابرات
ا من قوم لـوط كثيـر، مـنهم    نّ الذين غبرو؛ ذلك أالتغليب بابعلى " الغابرين"ر ذكّ: الأول -

قـال أبـو   : وتلك سنة العرب في كلامها ،وإنما عبّر عنهم بلفظ المذكر تغليبا ،الرجال والنساء
لأن صفة النسـاء مـع صـفة    ، ﴾من الغابرين﴿: وقال ،وجعلها من الرجال والنساء« : عبيدة

وإذا ..5.}مْرَأَتَكَ كاَنَتْ مِـنْ الغَـابِرينَ   إِنَّا مُنَجُّوكَ وأَهْلَكَ إِلا ا{...الرجال تُذكَّر إذا أشرك بينهما
كَانَتْ ﴿: عجوزاً من الغابرين، وقوله: قولككانت امرأة مع رجال كانت صفاتهم صفات الرجال ك

والتـذكير لتغليـب   «: لى هذا القول ذهب الزمخشري في الكشاف فقـال وإ »7. 6﴾مِنْ الْقَانِتينَ
  »  8. الذكور على الإناث

إشارة إلى أنه  لي وجه آخر لم أجد من العلماء من تنبّه له وهو أن في  التذكير ويظهر: الثاني -
فهما سواء في ذلـك لا فـرق    ،لا فرق بين الذكور والإناث في ميزان االله عند الثواب والعقاب

، فمن آمنت وأصلحت من النسـاء كانـت فـي درجـة الرجـال      أو النوع بينهما بسبب الجنس
ولم يقل من القانتات،  9}وكانت من القانتين{: ى عن مريم عليها السلاملذلك قال تعال ؛المصلحين

من كفرت وأفسدت كان جزاؤها مثل جزاء من كفر من الرجال وأفسد بدليل هذه الآيـة  كذلك و
 . التي نحن بصددها

                                           
  .437ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 1
  67:سورة هودـ 2
  208، ص8ـ الطبري، جامع البيان، ج 3
  .83:سورة الأعرافـ 4
  .33: العنكبوت ـ سورة5
  .12: التحريمسورة ـ 6
  .326، 2، ج250، 100، ص1ـ أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج 7
 118، ص1شري، الكشاف، جـ الزمخ 8
  .12 :ـ سورة التحريم9
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نَ الرِّزْقِ قُلْ هِـيَ لِلَّـذِينَ   قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِ[: قال تعالى .8
  1 ]يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ خَالِصَةُُءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 

بالرفع وهي واحدة من القراءات  }خالصةٌ{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
فقرأ نافع وحده « : ه االله برواية الرفع فيها عن باقي السبعة قال ابن مجاهدالتي انفرد نافع رحم

وقد تطرق الطبري لهذين القراءتين فأجازهما معا » 2.وقرأ الباقون خالصة نصبا، خالصة رفعا
إنهم حيث  ؛إلا أنه رجّح رواية الجمهور بالنصب لكثرة ما جاء على نحوها من كلام العرب

وأولى القراءتين عندي ...«: ء بعد الاسم والصفة على أنه حال فقالينصبون اللفظ إذا جا
وإن  ،لإيثار العرب النصب في الفعل إذا تأخر بعد الاسم والصفة ؛بالصحة قراءة من قرأ نصبا

أما كون النصب على الحال بعد تمام الكلام » 3.كان الرفع جائزا غير أن ذلك أكثر في كلامهم
والحجة لمن نصب أنه لما تم الكلام « : فقد قال ابن خالويه خالصا المال لزيد :كما تقولفهي 

  » 4.دونها نصبها على الحال
قدموا قراءة النصب منهم سيبويه الذي قال ن العلماء هذه القراءة وإن وقد أجاز كثير م

هو  :قولك كأن .وهو لك خالصٌ ،هو لك خالصاً  : فيها عبد االله قائماً :ومثل قولك ...«:في الكتاب
فيصير  ؛هو لك خالص :قال .فيها عبد االله قائم :ومن قال  . خالصاً :ثم قلت .بمنزلة أهبُه لك .لك

 كما كان قائم مبنياً على عبد االله وفيها لَغوٌ إلا أنك ذكرت فيها لتبيّن أين ،هو خالص مبنياً على

قُل هي {   : ف على وجهينوقد قُرئ هذا الحر  . وكذلك لك إنما أردت أن تبيّن لمن الخالصُ .القيام
هو لك   : وبعض العرب يقول  . بالرفع والنصب  }الدنيا خالصةٌ يوم القيامة  للذين آمنوا في الحياة

لجمّاء الغفير بمنزلة المصدر فكأنه الأن  ؛والنصبُ أكثر  . الجمّاء الغفيرُ يرفع كما يرفع الخالص
هذا : تقول«: تضبفي المق حيث قالوالمبرد  »5 .. . هفهذا تمثيلٌ ولا يُتكلم ب  . خُلوصاً هو لك :قال

فإن أردت أن .لأن معنى لك معنى تملكه ؛لك كافياً، فتنصب الحال، لما في الكلام من معنى الفعل
هذا كاف لك، فتجعل كافياً خبر الابتداء، وتجعل لك : هذا لك كاف يا فتى، تريد: تلغى لك قلت
 }قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة{: هينوالآية تقرأ على وج .ظرفاً للكفاية

: هذا عبد االله قائماً، فتنصب قائماً لأن قولك ها للتنبيه فالمعنى: وتقول. وخالصة على ما ذكرنا
  1» ..7﴾وهذا بعلي شيخاً{و  6 }هذه ناقة االله لكم آية{وقال االله عز وجل . انتبه له قائماً

                                           
  32:سورة الأعرافـ 1
 280ـ ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص 2
 166، 165، ص8ـ الطبري، جامع البيان، ج 3
 154، ص1ج بن خالويه، الحجة في القراءات السبع،اـ  4
  .88، ص1ـ سيبويه، الكتاب، ج 5
  .73:وسورة الأعراف. 64: ودـ سورة ه6
  .72 :ـ سورة هود7
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   :وجهان في العربية هماأيضا لقراءة الرفع و
وهي لهم : "فيكون تقدير الكلام" وهي لهم"خبر لمبتدأ محذوف وهو " خالصة"أن : الأول -

قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا "فالحجة لمن قرأه بالرفع أنه أراد «: قال ابن خالويه" خالصة
  »2". وهي لهم خالصة يوم القيامة

قال الزجـاج   «: بر بعد خبر وهو قول الزجاج قال ابن زنجلةلأنها خ" خالصة"رفعت : الثاني -
قل هي ثابتة للذين آمنوا في " :فالمعنى .زيد عاقل لبيب :خبر بعد خبر كما تقول }خالصة{ :قوله

بالنصب علـى الحـال،    }خالصة{وقرئ « قال الزمخشري »3. الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة
 ـ«: وقد جمع مكي القولين السابقين معـا فقـال    »4.وبالرفع على أنها خبر بعد خبر ن رفـع  م

للـذين  " :ويكون قولـه  "هي خالصة"وهي قراءة نافع وحده رفع على خبر المبتدأ أي  }خالصةٌ{
هي تخلص للمؤمنين في يـوم   :ويجوز أن يكون خبرا ثانيا لهي والمعنى .تبيينا للخلوص "آمنوا
   »5.القيامة

  6 ]هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ هُمْأَخَاوَإِلَى عَادٍ [: قال تعالى .9
صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَـهٍ غَيْـرُهُ قَـدْ     أَخَاهُمْوَإِلَى ثَمُودَ [: قال تعالى .10

فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُـوءٍ   ءَايَةًذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَ
 7]فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

تْكُمْ اءَشُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَأَخَاهُمْ وَإِلَى مَدْيَنَ [: قال تعالى .11
 8 ]...بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ

بالنصب فيها جميعـا،   }أخاهم{: هو قوله تعالى د في هذه الآيات الكريمات الثلاثالشاه
وللعلماء في توجيه ذلك وغيره مما جاء . ولا وجود في ظاهر التركيب عاملا يعمل النصب فيها
   9:على نحوه في مواضع متعددة من كتاب االله أقوال هي

                                                                                                                            
  .فما بعدها 307، ص4المقتضب، جـ المبرد،  1
 154، ص1، جبن خالويه، الحجة في القراءات السبعاـ  2
 281ـ ابن زنجلة، حجة القراءات، ص 3
  105، ص2ـ الزمخشري، الكشاف، ج 4
 287ـ مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، ج، ص 5
  65:سورة الأعرافـ 6
  73:عرافسورة الأـ 7
  85:سورة الأعرافـ 8
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُواْ {«: 442ـ لخص الأخفش أقوالهم فيها فقال في  معاني القرآن، ص9

و  -فكل هذا ] }أَخَاهُمْ صَالِحاً وَإِلَى ثَمُودَ{} }وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً{وقال  }اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اله غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ 
: وقال بعضهم. }لُوطاً{وكذلك  }لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ{نصبه على الكلام الأول على قوله  -االله أعلم 

يكون الفعل قد عمل فيما قبله  أنيجيء على  أو .يجيء هذا النصب على هذين الوجهين وإنما". واذْكُرْ لُوطاً"
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ولقد أرسلنا {: مفردات حيث قال عن نوح، عطف إنما نصب عطفا على الكلام الأول : الأول-
فيكون عامـل النصـب فـي    ثم عطف عليه بقية الأنبياء بعده دون إعادة فعل الإرسال،  }نوحا

وَإِلَى عَـادٍ  {وقال «: قال الأخفش: "أرسلنا"هو الفعل المذكور في أول قصة منها وهو " أخاهم"
نصبه على الكلام الأول على  -واالله أعلم  -فكل هذا  }وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً{ }هُوداً أَخَاهُمْ
   »1.}لُوطاً{وكذلك  }لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ{قوله 

وَإِذْ {: وقوله« : قال الفراء: و نحوهأ" أرسلنا"على تقدير فعل محذوف ك نصب : الثاني -
وليس قبلَه  }وإِلى ثَمُودَ أَخَاهُم صَالحاً{قولُ االله " إذ"ومثلُه من غير  2 }مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَاعَدْنَا
وَإِلَى {:وقوله...أرسَلْنا والمُرسَل إليه أنّ فيه إضمار ρ النبيتراه ناصباً لصالح؛ فعُلم بذكر  شيء

 »3).أرسلنا(كان على هذا اللفظ بإضمار  نصبْت صالحاً وهوداً وما }...ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً
والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن العامل هنا محذوف فيقدر أما في الوجه الأول فالعامل 

  .مذكور متقدم
 4 ]إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ وَلُوطًا[: قال تعالى .12

بالنصب، ولا وجود في ظاهر  }ولوطا{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
  .لعامل يقتضي النصب فيهالتركيب 

الفعل محذوف هو إما بتقدير عامل : منصوب بأحد أمرين" لوط"وقد ذكر العلماء أن 
اسم ويتأخر عنه أو ما ذكر قبله، أو هو منصوب على الاشتغال حيث يتقدم " أو أرسلنا" واذكروا"

نَصْب لوط من الهاء  }...وَلُوطاً آتَيْنَاهُ{: وقوله«: قال الفراء: فعل مشغول بضمير الاسم المتقدم
 }ولقد أرسلنا{أو  }واذكر لوطا{، والنصب الآخر على إِضمار }آتَيْنَاه{رَجَعت عليه من  التي

من الرسالة أو من الذكر وَمثله  وإن لم يذكر فإنَّ الضمير إنما هو، أوّل السورة فيأو ما يذكر 
وكذلك  .إمّا سخّرنا، وإمّا آتيناه: بفعل مضمر معلوم معناه) الريح(فنصب  5}وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ{

ع ما يأتيك من يوجم 6}وَدَاوُدَ وَسُلَيْمان{: وقوله .فهو على ضمير الذكر }ونُوحاً إذ نَادَى{: قوله
وقال أبو » 7.على النَسَق عَلَى المنصوب بضمير الذكر ذكر الأنبياء فى هذه السورة نصبتهم

                                                                                                                            
حد هذه الثلاثة وهو في القرآن أعلى . يكون فإنما. ط بعده فعل على شيء من سببه فيضمر له فعلاوقد سق
  ».كثير

 .442ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 1
   .51: لبقرةـ سورة  ال2
 .336، 36، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 3
  80:سورة الأعرافـ 4
  .12: وسورة سبأ. 81: الأنبياء ـ سورة5
  .78: نبياءالأ ـ سورة6
 .118، ص2ـ الفراء، معاني القرآن، ج 7
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 }أرسلنا{لمعمولة } إِذْ {عطفاً على الأنبياء قبله و " وأرسلنا"بإضمار  }لُوطاً {وانتصب «: حيان
   »1...مضمرة" واذكر"نصبه ب : وجوّز الزمخشري وابن عطية

 ]أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا جَوَابَوَمَا كَانَ [: قال تعالى .13
2 

وهـي فـي   " جواب"بنصب  }كان جواب{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
، وقد سبق  توجيـه  "فما كان جوابُ"موضع اسم كان التي حقها في صناعة النحو أن ترفع، فيقال

إِلاَّ أَن قَـالُواْ ربَّنَـا    كَانَ قَوْلَهُمْوَمَا  [: عمران عند قوله تعالىمثل هذا الاستعمال  في سورة آل 
   3﴾ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

أن "نما اسـمها هـو   وإ" كان"لأنه خبر  ل " جواب"هذا التوجيه أن النصب في  خلاصةو
لأنه لا يكون إلا معرفة فكان أولى بالاسمية مما يكون معرفة تارة ونكرة أخرى، على أن " قالوا

اسم كان وخبرها إذا كان أحدهما نكرة وجب جعل المعرفة اسما لأنه في الأصل مبتدأ ولا يجوز 
يار فـي التقـديم والتـأخير    الابتداء بنكرة، والخبر نكرة، فإن كانا معرفتين معا فإن المتكلم بالخ

 .والنصب والرفع

  4]صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَلَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي [: قال تعالى .14

 "قعـد "بتعدية الفعل }لأقعدن لهم صراطك{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
وللعلمـاء فـي   " على"بحرف الجر لا إيتعدى  ه لازم لا، والأصل فيه أنبنفسه فنصب صراطك
   5:توجيه ذلك قولان

وقـال  « : قـال الأخفـش  : انتصب صراطك على نزع الخافض فهو مفعول به لقعد: الأول -
. إِلـى مكـة  : أي" تَوَجَّهَ مَكَّةَ: "وكما تقول. على صراطك: أي }لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ{

  :الشاعر وقال
   معَ النَّجْم في جَوِّ السَّماءِ يَصُوبُ*  لأَظْفَرَ طائراًذْ أَسْعَى كَأَنِّيَ إِ

  » 7 .ربكم أمرعن : يريد 6 }أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ{الباء ومثله  فألقى. لأَظْفَرَ بطائرٍ: يريد

                                           
  .فما بعدها 335، ص4ـ أبو حيان، البحر المحيط، ج 1
  82:ـ سورة الأعراف2
  .147:ـ سورة آل عمران3
  16:ـ سورة الأعراف4
صراطك « : 269، ص1ـ لخص أبو البقاء العكبري الوجهين السابقين فقال في التبيان في إعراب القرآن، ج5

  »"على صراطك"التقدير  :قيلو ،ظرف
  150: ـ سورة الأعراف6
 .432ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 7
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وإن كان الوجهان معا جائزين فـي  " قعد"انتصب صراطك لأنه ظرف لا مفعول به ل : الثاني -
وإلقـاء  . طريقهم فيلأقعدن لهم على طريقهم أو : -واالله أعلم  -المعنى  «: قال الفراء: مكلامه
لى وجه الطريـق؛  قعدت لك وجه الطريق، وع: من هذا جائز؛ كما قال )أي حرف الجر(الصفة

آتيك غدا أو آتيـك  : المعنى، فاحتمل ما يحتمله اليوم والليلة والعام إذا قيل يلأن الطريق صفة ف
وقـال بعـض   ...«: وقد ذكر الطبري الوجهين السابقين ورجح قول الكوفيين فقـال » 1.فى غد

وهذا القول هو أولى ...لهم على طريقهم وفي طريقهم لأقعدنّ -واالله أعلم-نحويي الكوفة المعنى 
 ،قعدت في مكانك :لأن القعود مقتض مكانا يقعد فيه فكما يقال ؛القولين في ذلك عندي بالصواب

   :]ساعدة بن جؤية[كما قال الشاعر .ت على صراطك وفي صراطكقعد :يقال
  فيه كما عسل الطريق الثعلب * لدن بهز الكف يعسل متنه

  »2.وقمت بغداد ،جلست مكة :فلا تكاد العرب تقول ذلك في أسماء البلدان ولا يكادون يقولون
سَمَا خَلَفْتُمُـونِي  يانَ أَسِفًا قَالَ بِوَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَ[: قال تعالى: قال تعالى .15

 3 ]...رَبِّكُمْأَعَجِلْتُمْ أَمْرَ مِنْ بَعْدِي 

إلـى  " عجـل "بتعدية الفعل }أعجلتم أمر{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
ذهب الأخفش إلى أن النصب علـى  ، ف"عن"صل فيه أن يتعدى بحرف الجر مفعوله مباشرة، والأ

ومثلـه  ...علـى صـراطك  : أي }لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْـتَقِيمَ {وقال « : خافض فقالنزع ال
  »4.ربكم أمرعن : يريد }أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ{

لَـوْ   سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ[: قال تعالى .16
 بِهَا مَنْ تَشَاءُ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ

  5 ]وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ

حيث عدى  }واختار موسى قومه سبعين{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
إلى المفعول أن يتعدى  هوالأصل في" قومه، وسبعين: "الفعل اختار بنفسه إلى مفعولين اثنين هما

  :إليهما أقوالوللعلماء في تعديته بنفسه ، "من"بالحرف الأول ب
النصب في الأول على نزع فيكون " اختار"بان مفعولين ل منصو" قومه، وسبعين"إنّ : الأول -

هذا باب «: قال سيبويه :اختار موسى من قومه سبعين رجلا"، والتقديرالخافض وإسقاطه توسعا
وإن شئت تعدى  ،فإن شئت اقتصرت على المفعول الأول مفعولين الفاعل الذي يتعداه فعله إلى

 أعطى عبد االله زيداً درهماً وكسوت بشراً الثياب  : ولكوذلك ق  . إلى الأول إلى الثاني كما تعدى

                                           
  .252، ص1ـ الفراء،  معاني القرآن، ج 1
 135، ص8ـ الطبري، جامع البيان، ج 2
  150:ـ سورة الأعراف3
 .432ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 4
  155:ـ سورة الأعراف5
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واختار موسى قومه {   : مثل ذلك قوله عز وجل، واخترت الرجال عبد االله  : ومن ذلك  . الجياد
 1 : ومنه قول الشاعر. .. " سبعين رجلاً 

 رب العباد إليه الوجه والعمل**  أستغفر االله ذنباً لست محصيه

  : كرب الزبيديوقال عمرو بن معد ي

   فَقَدْ تَرَكْتُكَ ذا مالٍ وَذا نَشَبِ* فافْعَلْ ما أُمِرْتَ بِهِ  َمَرْتُكَ الخَيْرَأ
 ،من الرجال اخترت فلاناً  : وإنما فصل هذا أنها أفعال توصل بحروف الإضافة فتقول

فلما حذفوا  .من ذلك وأستغفر االله ،وأوضحته بها ،عرفته بهذه العلامة  : وسميته بفلان كما تقول
  : ومثل ذلك قول المتلمس،  حرف الجر عمل الفعل

 والحب يأكله في القرية السوس** الدهر أطعمه آليت حب العراق 

 وإنما ،وأمرتك الخير أكثر في كلامهم جميعاً ،وليست أستغفر االله ذنباً.. . على حب العراق  : يريد

    : ومنه قول الفرزدق.. . يتكلم بها بعضهم
   وَجْوداً إِذا هَبَّ الرِّياحُ الزَعازِعُ*  اخْتِيرَ الرجال سَماحَةًلذي مِنا ا

   » 2. نبئت عبد االله بالجو أصبحت كراماً مواليها لئيماً صميمها 
مفعولين منصوبين " قومه وسبعين"أي " اختار"ن بعد الفعلاوأجاز المبرد أن يكون الاسم

حذف الجار والنصب حسـن جـدا لطـول    بأن منصوبا بنزع الخافض، وقال " قومه"فيكون  ،له
كل خافض في موضع نصب إذا حذفته وصـل الفعـل،   وكذلك ...هذا باب القسم« : فقال الصلة

مـن  أي  }و اختار موسـى قومـه سـبعين رجـلاً    {: ؛ كما قال االله عز وجلفعمل فيما بعده
؛ كما قـال  فإذا حذفت حروف الجر وصل الفعل فعمل، وكان حذفها حسناً لطول الصلة...قومه

  » 3 .من قومه، فهو مع الصلة والموصول حسنٌ جداً: أي}و اختار موسى قومه{: عز وجل
« : قال الفراء: لجواز الإضافة دون أن يتغير المعنى" من"إنما جاز حذف حرف الجر : الثاني -

ير هؤلاء خير القوم، وخ: لأنه مأخوذ من قولك) مِن(وإنما استجيز وقوع الفعل عليهم إذ طرحت 
اختـرتكم  : ولم يتغير المعنى اسـتجازوا أن يقولـوا  ) مِن(فلما جازت الإضافة مكان . من القوم

   :وقد قال الشاعر .رجلا، واخترت منكم رجلا
  الحَيَا فيوناباً علينا مثل نابك * سمِينة  اخترها قَلُوصافقلت له 

   »4 .راختار له االله الشج يتحت الذ: وقال الراجز... 
وقال بعض نحويي الكوفة إنمـا  ...«:بري رأي الكوفيين هذا ورجّحه فقالح الطوقد وضّ

وخير مـن   ،هؤلاء خير القوم :لأنه مأخوذ من قولك "من"استجيز وقوع الفعل عليهم إذا طرحت 
                                           

  ).37، ص1جالكتاب، (. ت سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلهاـ قال محقق كتاب سيبويه هو من أبيا1
  فما بعدها 39، ص1ـ سيبويه، الكتاب، ج 2
  .ما بعدهاف 341فما بعدها، وص 317، ص2تضب، جالمبرد، المقـ  3
  .256الفراء، معاني القرآن، ج، صـ  4
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 ،اختـرتكم رجـلا   :ولم يتغير المعنى استجازوا أن يقولوا "من"فإذا جازت الإضافة مكان  .القوم
القول الثاني أولى عندي في ذلك بالصواب لدلالة الاختيـار علـى    وهذا...واخترت منكم رجلا

ومن شأن العرب أن تحذف الشيء من حشو الكلام إذا عـرف   ،التي بمعنى التبعيض "من"طلب 
  »1.وكان فيما أظهرت دلالة على ما حذفت فهذا من ذلك إن شاء االله ،موضعه

 فبـدل أو عطـف بيـان   " سبعين"، أما "قومه"متعد إلى مفعول واحد هو " اختار"إن : ـ الثالث
واختـار  ": فيه وجه آخر وهو أن يكـون التقـدير  وعندي  «: قال الرازي: وليس مفعولا ثانيا
وأراد بقومه المعتبرين منهم إطلاقا لاسم الجنس على ما هـو المقصـود    "موسى قومه لميقاتنا

حاجة إلى ما ذكروه وعلى هذا الوجه فلا  .عطف بيانبدل أو  }سبعين رجلا{: وقوله .منهم
ولا «: منهم العكبري حيث قالوقد رد هذا الوجه غير واحد من العلماء : قلت »2.من التكلفات

لأن المبدل منه في نية الطرح والاختيار لا بد له  ؛الأكثرينبدلا عند  }سبعين{يجوز أن يكون 
ى ضعف ويكـون  وأرى أن البدل جائز عل .والبدل يسقط المختار منه ،من مختار ومختار منه

  » 3.التقدير سبعين رجلا منهم
وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ [: قال تعالى .17

   4]يَرْهَبُونَلِرَبِّهِمْ  هُمْ
لفعـل  حيـث عـدى ا   }لربهم يرهبون {: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى

: قـال الطبـري  " هم ربَّهم يرهبـون : "وكان حقه أن يتعدى بنفسه فيقال" اللام"بواسطة " رهب"
مع استقباح العـرب أن   }لربهم يرهبون{ :واختلف أهل العربية في وجه دخول اللام في قوله«

وللعلماء فـي ذلـك   » 5...رهبت لك بمعنى رهبتك وأكرمت لك بمعنى أكرمتك :يقال في الكلام
   6:وجوه

                                           
 72، 71، ص9ـ الطبري، جامع البيان، ج 1
  .19، 18، ص15ب، جـ الفخر الرازي، مفاتيح الغي 2
 286، ص1ـ أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج 3

  154:ـ سورة الأعراف 4
  71، ص9ـ الطبري، جامع البيان، ج 5
« : فما بعدها 396، ص4البحر المحيط، جفي ـ ذكر أبو حيان معظم هذه الوجوه منسوبة إلى أصحابها فقال 6

هي لام : وقال الأخفش. هي زائدة: صول الفعل إلى مفعوله المتقدم، وقال الكوفيّونتقوية لو} لِرَبّهِمُ {واللام في 
هي متعلقة بمصدر المعنى الذين هم : وقال المبرد. لا رياء ولا سمعة} يَرْهَبُونَ {المفعول له أي لأجل ربهم 

له وهو لا يجوز عندهم رهبتهم لربهم وهذا على طريقة البصريين لا يتمشّى لأنّ فيه حذف المصدر وإبقاء معمو
  ».إلا في الشعر وأيضاً فهذا التقدير يخرج الكلام عن الفصاحة
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" لمكان ربهم يرهبـون "تقديرها لأن في الكلام محذوف" ربهم"في كلمة " اللام"إنما دخلت : الأول -
لِمَكـانِ رَبِّهِـمْ   : "إنِّما هـو  }لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ{وقوله ...1.}فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً{وقال «: قال الأخفش

  »2".يَرْهَبُون
محذوف فمفعول يرهبون أما  "لام الأجْل"للام هي ذهب بعض النحاة إلى أن هذه ا :الثاني -

قال " من أجل ربهم يرهبون عقابههم ": على هذا الوجهوتقدير الكلام : ونحوه" عقابه"تقديره 
فمفعول يرهبون على هذا  .أحدها هي بمعنى من أجل ربهم :في اللام ثلاثة أوجه«: العكبري

  »3.محذوف أي يرهبون عقابه
لتأخره عن عمله دخلت لتقوية عمل الفعل الذي ضعف  4:ا لام التقويةوذهب بعضهم إلى أنه -

لأن تأخر الفعل عن مفعوله يكسبه  ؛دخلت اللام لتقدم المفعول« : قال الزمخشري: عن معموله
  » 6.وتقول لك ضربت 5 }نللرؤيا تعبرو{ضعفا ونحوه 

متعد بنفسه، والعرب قد " قعد"لأن الفعل: إنها لام زائدة يوصل بها الفعل وإن كان متعديا: وقيل -
لِّلَّـذِينَ هُـمْ   {وقال «: قال الأخفش: كان الفعل متعدياتزيد بعض حروف الجر في المفعول وإن 

  »7...أوصل الفعل باللام }إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ{كما قال  }لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ
يُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَـا  الشَّيْطَانُ لِ فَوَسْوَسَ لَهُمَا[: قال تعالى .18

  8] نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

" سوسو"حيث عدّى الفعل }فوسوس لهما{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
: نحـو قولـه تعـالى   " إلـى "باللام، وقد جاءت تعديته في مواضع أخرى من القرآن الكريم ب 

وفي توجيه ذلك  9 }لىبْيَ لاَّ كٍلْمُوَ دِلْخُالْ ةِرَجَى شَلَعَ كَلُّدُأَ لْهَ مُا آدَيَ الَقَ انُطَيْالشَّ هِيْلَإِ سَوَسْوَفَ{
  : أقوال

                                           
  .05 :ـ سورة يوسف1
  .497، 496ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 2
 286، ص1ـ أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج 3
وبهامشه حاشية  يب عن كتب الأعاريب،مغني اللبـ أبو عبد االله عبد االله جمال الدين بن هشام الأنصاري،  4

ومنها  « : 287، 286: ص 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج ،)دت): (دب). (دط(الشيخ محمد الأمير، 
اللام المسماة لام التقوية وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف إما بتأخره نحو هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون 

  »...ونونحو إن كنتم للرؤيا تعبر
  .43 :ـ سورة يوسف5
   138، ص2ـ الزمخشري الكشاف، ج 6
  .450ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 7
  20:ـ سورة الأعراف8
  .120: طه: ـ سورة9
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وقـال   «:قـال الأخفـش  : معـا " اللام وإلى"الحرفينوسوس ب"إن العرب تعدي الفعل  :الأول -
ولكن العرب توصل بهذه الحروف . الشيطان إليهمافوسوس : والمعنى }فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ{

  »1...كلها الفعل
" فيكون تقدير الكـلام " ذكر"عدّي باللام؛ لأنه ضمن معنى فعل آخر يتعدى بإللام وهو : الثاني -

بحسب المعنى الذي تضمّنه وسيق يختلف وذلك  ،بالحرفين معايتعدى " وسوس"ل فالفع" فأسر إليه
أو هـو بمعنـى   " ذكـر "من أجله، وإنما حسن اللام هنا لأنه ضمّن معنى فعل يتعدى باللام وهو

اه ، وعدّبمعنى أسرّ لأنهعدى وسوس بإلى  }فوسوس إليه{ :قوله تعالى« : قال العكبري": لأجله
  »2.لأجلهبمعنى ذكر له، أو يكون بمعنى  لأنهفي موضع آخر باللام 

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ  اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَقَطَّعْنَاهُمُ[: قال تعالى .19
لُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُ

كَـانُوا  الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَـا وَلَكِـنْ   
 3 ]أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

مـع المعـدود    "اثنتي عشـرة "نيث العددتأ: الأول:  الشاهد في هذه الآية الكريمة أمران
والأصل فيه أن يطابق معدوده تـذكيرا  . }اثنتي عشرة أسباطا أمما{   :في قوله "اأسباط"المذكر 
، والأصل فيه أن يأتي مفـردا  "أسباطا"جمع تمييز اثنتي عشرة: الثاني .اثني عشر: فيقال وتأنيثا
   4".سبطا"فيقال

  : فللعلماء فيه أقوال أما تأنيث العدد مع المعدود المذكر
: "أمما"المذكور بعد أسباط وهو  على سبيل تغليب المؤنث }اثنتي عشرة{أنث العدد : أحدها -

ولو . لأن بعده أمم، فذهب التأنيث إلى الأمم ؛والسِبط ذكر }اثنتى عشرة{: فقال« : قال الفراء
رأي وفصله ونسبه إلى وقد ذكر الطبري هذا ال» 5.لتذكير السبط كان جائزا "اثنى عشر" كان

واختلف أهل العربية في وجه تأنيث الاثنتي عشرة والأسباط «: بعض الكوفيين فقال في التفسير
لأن  ،إنما قال اثنتي عشرة بالتأنيث والسبط مذكر :وقال بعض نحويي الكوفة...:جمع مذكر

   6:عروإن كان السبط ذكرا وهو مثل قول الشا ،الكلام ذهب إلى الأمم فغلب التأنيث
  .العشر وأنت بريء من قبائلها* كلابا هذه عشر أبطن  وإنّ

                                           
 .433ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 1
  .128، ص2ـ أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج 2
  160:سورة الأعرافـ 3
  . 557، ص3جسيبويه، الكتاب، ـ 4
 .266، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 5
  .174، ص2الكتاب، ج. ـ من شواهد الكتاب الخمسين التي لا يعرف قائلها6
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ذهب بالبطن إلى القبيلة والفصيلة فلذلك جمع البطن بالتأنيث وكان آخرون من نحويي الكوفة 
  »1...يقولون إنما أنثت الاثنتا عشرة و السبط ذكر لذكر الأمم

المعنى وأمن اللبس تقـديره اثنتـي   أنث العدد اثنتي عشرة لأن تمييزها محذوف لفهم : ثانيها -
: تقـديره  "أمة"على تقدير حذف  ثإنما أن«: قال مكي بن أبي طالب": أسباطا"وليس " عشرة أمة

  » 2.وأمم نعت لأسباط ،بدل من اثنتي عشر اوأسباط "اثنتي عشرة أمة"
فرقة  أنث العدد اثنتي عشرة لأن تمييزها محذوف لفهم المعنى تقديره اثنتي عشرة: ثالثها -

أراد اثنتي عشرة فرقة ثم أخبر أن الفرق أسباط ولم يجعل العدد « : قال الأخفش: أسباطا"وليس 
   »3.على الأسباط

أنث العدد اثنتي عشرة لأن تمييزها محذوف لفهم المعنى تقديره اثنتي عشرة قطعا : رابعها -
تي عشرة أنثت لتأنيث والصواب من القول في ذلك عندي أن الاثن...«: قال الطبري" جمع قطعة

     »4...القطعة ومعنى الكلام وقطعناهم قطعا اثنتي عشرة ثم ترجم عن القطع بالأسباط
جمع مذكر حملا على المعنى، أي " أسباطا"أنث العدد اثنتي عشرة وإن كان تمييزها : خامسها -

  »5...عشرة قبيلةاثنتي عشرة أسباطا كقولك اثنتي « : قال الزمخشري: أن الأسباط بمعنى القبيلة
جعل كل واحـدة مـن اثنتـي    : وقيل«: سادسها ما نقله أبو حيان من أقوال لكنه ضعفها فقال -

: وقيـل . عشرة أسباطاً كما تقول لزيد دراهم ولفلان دراهم ولعمر دراهم فهذه عشرون دراهـم 
م تأخير وتقديم في الكلا: وقال البغوي.  التقدير وقطعناهم فرقاً اثنتي عشرة فلا يحتاج إلى تمييز

رى علـى قواعـد   جوالأ ،وهذه كلها تقادير متكلّفة .وقطعناهم أسباطاً أمماً اثنتي عشرة :تقديره
  »6.العرب القول الذي بدأنا به

  : أسباطا ففيه وجوه"أما جمع 
ليس هو تمييز اثنتي عشرة، وإنما هو بدل أو عطف بيان ، ويكون التمييز " أسباطا"إن: الأول -

أمة أو فرقة على نحو ما سبق بيانه في الوجوه المتقدمة قـال  : " ا بمفرد مؤنث نحومحذوفا مقدر
وأمما نعت لأسباط أو بدل بعد  ،و أسباطا بدل من اثنتى عشر لا تمييز لأنه جمع...«: العكبري

  » 7.وأنث اثنتى عشرة لأن التقدير اثنتى عشرة أمة ،دلب

                                           
  89، 88، ص9ـ الطبري، جامع البيان، ج 1
 303، ص1ـ مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، ج 2
  .449ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 3
  89، 88، ص9جـ الطبري، جامع البيان،  4
  140، ص2ـ الزمخشري، الكشاف، ج 5
  .فما بعدها 405، ص4ـ أبو حيان، البحر المحيط، ج 6
 287، ص1ـ أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج 7
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وكـل   .ز مجيئه جمعا مذكرا لأنه في موضع قبيلـة هو التمييز، وإنما جا" أسباطا"إن : الثاني -
مميز ما عدا العشرة مفرد فما وجـه  : فإن قلت...«: قال الزمخشري: قبيلة أسباط لا سبط واحد
لو قيل ذلك لـم يكـن تحقيقـا لأن المـراد     : اثني عشر سبطا؟ قلت: مجيئه مجموعا وهلا قيل

: فوضع أسباطا موضع قبيلـة ونظيـره   .وكل قبيلة أسباط لا سبط ،وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة
لأن كل أسباط  ؛وقطعناهم أمما :بمعنى ،بدل من اثنتي عشرة" أمما"و." بين رماحي مالك ونهشل"

كانت أمة عظيمة وجماعة كثيفة العدد وكل واحدة كانت تؤم خلاف ما تؤمه الأخـرى لا تكـاد   
  » 1...تأتلف

فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَـيُجْزَوْنَ   الْحُسْنَىوَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ [: قال تعالى .20
 2 ]مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

" الحسنى"بإفراد الصفة }الأسماء الحسنى{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
وقـد سـبق   " سُنالأسماء الحُ: فكان حقها أن تجمع أيضا فيقال" الأسماء"وهي راجعة لجمع وهو

  .3]أُخْرَى ءَالِهَةًأَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ [:  توجيه مثل هذا عند قوله تعالى
وفي هذه السورة عشرون آية مشكلة كما سلف، واتضح أن سبعا منها إشـكاله متعلـق   

  . بتذكير المؤنث، وخمسا بالنصب مكان الرفع، وخمسا أخرى بالتعدي واللزوم
  

  سورة الأنفالتوجيه مشكل . 8
الاسـم   إفراد: (يرجع إشكالها إلى القواعد النحوية الآتية ،ث آيات مشكلاتوقد تضمنت ثلا

 .)الاسم وتأنيثهتذكير (، )عمكان الرفنصب ال(، )وتثنيته

يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ  مَالِ دَعَاكُمْأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا  يَا[: قال تعالى .21
  4 ]اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

بتوحيد الضمير فيه وهـو   }دعاكم{: قوله تعالى: الأول: شاهدانفي هذه الآية الكريمة 
 ـ: "فكان الظاهر أن يقال. }الله وللرسول{: عائد على المثنى في قوله قولـه  : والثـاني ". اكموَدع

  ".إلى"باللام بدل " دعا"فعدى الفعل  }دعاكم لما{: تعالى
وهو عائد إلى مثنى للتنبيه إلى أن دعوة االله " دعا"فقد وجّه توحيد الفعل أما الشاهد الأول 

لأن استجابة رسول  ؛ده فيما قبلهد الضمير كما وحّوحّ « : قال الزمخشري: ورسوله دعوة واحدة
وقد لاحـظ الـرازي تكـرر هـذا     » 5 . ..كاستجابته وإنما يذكر أحدهما مع الآخر للتوكيد ρاللّه 

                                           
  140، ص2ـ الزمخشري، الكشاف، ج 1
  .180:ـ سورة الأعراف2
  .من هذا البحث 122، ينظر ص19:ـ سورة الأنعام3
  24:نفالـ سورة الأ4
  162، ص2ـ الزمخشري، الكشاف، ج 5
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مـن يطـع   {: أنه تعالى قرن طاعته بطاعتـه، فقـال  « :الأسلوب القرآني مع أمور أخرى فقال
إن الذين يبايعونك إنما يبايعونك االله يـد االله فـوق   {: وبيعته ببيعته فقال 1}الرسول فقد أطاع االله

واالله ورسـوله  {: ورضاه برضاه فقـال  3 }والله العزة ولرسوله{: وعزته بعزته فقال 2 }أيديهم
   »6...5 }يأيها الذين ءامنوا استجيبوا الله وللرسول {: وإجابته بإجابته فقال 4}أحق أن يرضوه

: يتعدى بالحرفين معـا فقـال  " دعا"فقد ذهب أبو حيان إلى أن الفعل  أما الشاهد الثاني
  : قال. ى باللامودعا يتعد...«

  نــابـنــي مســـوراً دعـــوت لــمــا
  : وقال آخر

  أكـن مـن حمـاتهـا أدع للحلـى وإن
ويتعلّق باستجيبوا فلذلك قدّره بإلى حتى يتغاير مـدلول الـلام فيتعلـق     "إلى"نى اللام بمع: وقيل

 »7.الحرفان بفعل واحد

مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَـارَةً مِـنَ    الْحَقَّهَذَا هُوَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ [: قال تعالى .22
  8 ]السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

بالنصب، وهو في موضع رفـع   }الحقَّ{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
رفعا ولا أعلم أحدا قرأ  "قُّهو الح"ويجوز «: قال الرازي حكاية عن الزجاج" هو"خبر للمبتدأ قبله

عـن  " الكشـاف "وروى صاحب  .ولا خلاف بين النحويين في إجازتها، ولكن القراءة سنة ،بها
  » 9.الأعمش أنه قرأ بها

وذكر الأخفش أن الرفع في مثل هذه المواضع هـي   ،وذهب العلماء إلى جواز القراءتين معا -
كـان مـا قبلـه     إنرى الاسم فيرفع ما بعده وقد تجري في جميع هذا مج«: لغة لبني تميم فقال

ولكـنْ كـانُوا هُـمْ    {] و[ }إِنْ كانَ هذا هَوَ الحَقُّ{مضمرا في لغة لبني تميم في قوله  أوظاهرا 
  »2...مُونكانُوا آباؤُهم الظال :كما تقول 1 }تَجِدُوهُ عندَ االلهِ هوَ خَيْرٌ وأَعْظَمُ أَجْرا{و 10 }مونَالظّالِ
  »2...مُونالظال

                                           
  80: النساءـ سورة 1
  10: الفتحـ سورة 2
  8: المنافقون ـ سورة3
  .62: التوبةسورة ـ 4
  24: الأنفالـ سورة 5
 .فما بعدها 209، ص6ـ الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ج 6
  .476، 475، ص4ـ أبو حيان، البحر المحيط، ج 7
  32:ـ سورة الأنفال8
  .163، 162، ص15لفخر الرازي، مفاتيح الغيب، جـ ا 9

  .76: ـ سورة الزخرف10
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التي قبلها فليست خبـرا  " هو"خبر لكان، أما " الحق"حملوها على أن أما قراءة النصب ف
وإنما هي ضمير فصل لا محل له من الإعراب، أي عماد بمنزلة الصلة الزائـدة   ،لها ولا مبتدأ

اسـما  ) هـو (النصب والرفع؛ إن جعلت ) الحق( في« : قال الفراء: للتوكيد باصطلاح الكوفيين
وعلى هذا الأخير يكـون  » 3...ادا بمنزلة الصلة نصبت الحقوإن جعلتها عم. رفعت الحق بهو

  ".هذا"اسم كان هو اسم الإشارة 
صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَـذُوقُوا الْعَـذَابَ بِمَـا كُنْـتُمْ     كَانَ وَمَا [: قال تعالى .23

  4 ]تَكْفُرُونَ

مع " كان"بتذكير الفعل   }كان صلاته{: ىالشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعال
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ [: قوله تعالى الكلام علىوقد سبق توجيه مثلها عند " صلاتهم"اسمها المؤنث

  6.وقد ذكرنا فيها عدة وجوه 5 ]الْمُكَذِّبِينَ كَانَ عَاقِبَةُسُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ 
 

  سورة التوبةشكل توجيه م. 9
 تذكير(، )الاسم وتثنيتهإفراد : (الآتيةالأربع وفيها ست آيات مشكلات، ترجع إلى القواعد 

  .)ولزومهالفعل  تعدي(، )والممنوع من الصرف المنصرف(، )الاسم وتأنيثه
نِ لَيَأْكُلُونَ أَمْـوَالَ النَّـاسِ   أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَا يَا[: قال تعالى .24

فِي سَبِيلِ اللَّـهِ   وَلَا يُنْفِقُونَهَا بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
 7 ]فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

بتوحيد الضمير في آخرها وهو  }هاينفقون{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
 ".ولا ينفقونهما: "فكان ظاهر الكلام يقتضي أن يقال }الذهب والفضة{عائد إلى المثنى في قوله 

  : وللعلماء في قراءة الإفراد أقوال
قال " الفضة"رب مذكور، وهو وهو أق ،عائد إلى أحدهما فقط" ينفقونها"إن الضمير في : أحدها -

وإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً {: ئت اكتفيت بذكر أحدهما من صاحبه؛ كما قالوإن ش...«: الفراء

                                                                                                                            
  .20 :ـ سورة المزمل1
  456، 455ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 2
  .285، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 3
  35:سورة الأنفالـ 4
  .من هذا البحث 81ينظر توجيهها في ص ،137:ـ سورة آل عمران5
لأن عاقبتهم بمعنى  "كانت"ولم يقل «: لها وجهين فقال 246، ص1القرآن، جذكر مكي في مشكل إعراب و -6

: وتأنيث الصلاة مجازي، وهي بمعنى الدعاء وهو مذكر، فكأنه قيل »ولأن تأنيث العاقبة غير حقيقي ،مصيرهم
 .وما كان دعاؤهم

  .34:ـ سورة التوبة7
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 -فجعله  2 }وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِه بَرِيئاً{: فجعله للتجارة، وقوله 1 }انْفَضُّوا إِلَيْهَا
  :مثل ذلك يللإثم، وقال الشاعر ف -الله أعلم وا

  3مختلِف يوالرأ راضٍدك * نا وأنت بما عنـ ندنحن بما ع
  :]هو الفرزدق[وقال الآخر .راضون: يقل ولم

  .غدوروأبى وكان وكنت غير * ما جنى  يإنى ضمنت لمن أتان
  » 4.وذلك لاتفاق المعنى يُكتفى بذكر الواحدن، يْغَدورَ: ولم يقل

قد أجرته العرب علـى  ذا هله وأن مثل ه على أوّآخرُ دَّويرى ابن خالويه أن هذا مما رُ
 وكل ما في كتاب االله ممـا قـد ردّ  «:منها أن الرد إلى أقرب مذكور دون غيره فقال :عدة وجوه

والـذين يكنـزون   { :على أقرب اللفظين كقوله أولها أنه يردّ :آخره على أوله يجري على وجوه
   »5...}الذهب والفضة ولا ينفقونها

ثنى في عنى لا على اللفظ، وذلك أن الذهب والفضة موحّد الضمير حملا على الم: ثانيها -
وما كان كذلك يكتفي " الأموال"أو " الكنوز"ذ هما بمعنى واحد هو لفظهما مفردان في المعنى إ

فإن شئت وجَّهت الذهب والفضة إلى . ينفقونهما: ولم يقل«: قال الفراء: أحدهما عن الآخر بذكر
  : لم قيل  : فإن قلت«: هذا ذهب الزمخشري أيضا فقال وإلى »6...الكنوز فكان توحيدها من ذلك

لأن كل واحد منهما   : ذهاباً بالضمير إلى المعنى دون اللفظ  : قلت ؟ر شيئانكِوقد ذُ "ينفقونها ولا"
  : وقيل   7}وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا {  : جملة وافية وعدة كثيرة ودنانير ودراهم فهو كقوله

  » 8. . . إلى الأموال  : كنوز وقيلذهب به إلى ال
اكتفي بذكر أحدهما عن الآخر تخفيفا واتكالا على فهم السامع بأن الثاني داخل في حكم : ثالثها -

والعرب تفعل ذلك، إذا  "ولا ينفقونهما"صار الخبر عن أحدهما، ولم يقل «: قال أبو عبيدة: الأول
روا فخبّروا عن أحدهما استغناءً بذلك وتخفيفاً، لمعرفة السامع بأن الآخَر أشركوا بين اثنين قصّ

  : ]ضابئ البرجمي[ قد شاركه ودخل معه في ذلك الخبر، قال
  لَـغـريبُفإنِّي وقيّارٌ بها *   فمن يك أَمسَى بالمدينة رَحْلُه

                                           
  .11: ـ سورة الجمعة1
  .112: ـ سورة النساء2
شرح . ى عمرو بن امرئ القيس ونسبه محمد محي الدين عبد الحميد على قيس بن الخطيمـ نسبه بعضهم إل3

  .228، ص1ابن عقيل، ج
  .292، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 4
  115، 114ص بن خالويه، الحجة في القراءات السبع،اـ  5
  .292، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 6
  .09: ـ سورة الحجرات7
 191، ص2كشاف، جـ الزمخشري، ال 8
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  : وقال حَسَّان بن ثابت...
  كان جُنونـا يُعاصَلم الأسْوَد ما * إن شَرْخَ الشَّباب والشَّعرَ 

  : وقال جرير. ولم يقل يعاصَيا
  حتى أَزوركَ في مُغار مُحْصَدٍ * لِينتهـيما كان حَيْنُكَ والشقَّاء 

  »1.لم يقل لينتهيا
ولا ينفقونها "وفي الكلام محذوف تقديره وحدها، إن الهاء عائدة على الفضة: قيل: رابعها -

فإني وقيار   : كما أن معنى قوله "والذهبينفقونها  ولا"ه معنا  : وقيل« : قال الزمخشري" والذهب
 » 2. وقيار كذلك :بها لغريب

إِنْ كَـانُوا   يُرْضُـوهُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَـقُّ أَنْ   [:  قال تعالى .25
 3 ]مُؤْمِنِينَ

وحّد الضمير بعد أن ثنى فـي   }يرضوه{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
واالله ورسـولُه أحـقُّ أن   : "وكان ظاهر الكلام يقتضي أن يثنـي فيقـال   }واالله ورسوله{:قوله

  : أقوالتسعة وللعلماء في توجيه هذه القراءة . ليطابق بين الضمير وما يعود عليه "يرضوهما
فاء به عن الآخر فإن العرب تفعل عائدة على أحد المذكورين اكت" يرضوه"إن الهاء في : الأول -

الآية التي توجيه ذلك لأغراض بلاغية عدة أهمها طلب التخفيف والإيجاز على نحو ما سبق في 
  4 :كقوله: يرضوهما فاكتفيت بواحد: وإن شئت أردت...«: قال الفراء: قبلها

   مختلف يوالرأ راضدك * دنا وأنت بما عنـ نحن بما عن
  » 5.راضون: ولم يقل

وهو هنـا المـولى تبـارك    عائد على الأجلّ من المذكوريْن " يرضوه"إن الضمير في : لثانيا -
آخره على أولـه يجـري علـى     وكل ما في كتاب االله مما قد ردّ...« :قال ابن خالويهوتعالى 
  »6 }واالله ورسوله أحق  أن يرضوه{والثالث أن يرد إلى الأجلّ عندهم كقوله ...:وجوه

: قال العكبري"  أن ترضوه أحق واالله ورسوله"في الآية تقديم وتأخير تقديره إن  :قيل: الثالث -
   »7 }.واالله أحق أن تخشوه{ :أن ترضوه أحق وقد ذكرناه في قوله :وقيل التقدير«

                                           
  .116، ص1ـ أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج 1
 191، ص2ـ الزمخشري، الكشاف، ج 2
  .62:ـ سورة التوبة3
  .146سبق تخريجه في هامش الصفحة رقم ـ 4
  .299، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 5
 115، 114ص بن خالويه، الحجة في القراءات السبع،اـ  6
 .217، ص2، جنفسهـ  7
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واالله أحق أن "تعود على االله تعالى، وفي الكلام تقديم وتأخير، أصله "يرضوه"الهاء في  :الرابع -
لكن فيه تقديم  ،وقال المبرد لا حذف في الكلام...«: ل المبرد قال مكيوهو قو" يرضوه ورسوله

فالهاء في يرضوه عند المبرد تعود علـى   "واالله أحق أن يرضوه ورسوله"تقديره عنده  ،وتأخير
   »1.االله جل ثناؤه

وهو قريب من السابق وملخصه أن الضمير عائد على االله عز وجل، وفي الكلام : الخامس -
أحق و ،مبتدأف االله  "واالله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك" م وتأخير معا، والتقديرحذف وتقدي

د وإنما وحّ« :الأول قال الزمخشريوخبره محذوف دل عليه خبر  ،والرسول مبتدأ ثان ،خبره
  » 2 . ورسوله كذلك يرضوه واالله أحق أن"أو ...لأنه الضمير

، وفي الآية حذف جملة لدلالة الجملة  ρيرضوه تعود على الرسول"إن الهاء في : السادس -
مذهب «: قال مكي" واالله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه"الأخرى عليها، وتقدير الكلام

أن يرضوه ورسوله  واالله أحق" :تقديره عنده ،سيبويه أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها
تعود  "يرضوه"فالهاء على قوله في  ،انيلدلالة الث "أن يرضوه الأول"فحذف  "أحق أن يرضوه

   »3.على الرسول عليه السلام
واالله " فيكون تقدير الكلام" الإرضاء"بمعنى المصدر وهو " يرضوهأن "قيل إن قوله : السابع -

  » 4.وقيل التقدير أحق بالارضاء «: قال العكبري" ورسوله أحق بالإرضاء
شيء واحد، لا  ρلى أن رضا االله ورضا رسوله وحّد الضمير في يرضوه للتنبيه إ: الثامن -

يكون أحدهما إلا مع الآخر أي لأنهما في حكم مرضي واحد، إذ رضا االله هو رضا الرسول قال 
فكانا في حكم  ، ρلأنه لا تفاوت بين رضا اللّه ورضا رسوله  ؛د الضميروإنما وحّ«:الزمخشري

وممن ذكر هذا الوجه صاحب  »5.. . مني إحسان زيد وإجماله نعشني وجبر  : مرضي واحد كقولك
الإتقان حيث اعتبر إطلاق المفرد على المثنى من أقسام المجاز، وإنما جاز ذلك هنا للتلازم بين 

ومنها إطلاق واحد من المفرد والمثنى «: رضا االله ورضا رسوله فهما كالحقيقة الواحدة، فقال
أي  ﴾واالله ورسوله أحق أن يرضوه﴿ثنى مثال إطلاق المفرد على الم، والجمع على آخر منها

  »6. فأفرد لتلازم الرضاءين ،يرضوهما
لغرض عقدي متعلق بالتوحيد والعقيدة والتوحيد، وبعبارة " يرضوه"وحّد الضمير في : التاسع -

قال " ما شاء االله وشئت"كما نهى عن ،ه وحّد فرارا من الشرك اللفظي المنهى عنهأخرى فإن

                                           
  331، ص1بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، جـ مكي  1
  201، ص2ـ الزمخشري، الكشاف، ج 2
 331، ص1ـ مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، ج 3
 217، ص2ـ أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج 4
 .201، ص2ـ الزمخشري، الكشاف، ج 5
 .في حقيقته ومجازه: لنوع الثاني والخمسونالإتقان في علوم القرآن، ا، سيوطيال: ينظرـ  6
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ما شاء : بمنزلة قولك -واالله أعلم  -يرضوهما؛ لأن المعنى : ولم يقل) وهيرض(وحّدَ «: الفراء
تعظيم الله مقدّم قبل الأفاعيل؛ كما " ماشاء االله: "االله وشئتُ؛ إنما يقصد بالمشيئة قصدُ الثانى، وقوله

  »1...قد أعتقك االله وأعتقتُك: تقول لعبدك
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُـوهُ فِـي سَـاعَةِ    وَ ءتَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي لَقَدْ[: قال تعالى .26

  2 ]قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ زِيغُتكَادَ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا 

" كـاد "ر الفعل حيث ذكّ }كاد تزيغ قلوب{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
  .لأنها جمع" كادت تزيغ قلوب: "وكان مقتضى ظاهر السياق أن يقال" قلوب"مع الفاعل المؤنث 

" توالي فعلين"وهو الذي يسميه النحاة  ،جمع بين فعلينإشكالا آخر وهو الثم إن في الآية 
د فعـل  لأن كـا  «: قال ابن زنجلـة  ،وهو غير جائز عندهم إذا لم يستوف الأول منهما معموله

  »3...والفعل لا يلي الفعل ،ويزيغ فعل
فتكون قلوب فاعلا " كاد"أهو فعل المقاربة  "قلوب"وقد اختلف العلماء في عامل الرفع في 

، ذلك أن هذه المسـألة مـن مسـائل    فاعلا لتزيغ" قلوب"فتكون " تزيغ"الفعل عامله هو لكاد، أم 
احد مطلوب منهما معا، وفي أيهما أحق به التنازع، حيث يتقدم عاملان، ويتأخر عنهما معمول و

   ؟خلاف بين البصريين والكوفيين كالآتي
لأنه " كاد"هي فاعل ل " قلوب"ذهب فريق من النحاة إلى أن  :قلوب مرفوع كاد: الرأي الأول -

 الرأي  وجهت الآية بوجـوه متعـددة  فمضمر وعلى هذا " تزيغ"أما فاعل العامل المذكور أولا، 
: فيكون تقدير الكلام التأخيرفهو على نية  "تزيغ"أما الفعل الثانيبكاد لوب مرفوعة أشهرها أن الق

كـاد تزيـغ   {  : ومثله...هذا باب الإضمار في ليس«: قال سيبويه. ب فريق منهم تزيغكاد قلو""
وعلـى هـذا    » 4.قلوب فريق منهم تزيغ وجاز هذا التفسير لأن معناه كادت }قلوب فريق منهم

وللعلماء في توجيه ذلك  "قلوب"مع فاعله المؤنث " كاد"إشكال آخر هو تذكير الفعل الرأي يُطرح 
  : أقوال

نّ أي إ": تزيـغ "بتأنيـث   ، واكتفـاءً وبعده عنه فاعلهبينه وبين ذكّر الفعل كاد للفصل : الأول -
أنيـث  ، اكتفى به عن توهو تزيغ الفعلين هنا يجوز تذكيرهما وتأنيثهما، فلما أنث الذي يلي الاسم

لم أنث تزيغ ولم تؤنث كاد وهما  :فإن قيل«: قال ابن زنجلة ،قول الفراء ، وهو كاد، وهذاالأول
ولـك أن تؤنثهمـا    ،فلك أن تذكرهما جميعا ،تزيغ فعلو ،كاد فعل :قال الفراء :الجواب  ؟فعلان

                                           
  .299، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 1
  117:ـ سورة التوبة2
 326، 325ـ ابن زنجلة، حجة القراءات، ص 3
 . فما بعدها 69، ص1ـ سيبويه، الكتاب، ج 4
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 ؛ت الأولفـذكر  ،لأن بعده فعلا آخر ملتزما بالقلوب ؛رت الأولفلما كان لك الوجهان ذكّ ،جميعا
   »1.وأنثت الذي بجنب القلوب ،لأنه تباعد من القلوب

وكل فعل لجمع مذكر أو مع الفاعل المؤنث لأن الفاعل جمع تكسير، جاز تذكير الفعل : الثاني -
ث الفعل مؤنث تقدم جاز فيه التذكير والتأنيث فهو من الحالات التي يجوز فيها تأنيث تذكير وتأني

نريد أن نأكل مِنها {: جعل فعل القلوب مؤنّثا؛ كما قال) تزيغ(ومن قال «: مع فاعله، قال الفراء
وكل فعل كان لجماع مذكر أو مؤنث فـإن  ) يطمئن(وهو وجه الكلام، ولم يقل  }وتطمئن قلوبنا

اعلم «: وقد وضح ابن زنجلة المسألة أكثر فقال» 2.شئت أنّثت فعله إذا قدمته، وإن شئت ذكَّرته
لمذكر أو مؤنث إن شئت أنثت فعله إذا قدمته وإن شئت ذكرته كما قال جل  أن فعل جماعة يتقدم

وإذا  ،فإذا أنثت أردت جماعـة  }لا يحل لك النساء{و  }ها ولا دماؤهالحومُ لن ينال االلهَ{ :وعز
  » 3...رت أردت جمعاذكّ
: بن زنجلةلأنه فعل ناقص التصرف لا يحتاج إلى فاعل غالبا قال ا" كاد"قيل إنما ذكر : الثالث -
كاد ليس بفعل متصرف ولا يكادون يقولون منه فاعلا ولا مفعولا به فذكرتـه   :وقال آخرون «

    »4.وأنثت تزيغ لأنه فعل مستقبل متصرف
" تزيغ"مرفوع ل" قلوب"وذهب فريق آخر من النحاة إلى أن   :قلوب مرفوع تزيغ :الرأي الثاني

أما كاد فمرفوعها مضمر مطابقته لها في التأنيث، فهو أحق بها من كاد لقربه منها، ومن قرائنه 
» 5...والقلوب رفع بتزيغ ،كاد فيها إضمار الحديث فلذلك ولي كاد تزيغ«: قال مكي ،يقدر بمذكر

  :ثم اختلفوا في تقدير هذا المضمر فقالوا
ما  من بعد { :كقوله تعالى الفعلَ "كاد"فإن تقدم «: قال العكبري: هو ضمير الشأنمرفوع كاد  -

أحدها أن يكون فيها ضمير الشأن والجملـة   :كان فيها أربعة أوجه }كاد تزيغ قلوب فريق منهم
  .»6...بعدها مفسرة

: قـال مكـي   ρضمير الحزب أو الفريق أو القبيل لتقدم ذكر أصحاب النبـي مرفوع كاد هو  -
 ρب النبـي  في كاد اسمها وهو ضمير الحزب أو الفريق أو القبيل لتقدم ذكر أصحا إن :وقيل«

 «: هذا القول ونسبه إلى أبي الحسـن الأخفـش فقـال    يروقد ذكر العكب» 7.فرفع القلوب بتزيغ

                                           
 326، 325ـ ابن زنجلة، حجة القراءات، ص 1
 .305، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 2
  326، 325زنجلة، حجة القراءات، ص ـ ابن 3
 .نفسهـ  4
 337، ص1ـ مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، ج 5
 فما بعدها 94، ص1العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، جـ أبو البقاء  6
 337، ص1ـ مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، ج 7
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 أبىوالرابع أن يكون فاعل كاد ضميرا القبيل أي كاد القبيل وأضمر ليقوم ما يدل عليه وهذا قول 
  »1.الحسن

تزيغ أضمر في كاد ومن رفع القلوب ب  «: قال ابن زنجلة" الأمر"مضمر تقديره مرفوع كاد  -
  »2.الأمر

لِيَتَفَقَّهُـوا   طَائِفَةٌمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ  نَفَرَوَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا [: قال تعالى .27
 3 ]فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

مع فاعله " نفر"بتذكير الفعل }طائفة...نفر{: د في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالىالشاه
   4 ]مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ  بَيَّتَ طَائِفَةٌ [:وقد سبق توجيه ذلك في قوله تعالى" طائفة" المؤنث

  5] ...ابْنُ اللَّهِ رُعُزَيْوَقَالَتِ الْيَهُودُ [: قال تعالى .28

بالضم دون تنـوين، وحقـه أن    }عزيرُ{: هذه الآية الكريمة هو قوله تعالىالشاهد في 
والوجـه أن  . وبطرح التنوين ،قرأها الثقات بالتنوين« : قال الفراء" عزيرٌ ابن االله": ينون فيقال

قد قـرأَتِ  «: وقال في موضع آخر »6...موضع خبر لعزير في) وابن(ينوَّن لأن الكلام ناقص 
وهذا الـرازي   »7...والتنوين أجود .}عزيرٌ ابن االله{، و}يهود عُزَيْرُ ابنُ االلهِوقالت ال{: القراء

ثم ينقل عن الزجاج أنـه   ،في تفسيره يذكر القراءات الواردة في هذه الآية مسندة إلى أصحابها
 }عزيرٌ{قرأ عاصم والكسائي وعبد الوارث عن أبي عمرو «: كان يرجّح قراءة التنوين فيقول

 ،مبتـدأ  }عزيـرٌ {: فقولـه  .الوجه إثبات التنوين: قال الزجاج .الباقون بغير التنوينو ،بالتنوين
لأن عزيرا ينصرف  ؛خبره، وإذا كان كذلك فلا بد من التنوين في حال السعة }ابن االله{: وقوله

 أنه اسم خفيـف فينصـرف  : أحدهما: انسواء كان أعجميا أو عربيا، وسبب كونه منصرفا أمر
أنه على صيغة التصـغير وأن الأسـماء الأعجميـة لا    : والثاني، كهود ولوطوإن كان أعجميا 

  »8...تصغر
الضم من غيـر  الجمهور ومنهم نافع بهذا فيما يخص قراءة التنوين ووجهها، أما قراءة 

   9:تنوين فللعلماء فيها وجوه هي
                                           

  فما بعدها 94، ص1ء والإعراب، ج، اللباب في علل البناـ أبو البقاء العكبري 1
 326، 325ـ ابن زنجلة، حجة القراءات، ص 2
  .122:ـ سورة التوبة3
  .من هذا البحث 104ينظر ص. 81:سورة النساءـ 4
  30:ـ سورة التوبة5
 . فما بعدها 289، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 6
 .نفسهـ  7
  .افما بعده 36، ص16الرازي، مفاتيح الغيب، جـ الفخر  8
الرازي، ـ لخص الفخر الرازي الوجوه التي حملت عليها القراءات الواردتان في هذه الآية فقال الفخر  9

قرأ عاصم والكسائي وعبد الوارث عن أبي عمرو : المسألة الثالثة« : فما بعدها 36، ص16مفاتيح الغيب، ج
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ع صرفه هنا فلـم  وإنما امتن" ابن االله خبره"أن ينون لأنه مبتدأ و" عزير"إن الأصل في : الأول-
 ،اسم أعجمي كعـازر وعيـزار وعزرائيـل     : وعزير« :ينون للعلمية والعجمة قال الزمخشري

وأما الذين تركوا التنوين فلهم فيه ثلاثـة  « : ، وقال الرازي »1 . امتنع صرفه   ولعجمته وتعريفه
  »2.أنه أعجمي ومعرفة، فوجب أن لا ينصرف: الوجه الأول: أوجه

 غيره من كل تركيب جاء فيه الاسم مبتدأ محتاجا إلى خبرفي و" عزير"صل في إن الأ: الثاني -
ذلك  فيفوجه العمل « : قال الفراء: بعده فترك التنوين أولى" ابن"، أما إن لم يحتج إلى أن ينوّن

وهو  »3...بن، فوجه الكلام ألا ينونافإن اكتفى دون . أن تنوِّن ما رأيت الكلام محتاجا إلى ابن
  .دخل فيه معظم الوجوه التي حملت عليها قراءة ترك التنوينقول ت

أن ينوّن إذا كان في موضع مبتدأ وما بعده خبر، وإنما تـرك  " عزير"إن الأصل في : الثالث -
ففـي  " هو عزير ابن االله: "كأنهم قالوا" هو"ره يدلأنه في موضع خبر لمبتدأ مضمر تقالتنوين هنا 

وقالت اليهود عزيرٌ ابـن  " :قرأ قوم: فأما القراءة فعلى ضربين«: الآية حذف للمبتدأ قال المبرد
فإنما أراد خبر  "ابن االله عزيرُ"ومن قرأ  .االله؛ لأنه ابتداء وخبر، فلا يكون في عزير إلا التنوين

  »4.هو عزير بن االله، ونحو هذا مما يضمر: ابتداء كأنهم قالوا
صفة لعزيـر   ترك التنوين لأنّ عزير مبتدأ وابن، وإنما إن الأصل في عزير أن ينوّن: الرابع -

فليس عزير هو الخبـر  " إلهنا ومعبودنا"محذوف تقديرهفخبره أما وقع بين علمين فحذف تنوينه، 
                                                                                                                            

ابن {: مبتدأ وقوله} عزير{: فقوله .التنوينالوجه إثبات : قال الزجاجو .بالتنوين والباقون غير التنوين} عزير{
خبره، وإذا كان كذلك فلا بد من التنوين في حال السعة لأن عزيرا ينصرف سواء كان أعجميا أو عربيا، } االله

أنه على : والثاني. أنه اسم خفيف فينصرف، وإن كان أعجميا كهود ولوط: أحدهما: وسبب كونه منصرفا أمران
  سماء الأعجمية لا تصغرصيغة التصغير وأن الأ

الوجه  .أنه أعجمي ومعرفة، فوجب أن لا ينصرف: الوجه الأول: وأما الذين تركوا التنوين فلهم فيه ثلاثة أوجه
عزير ابن االله معبودنا، وطعن عبد القاهر الجرجاني في : والتقدير .صفة والخبر محذوف} ابن{: أن قوله: الثاني

، وقال الاسم إذا وصف بصفة ثم أخبر عنه فمن كذبه انصرف التكذيب إلى "زدلائل الإعجا"هذا الوجه في كتاب 
فلما كان المقصود بالإنكار هو قولهم عزير ابن االله معبودنا، لتوجه الإنكار  .الخبر، وصار ذلك الوصف مسلما

له إن من أما قو .وهذا الطعن عندي ضعيف. إلى كونه معبودا لهم، وحصل كونه ابنا الله، ومعلوم أن ذلك كفر
: وأما قوله .أخبر عن ذات موصوفة بصفة بأمر من الأمور وأنكره منكر، توجه الإنكار إلى الخبر فهذا مسلم

ويكون ذلك تسليما لذلك الوصف فهذا ممنوع، لأنه لا يلزم من كونه مكذبا لذلك الخبر بالتكذيب أن يدل على أن 
الوجه  .طاب وهو ضعيف لا سيما في مثل هذا المقامما سواه لا يكذبه بل يصدقه، وهذا بناء على دليل الخ

ساكنة فحصل ههنا التقاء الساكنين، } ابن االله{: نون التنوين ساكنة من عزير، والباء في قوله: قال الفراء: الثالث
  ». ولا ذاكر االله إلا قليلا فألفيته غير مستعتب : فحذف نون التنوين للتخفيف، وأنشد الفراء

  189، ص2كشاف، جـ الزمخشري، ال 1
  . فما بعدها 36، ص16الرازي، مفاتيح الغيب، جـ الفخر  2
  .فما بعدها 289، ص1الفراء، معاني القرآن، جـ  3
  .فما بعدها 311، ص2رد، المقتضب، جـ المب 4
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: والتقـدير  .والخبر محـذوف  ،صفة} ابن{: أن قوله: الوجه الثاني« : قال الرازي. ولا ابن االله
  »1.عزير ابن االله معبودنا

 ،التنـوين  :عزير أن ينوّن، وإنما  ترك ذلك لالتقاء سـاكنين همـا  "ل في إن الأص: الخامس -
وربما حذفت النون وإن لم يتمم الكلام لسكون ...«: قال الفراء" ابن"والسكون الذي في الباء من 

مـن  : قـال . الباء من ابن، ويستثقل النون إذ كانت ساكنة لقيت ساكنا، فحذفت استثقالا لتحريكها
  » 2.}عُزَيْرُ ابن االله{:اءذلك قراءة القرّ

وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُـؤْمِنُ بِاللَّـهِ    يءالَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِ وَمِنْهُمُ[: قال تعالى .29
 3  ]لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌوَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ  وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ

حيث عـدى الفعـل    }ويومن للمومنين {: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
وللعلماء في  4﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾ : كقوله تعالى! باللام والمشهور فيه أن يعدى بالباء" آمن"

  : توجيه ذلك أقوال
، فقط لى أنه ليس المقصود بإيمانهم هنا تصديقهمبدل الباء ليدل عالزائدة، عدي باللام : الأول -

واللام في للمؤمنين زائدة دخلت «: قال العكبري: وإنما ثباتهم على الإيمان واستمرارهم عليه
  »5.يمانويؤمن بمعنى يثبت الإ ،لتفرق بين يؤمن بمعنى يصدق

قال أبو : غالبا مع غيره" اللام"و ب" االله"يعدى بالباء مع لفظ الجلالة " آمن"إن الفعل : الثاني -
 }فَمَا ءامَنَ لِمُوسَىٰ { :يوصل بالباء إذا كان باالله، وباللام لغيره في الأكثر نحو "آمن"و«:حيان
   »7...6.}فَـئَامَنَ لَهُ لُوطٌ { }وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا { } لَن نُّؤْمِنَ لَكَ {
يتعدى بالحرفين معا، وذلك " آمن"الفعل ف :عدّي باللام لأنه ضمن معنى استمع واستسلم:الثالث -

فإذا كان بمعنى التصديق عدي بالباء، وإن كان بمعنى الاستماع  ،بحسب المعاني المرادة منه
 فعل الإيمان لم عدي  : فإن قلت«: قال الزمخشري: والتسليم كما هو في هذه الآية عدّي باللام

لأنه قصد التصديق باالله الذي هو نقيض الكفر   : لتوإلى المؤمنين باللام ق ،بالباء إلى اللّه تعالى
وقصد السماع من المؤمنين وأن يسلم لهم ما يقولونه ويصدقه لكونهم صادقين  ،به فعدي بالباء

  . ما أنبأه عن الباء }وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين  {   : عنده فعدي باللام ألا ترى إلى قوله

                                           
 .فما بعدها 36، ص16الرازي، مفاتيح الغيب، جـ الفخر  1
  .فما بعدها 289، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 2
  .61:سورة التوبةـ 3
 .03:سورة البقرةـ  4
 217، ص2ـ أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج 5
   .26: العنكبوت:سورة /17: يوسف سورة ./  83  : يونسسورة  ـ 6
 .  15، 14، ص7ـ أبو حيان، البحر المحيط، ج 7
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آمنتم له قبل  {   2﴾أنؤمن لك واتبعك الأرذلون  ﴿   1} ذرية من قومهفما آمن لموسى إلا {  : ونحوه
   »4...3} أن أذن لكم 

معنى فعل آخر يتعدى باللام وهو أقرّ أو وأشرب ن باللام لأنه ضمّ" آمن"عدي الفعل : الرابع -
أقـرّ  : معنـى " آمـن "اللام، زائدة بل ضـمّن  : والأجود أن لا تكون...« :ل أبو حياناعترف قا

  »5.واعترف، فعدى باللام
ومما سبق بيانه يتضح أن في هذه السورة ست آيات مشكلة، منها اثنتان تـردان إلـى   

  .قاعدة إفراد المثنى، ومثلهما إلى قاعدة تذكير المؤنث
 

  سورة يونستوجيه مشكل . 10
الاسـم  تذكير : (لآتيةاالثلاثة أربع آيات مشكلات، ترد إلى القواعد  ت هذه السورةتضمن

 .)إفراد الاسم وجمعه( ،)ولزومهالفعل  تعدي(، )تأنيثهو

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ  [: قال تعالى .30
  6 ]الظَّالِمِينَ كَانَ عَاقِبَةُفَانْظُرْ كَيْفَ 

يْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَـانْظُرْ  فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّ[ .31
  7 ]الْمُنْذَرِينَ كَانَ عَاقِبَةُكَيْفَ 

النـاقص  بتذكير الفعل  }عاقبةكان {: هو قوله تعالى الشاهد في هذين الآيتين الكريمتين
قَدْ خَلَتْ مِـنْ  [عند الكلام على قوله تعالى  سبق توجيه ذلك ، وقد"العاقبة" مؤنثال اسمهمع "كان"

  .8]الْمُكَذِّبِينَ كَانَ عَاقِبَةُقَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ 
يَهْـدِي  أَفَمَنْ  هْدِي لِلْحَقِّيَالْحَقِّ قُلِ اللَّهُ  يَهْدِي إِلَىقُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ [: قال تعالى .32

 9 ]دِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَأَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهَ أَحَقُّ إِلَى الْحَقِّ

، وقد "اللام"وأخرى ب  ،"إلى"حيث عدّي تارة ب " هدى"الشاهد في هذه الآية هو الفعل 
، ويرى 10من سورة الفاتحة }اهدنا الصراط المستقيم {عالى سبق توجيه الفعل هدى في قوله ت

                                           
  . 83:ـ سورة يونس1
  111الشعراء  سورة ـ 2
  71:  طه  سورةـ 3
  .200، ص2الزمخشري، الكشاف، جـ  4
  .518، ص2ـ أبو حيان، البحر المحيط، ج 5
  39:سورة يونسـ 6
  73:ـ سورة يونس7
  .من هذا البحث 81، وينظر توجيهها في ص137:ـ سورة آل عمران8
  .35:ـ سورة يونس9

  .من هذا البحث 53ينظر صـ 10
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  : يقال« : لغتان فيه، فقال في الكشاف لفعل هدى يتعدى بالحرفين معا، وهماالزمخشري أن ا
  »1.. .وإلى الحق فجمع بين اللغتين ،هداه للحق

أَنْ  وَمَلَـئِهِمْ وْفٍ مِنْ فِرْعَـوْنَ  إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَ ءَامَنَ لِمُوسَىفَمَا [: قال تعالى .33
  : في هذه الآية شاهدان اثنان 2 ]يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ

باللام، والمشهور في تعديته " آمن"حيث عدّى الفعل  }آمن لموسى{: قوله تعالى :الشاهد الأول
 3 }ويؤمن للمؤمنين{: وقد سبق توجيه ذلك عند قوله تعالى. يؤمن باالله: ء فيقالأن يتعدى بالبا

يُؤْمِنُـونَ   لَّـذِينَ ٱ {: ونضيف هنا ما قاله أبو حيان عند تفسيره لقوله تعـالى من سورة التوبة، 
وضـمن  ...الأمن أو الأمانة، ومعناهما الطمأنينة وأصله من...التصديق: الإيمان...«:4 }لْغَيْبِٱبِ

 ،"فَمَـا ءامَـنَ لِمُوسَـى   " .والـلام  ،وهو يتعدى بالباء معنى الاعتراف أو الوثوق فعدى بالباء،
  »5.بالباء، فهذا فرق ما بين التعديتين والتعدية باللام في ضمنها تعد

كان و. مير العائد على فرعون وهو واحدبجمع الض }وملئهم{: قوله تعالى :الشاهد الثاني
قد وجه و. بالإفراد ليعود الضمير على فرعون" ملئهفرعون و"قول يقتضي أن يظاهر السياق 

  : العلماء ذلك بثلاثة وجوه هي
  . نحن للمعظّم نفسه: إن ذلك من باب التعبير بالواحد عن الجمع لقصد التعظيم كما يقولون: الأول
  . هالمقصود هم آل فرعون لا فرعون وحد لأنّ ؛إنما جمع الضمير حملا على المعنى: الثاني
إن ذلك من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، فالمضاف المحذوف هو آل، : الثالث

وهو قريب من " على خوف من آل فرعون وملئهم"مكانه، والتقدير " فرعون"ثم أقيم المضاف إليه
   6.وقد ذكر الرازي في مفاتحه الأقوال الثلاثة بهذا الترتيب. القول الذي قبله

الأول يضم آيتين اثنتين : كلة الأربع التي تضمنتها هذه السورة على نصفينفالآيات المش
  .تردان إلى قاعدة تذكير المؤنث، والثاني يضم البقية وترجع إلى قاعدة التعدي واللزوم

  
  

                                           
 .190، ص2الكشاف، دار المعرفة، جـ الزمخشري،  1
  83:ـ سورة يونس2
  .من هذا البحث 153ينظر ص. 61: ـ سورة التوبة3
  .03:ـ سورة البقرة4
 .162، ص1ـ أبو حيان، البحر المحيط، ج 5
: مع أن فرعون واحد لوجوه }وملئهم{: إنما قال«: 151، ص17ـ قال الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ج 6

سورة  }إنا نحن نزلنا الذكر{: االله تعالىأنه قد يعبر عن الواحد بلفظ الجمع، والمراد التعظيم قال : الأول
أن هذا من باب حذف المضاف كأنه أريد بفرعون آل : الثالث .أن المراد بفرعون آل فرعون: الثاني. 9:الحجر
 ».فرعون
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  سورة هودتوجيه مشكل . 11
النصـب مكـان   (تضمنت إحدى عشرة آية مشكلة، يمكن إدراجها ضمن القواعد الآتيـة 

زمن (، )الممنوع من الصرفوصرف المن( )تعدي الفعل ولزومه(، )ذكير الاسم وتأنيثهت(، )الرفع
 ).الفعل

  1]هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَأَخَاهُمْ إِلَى عَادٍ و[ .34

يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُـوَ أَنْشَـأَكُمْ مِـنَ     صَالِحًا قَالَ أَخَاهُمْ ثَمُودَوَإِلَى [ .35
 2 ]الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَـالَ  شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا  أَخَاهُمْ وَإِلَى مَدْيَنَ[ .36
  3 ]وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ

بالنصب، وقد سـبق توجيـه    }أخاهم{: الشاهد في هذه الآيات الكريمات هو قوله تعالى
هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُـدُوا   أَخَاهُمْوَإِلَى عَادٍ [: سورة الأعراف عند قوله تعالى مثل هذه الآيات في

   4]اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
ا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَ ءَايَةًوَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ [: قال تعالى .37

  5 ]فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ
بالنصب، ولا يوجد في ظاهر الكلام  }آيةً{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى

" هـذه "عامل يعمل النصب فيها، فكان حقها كما تقتضيه صناعة الإعراب أن ترفع خبرا للمبتدأ 
  " لكم آيةٌ: فيقال

وخبـره  " هذه"نصبها فيرى العلماء أن ذلك على الحال، فيكون المبتدأ  أما وجه النحو في
آية نصب على الحال قد عمل فيها ما دل عليه اسم الإشـارة  « : قال صاحب الكشاف" ناقة االله"

حالا منها متقدمة لأنها لو تأخرت لكانـت   "آية"ب: من معنى الفعل، فإن قلت فبم يتعلق لكم، قلت
  »6.نتصبت على الحالصفة لها فلما تقدمت ا

 7 ]فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَالصَّيْحَةُ الَّذِينَ ظَلَمُوا  وَأَخَذَ[: قال تعالى .38

مـع  " أخـذ "بتذكير الفعل }الصيحة...أخذ{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
 ـ: "يقال وكان ظاهر الكلام يقتضي أن" الصيحة"الفاعل المؤنث  " ذين ظلمـوا الصـيحة  أخذت ال

                                           
  .50 :سورة هودـ 1
  61:سورة هودـ 2
  .84:سورة هودـ 3
  .من هذا البحث 134ينظر ص. 65 :سورة الأعرافـ 4

  64:سورة هودـ  5
 47، ص3الزمخشري، الكشاف، ج ـ 6
  67 :سورة هودـ 7
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، وقد سـبق  في النوع" الصيحة"فاعله ومرفوعه  ليطابق" أخذ"بإلحاق تاء التأنيث الساكنة بالفعل 
ونضيف  ،تذكير الفعل مع الفاعل المؤنث وه في مواضع متعددة حين الكلام علىتوجيه هذا ونح

   1:هنا ما عثرنا عليه من أقوال بخصوص هذه الآية
لفظي مجازي غير حقيقي، وقد أجـاز ذلـك   " الصيحة"ن التأنيث في فاعله لأ" أخذ"ذكّر الفعل  -

باب ما وقع من الأفعال  للجـنس علـى   « : المبرد وأجاده فيما كان الفاعل فيه غير حيوان فقال
فغير جائز؛ لأن تأنيـث هـذا تأنيـثٌ     .فأما ضرب جاريتك زيداً، وجاء أمتك، وقام هندٌ...معناه
مر بلدتك؛ لأنه تأنيث دم دارك، وعُهُ: لحيوان لصلح وكان جيداً؛ نحوولو كان من غير ا. حقيقي

ةٌ ظَعِوْمَ هُاءَن جَمَفَ{: وقال }2وأخذ الذين ظلموا الصيحة{: لفظ لا حقيقة تحته، كما قال عز وجل
  :]هو الفرزدق[وقال الشاعر 3.}هبِّن رَّمِّ

 لئيم مآثره قـعـدد* لئيم يحك قفا مقرفٍ 

  : ]ذؤيب الهذلي هو أبو[و قال الآخر
  » 4...ل مضطمراً طرتاه طليحا*  بعيد الغزاة فـمـا إن يزا 

الذين "بالمفعول" الصيحة"وفاعله" أخذ"إن سبب تقديم التذكير على التأنيث هو الفصل بين الفعل -
لأنه قد فرق بـين المؤنـث وهـو     "أخذ"إنما حذفت التاء من «: قال مكي بن أبي طالب" ظلموا

 ،وهو مفعول أخذ فقامت التفرقة مقام التأنيث "الذين ظلموا"بقوله  "أخذ"فعله وهو وبين  "الصيحة"
فجرى بالتأنيث على الأصـل ولـم يعتـد     }وأخذت{وقد قال في آخر السورة في قصة شعيب 

  »5...بالتفرقة
: التذكير والتأنيث: مصدر، والمصادر المؤنثة يجوز فيها الوجهان" الصيحة"جاز التذكير لأن  -
وقـد بـدا   "االله  وفى قراءة عبد 6 }...قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ{: وقوله تعالى«: الفراء قال

والمصدر إذا كان مؤنّثا جاز تـذكير فِعلـه إذا    ،ذكَّر لأنّ البغضاء مصدر" البغضاء من أفواههم
وقـال   » 8.وأشباه ذلـك  7 }قد جاءكم بينة مِن ربكم{و  }وأَخذ الذِين ظلموا الصيحةُ{تقدّم؛ مثل 

                                           
لخص أبو البقاء العكبري أهم الوجوه التي حملت عليها الآية فقال في وقد  .من هذا البحث 82ـ ينظر ص 1

في حذف التاء ثلاثة   ﴾ظلموا الصيحةوأخذ الذين ﴿ :وله تعالىق«: 41، ص2التبيان في إعراب القرآن، ج
أن الصيحة بمعنى  :والثالث .أن التأنيث غير حقيقي :والثاني. الفعل والفاعلأنه فصل بين  :أحدها: أوجه

  ».الصياح فحمل على المعنى
  .67: هود ـ سورة2
  .275:ـ سورة البقرة3
 . فما بعدها 138، ص2ـ المبرد، المقتضب، ج 4
  368ص 1ـ مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، ج 5
  .118: ـ سورة آل عمران6
  .157: لأنعاما: ـ سورة7
  .163، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 8
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مذهب مصدر مؤنثـا   فيإذا كان الفعل  1}مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ{: وقوله« : في موضع آخر
: مثل العاقبة، والموعظة، والعافية، فإنك إذا قدّمت فعله قبله أنَّثته وذكّرته؛ كما قال االله عزّ وجلّ

. بالتأنيـث  3 }قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُـمْ {: بالتذكير، وقال 2 }فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ{
  » 4 .فلا تهابنّ من هذا تذكيرا ولا تأنيثا} وَأَخَذَتِ{ }وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ{وكذلك 

 إن{«: قال الطبـري : ر لأن الصيحة بمعنى الصياح وذلك على سبيل الحمل على المعنىذكّ -
الطائفة فيما زعم مصدر بمعنـى الطيـف كمـا الصـيحة     ....5}رحمة االله قريب من المحسنين
وذكر مكي هـذا القـول ولكـن    » 6 }وأخذ الذين ظلموا الصيحة{ :والصياح بمعنى ولذلك قيل

إنما حذفت التاء لأنه حمل على معنى الصـياح إذ   :وقيل...«: بصيغة التمريض فقال في مشكله
  » 7.معنى واحد وكذلك العلة في كل ما شابههالصيحة و الصياح ب

  8 ]بِبَعِيدٍعِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ مُسَوَّمَةً [ : قال تعالى .39

وهـي صـفة   " بعيد"فذكّر  }ببعيد...هي{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
بالتاء ليطـابق بـين الصـفة     "بعيدة: "المؤنثة، وكان ظاهر الكلام يقتضي أن يقال" هي"للضمير 

  .والموصوف
وَلَـا تُفْسِـدُوا فِـي    [: وللعلماء في قراءة التذكير وجوه ذكرناها عند توجيه قوله تعالى

 9 ]مِنَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌالْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا 

أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ  كَفَرُوا رَبَّهُمْ عَادًابِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ وَأُتْ[  :قال تعالى .40
  10 ]قَوْمِ هُودٍ

  11 ]أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ اًثَمُودكَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ [ :قال تعالى .41

  :الآيتين السابقتين أمرانالشاهد في 
وهما اسمان أعجميـان ممنوعـان مـن     بالتنوين }ثمودا{و }عادا{: هو قوله تعالى: الأول -

ولقد اختلفت قراءة القراء في الاسمين المذكورين، فقرأ الجمهـور  . الصرف فلا يلحقهما التنوين
                                           

   .37 :القصص ـ سورة1
  .275: ـ سور البقرة2
   .57 :يونس ـ سورة3
   .240، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 4
  56:ـ  سورة الأعراف5
 208، ص8ـ الطبري، جامع البيان، ج 6
  368، ص1ـ مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، ج 7
  83 :هودـ سورة 8
  .56:ـ سورة الأعراف9

  60 :سورة هودـ 10
  .68:ـ سورة هود11
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فمـنهم  ) ثَمُود( فيقراء وقد اختلف ال...«: قال الفراء 1بالتنوين صرفا، وقرأ بعضهم دون تنوين
الرحمن بن الأسـود بـن يزيـد     عن عبد...حال يومنهم من لم يُجْرِه ف. كلّ حال فيمن أجْراه 
ومـنهم مـن    ،فقرأ بذلك حمزة ،من القرآن شيء يف) ثمود(أبيه أنه كان لا يُجرى  النَخَمِىّ عن

وآتَيْنَا ثَمُودَ {ضع واحد مو فيكل القرآن إلا  فيلأنها مكتوبة بالألف  ؛النصب في) ثمود(أجرى 
الرفـع   فيالخفض ولا  فيالنصب ولم يُجرها  فيفأخذ بذلك الكسائىّ فأجراها  2 }النَّاقَةَ مُبْصِرَةً

: فسألوه عن ذلـك فقـال   3 }أَلا إن ثَمُوداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْداً لثمودٍ{قولِه : حرف واحد فيإلاَّ 
موضعين ثم يَختلف، فأجريته  فيقبيح أن يجتمع الحرف مرتين الخفض من الْمُجْرَى و فيقرئت 

   » 4.لقربه منه
" وثمودا" عادا"قراءة الجمهور بالتنوين في الاسمين وجه وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن  -

  . ران بمعنى الحيّ، أو بمعنى أبيهم الأول ومثل ذلك منصرف غير ممنوعأن الاسمين مذكّهو 
بمعنى القبيلة فيمنعان من الصرف  خرى دون تنوين فوجهها أن الاسمينءة الأقراأما ال -

 الأب إلى يضاف وما والأحياء القبائل أسماء باب هذا «:قال سيبويه. والعجمةللتعريف والتأنيث 

 فإذا ، ذلك ونحو سلول بنو وهذه تميم بنو هذه:  كقول فنحو والأمهات الآباء إلى يضاف ما أمَّا :والأم

 المضاف حذفت إذا أنَّك غير المعنى ذلك تريد فإنَّما ،سلول وهذه أسد وهذه تميم هذه :قلت

 على الانصراف في فصارا للقبيلة اسماً منهما واحداً تجعل لم لأنّك وأسداً تميماً وصرفت...تخفيفاً

 فلم جميعا الموضعين في قبيلة اسم وأسدا تميماً جعلت شئت وإن... المضاف تحذف أن قبل حالهما

   :الشاعر قول ذلك على والدليل  .صرفهت
  .المطارف جذام من عجيجاً وعجّت *جلده وأنكر روحٍ عن الخزُّ نبا

 } وثموداً وعاداً { : تعالى وقال  ،سواءٌ وكثرتهما للحيين ومرّةً للقبيلتين مرّةً فهما وسبأ ثمود فأما...
 وأمَّا {  : وقال 7}  مبصرةً النَّاقة ثمود وآتينا {   :وقال 6  }ربَّهم كفروا ثموداً إنَّ ألا {   :تعالى وقال 5

 أبو ناوك  2 } يقين بنبأٍ سبأٍ من{  وقال  1  }مساكنهم في لسبأٍ كان لقد {   :وقال 8 } فهديناهم ثمودَ

    ]:هو النابغة الجعدي[الشاعر وقال ، للقبيلة اسماً يجعله سبأ يصرف لا عمرٍو
                                           

 }ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود{: قال تعالى« :23، ص18ـ قال الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ج 1
بالتنوين ولثمود  }ثمودا{وقرأ الباقون ، غير منون في كل القرآن}ألا إن ثمود{قرأ حمزة وحفص عن عاصم 

 »...هما بالصرفكلا
    .59 :ـ سورة الإسراء2
  . 68:ـ سورة هود3
 .337، 336، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 4

   .38: ـ سورة العنكبوت 5
  . 68:ـ سورة هود 6
  .59: ـ سورة الإسراء 7
   .17: فصلت ـ سورة 8
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  العرما سيله دون من نيبنو إذ * مأرب الحاضرين سبأ من
     : الجعدي للنابغة الصرف في وقال

  » 3.دحاريج دفيها تحت كأنّهم * سبأٍ من الوالدان ينفرها ضحتأ
عـادا  "واختصره فقال في معانيـه عـن    صهولخّعلى مذهبه وقد تابع الأخفشُ سيبويه 

. الحي أو اسم أبيهم اسم" ثمودَ"جعل  لأنهصرفت  ، وإنمافي المصحف بالألفها تكتاب«": وثمودا
منه مصـروفا مـا    قرئ وإنما. هذا غير مصروف قرئوقد  .ومن لم يصرف جعله اسم القبيلة

كان  إذا لأنه ؛وقد يجوز صرف هذا كله في جميع القرآن والكلام .وبذلك نقرأ. الألفكانت فيه 
  »4.فهو اسم مذكر ينبغي أن يصرف الأباسم الحي أو 

والمشهور أنه  ،بنفسه" كفر"حيث عدّى الفعل  }كفروا ربهم{: عالىهو قوله ت: الشاهد الثاني -
منها قولـه  يتعدى بالباء كما جاء في سائر المواضع التي ذكر فيها في القرآن الكريم غير هذين، 

أما توجيه ذلك فقد ذكر العلماء فيه أقوالا . ﴿من كفر باالله من بعد إيمانه﴾: تعالى في سورة النحل
  : ثلاثة

هو من الأفعال التي تتعدى بنفسها تارة، وبـالحرف أخـرى كنصـح وشـكر     " كفر"علإن الف -
وقد أشار الفراء إلى ذلـك محتجـا لـه    : فيقولون نصحتك ونصحت لك، وشكرتك وشكرت لك

جـاء فـى    }...كَفرُواْ رَبَّهُـمْ {: قوله« : وعن شيخه الكسائي فقالبشواهد مسموعة عن العرب 
وكفرت بك، وشكرتك وشكرت بك وشكرت . كفرتك: لعرب تقولوا. كفروا نعمة ربهم: التفسير

  » 5.كفرت باالله: شكرت باالله كقولهم: سمعت العرب تقول: وقال الكسائىّ. لك
أن يتعدى بالباء، أما تعديته هنا بنفسه فإنه مـن بـاب التضـمين    " كفر"إن الأصل في الفعل  -

: ن يتعديان بالبـاء وبغيرهـا فيقـال   وهما فعلا" بطر"، أو "جحد"والحمل على المعنى إذ معناها 
هو محمول على المعنـى أي جحـدوا    }همكفروا ربَّ{ :وله تعالىق«: قال العكبري: جحدوا بها

  »6.بطروها أيوقيل التقدير كفروا نعمة ربهم ...ربهم
قال ": كفر"في هذه الآية بنزع الخافض وسقوط حرف الجر لا بالفعل " ربهم"إنما نصب الفعل  -

  »7...ما حذف الباءلويجوز أن يكون انتصب ... }وله تعالى كفروا ربهمق{ :العكبري
 1]أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ  ضَيْفِيفِي  تُخْزُونِفَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا [: قال تعالى .42

                                                                                                                            
  .15: ـ سورة سبأ 1
  .22 :ـ سورة النمل 2
  .فما بعدها 246، ص3ـ سيبويه، الكتاب، ج 3
 .488، 487ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 4
  .337، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 5
 .41، ص2ـ أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج 6
 .41، ص2ـ أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج 7
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المفرد " ضيف"حيث استعمل لفظ  }ضيفي{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
   .وف وهم جمعللدلالة على الضي

اسم جمع، وما كان كذلك استخدمته العرب بلفظ واحد " الضيف"وقد وجه ذلك بأن كلمة 
إِنْ {: وقولـه « : قال الفراء: وقوم عدل ،رجل عدل :قالواف للمفرد والمثنى والجمع على السواء

يثنـون ولا  ماء غور، وبئر غور، وماءان غـور، ولا  : العرب تقول 2 }...أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْراً
هـؤلاء زور  : الزَّوْر؛ يقـال : ماءان غوران، ولا مياه أغوار، وهو بمنزلة: لا يقولون: يجمعون

وذلك أنه مصدر فأُجرى على مثل . هؤلاء أضيافه، وزواره: فلان، وهؤلاء ضيف فلان، ومعناه
  » 3.قوم عدل، وقوم رِضا ومَقْنَع: قولهم

 4 ]فِي قَوْمِ لُوطٍ يُجَادِلُنَااهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَ[: قال تعالى .43

حيث استعمل الفعل المضـارع   }يجادلنا{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
، ولأن "ذهـب "في مقام الحديث عن الزمن الماضي بدليل الفعل الماضي الذي ابتدأت بـه الآيـة  

  !في الزمن الماضي دون ريبالسياق حول قصة لوط وهي 
وإنما جيء به مضـارعا  «: فقال هكشاففي وجوه جمعها الزمخشري  ةوقد وجهت بثلاث

الماضي إلى  "إنّ" إلى معنى الماضي كما تردّ معنى المضارعِ دُّرُتَ" المّ" إنّ :، وقيللحكاية الحال
 »5.نايجادل رسلَوأقبل يجادلنا، والمعنى  معناه أخذ يجادلنا،: ستقبال، وقيلمعنى الا

  6]النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ فَأَوْرَدَهُمُيَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [: قال تعالى .44

باستعمال الماضي للحديث عن  }فأوردهم{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
يقدم قومه يوم {: بدليل قوله في بداية الآية أمور مستقبلية لما تقع بعد لتعلقها بأحداث يوم القيامة

  .وهي عكس الصورة الواردة في الآية التي قبلها }القيامة
وقد ذكر الزمخشري أن علّة استخدام الماضي في موضع المضارع هي الدلالة على أن 
هذا الخبر مما سيقع حتما وأنه في درجة من الجزم والقطع بوقوعه ما يلحقه بما قد وقع فعـلا،  

جـيء   مَيقدم قومه فيوردهم، ولِ: قال هلاّ: فإن قلتَ«: ذلك في النفس أشد وقعا، فقالولا شك أن 
يقدمهم فيوردهم  :لأن الماضي يدل على أمر موجود مقطوع به فكأنهم قيل: بلفظ الماضي؟ قلتُ

   »7.النار لا محالة

                                                                                                                            
  78 ـ سورة هود1
  .30:  ـ سورة الملك2
  .71ص ،3ـ الفراء، معاني القرآن، ج 3
  74 :ـ سورة هود4
 47، ص3ـ الزمخشري، الكشاف، ج 5

  98:ـ سورة هود 6
 47، ص3ـ الزمخشري، الكشاف، ج 7
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وقـالوا  {  :الىلقوله تعفي تفسيره  ما يقرب من هذا الوجه فقالأيضا وقد ذكر الرازي 
يدل على  }وقالوا لإخوانهم{: في الآية إشكال وهو أن قوله« 1}إذا ضربوا في الأرض لإخوانهم

وإنمـا عبـر عـن    ...فكيف الجمع بينهما؟ !يدل على المستقبل }إذا ضربوا{: الماضي، وقوله
  :المستقبل بلفظ الماضي لفائدتين

قد يعبر عنه بأنه حدث أو هو حادث تقبل ي يكون لازم الحصول في المسأن الشيء الذ: همااحدإ
فهنا لو وقع التعبير عنه بلفظ المستقل لم يكن  3 }إنك ميت{: وقال 2}أتى أمر االله{: قال تعالى
أما لما وقع التعبير عنه بلفظ الماضي، دل ذلك على أن جدهم واجتهادهم في تقرير  ،فيه مبالغة

   .كالكائن الواقعا المستقبل الشبهة قد بلغ الغاية، وصار بسبب ذلك الجد هذ
نه تعالى لما عبر عن المستقبل بلفظ الماضي دل ذلك على أنه لـيس المقصـود   إ: الفائدة الثانية

عن جدهم واجتهـادهم فـي تقريـر هـذه      الإخبارعن صدور هذا الكلام، بل المقصود  الإخبار
  »4...الشبهة

إلى قاعدة نصب المرفوع، ترد  أربعمنها  ،إحدى عشرة آية مشكلةتضمنت هذه السورة 
  .واثنتان إلى تذكير المؤنث، واثنتان إلى قاعدة التعدي واللزوم

  
  سورة يوسفتوجيه مشكل . 12

سم تذكير الا: (الآتيةالخمس تضمنت هذه السورة تسع آيات مشكلات، ترد إلى القواعد 
النصب (، )د الاسم وجمعهإفرا(، )منزلة العاقل يعقل ما لاتنزيل (، )الفعل ولزومهتعدية (، )وتأنيثه

  ). مكان الرفع
إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِـي   يوحىوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا [: قال تعالى .45

 5]لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ كَانَ عَاقِبَةُالْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ 

مع اسمها " كان"بتذكير الفعل  }كان عاقبة{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
قَدْ خَلَتْ مِـنْ قَـبْلِكُمْ   [: عند قوله تعالىفي سورة آل عمران وقد سبق توجيهها " العاقبة"المؤنث 

  6 ]الْمُكَذِّبِينَ كَانَ عَاقِبَةُنْظُروا كَيْفَ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَا
يَلْتَقِطْـهُ بَعْـضُ   قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَـاتِ الْجُـبِّ   [: قال تعالى .46

  1 ]إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ السَّيَّارَةِ

                                           
  .156:ـ سورة آل عمران 1
  .01: ـ سورة النحل 2
  30: الزمرـ سورة 3
  .57، 56، ص9ـ الفخر الرازي، مفاتح الغيب، ج 4
  109:ـ سورة يوسف5
  .من هذا البحث 81في صوينظر توجيهها . 137:ـ سورة آل عمران6
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بتـذكير الفعـل    }ه بعض السيارةيلتقط{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
  : قراءتان" يلتقطه"قد وردت في الفعل و" السيارة"مع الفاعل المؤنث" يلتقطه"

ومنهم نافع المدني، وهي المقصودة هنا، وجـاز تـذكير    ،وهي قراءة الجمهور ،بالياء: الأولى
 ـ" أي السيارة"الذي هو مذكر، دون المعنى" بعض"فعلها حملا على لفظ  قـال   .ثالذي هو مؤن

  2.الجمهور على الياء حملا على لفظ بعض: }يلتقطه{« : العكبري
أن تلتقطه  وهي القراءة التي نسبها الطبري إلى الحسن البصري، ذاهبا إلى" تلتقطه"بالتاء: الثانية

: كأنهم قـالوا  ،ذهبت بعض أصابعه :نحو قولهم" سيارة" بعض السيارة"ن تعود إلى السيارة؛ ولأ
 }تلتقطه بعـض السـيارة  { :وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ«: ال الطبريق .ذهبت أصابعه

والعرب تفعل  ،هاها فعلُبعضِ علَفِ إلى أنّ }بعض السيارة{ وكأن الحسن ذهب في تأنيثه...بالتاء
وذلـك   ؛ذلك في خبر كان عن المضاف إلى مؤنث يكون الخبر عن بعضه خبرا عن جميعـه 

   :كقول الشاعر
  .من الهلال ي كما أخذ السرارُمنّ خذنالسنين أ مرَّأرى 

  .إذ كان الخبر عن المر خبرا عن السنين رأخذن مني وقد ابتدأ الخبر عن المرا :فقال
   :وكما قال الآخر

  .والكنائس فدانت له أهل القرى * إذا مات منهم سيد قام سيد
ومن قال ذلك لم .ىلأن الخبر عنهم كالخبر عن القر ؛"أهل القرى"والخبر عن  "دانت له" :فقال 

فدانت له غلام هند لأن الغلام لو ألقى من الكلام لم تدل هند عليه كما يـدل الخبـر عـن     :يقل
القرية على أهلها   وذلك أنه لو قيل فدانت له القرى كان معلوما أنه خبر عن أهلهـا وكـذلك   

أو الكـل ودل  لو ألقى البعض فقيل تلتقطه السيارة علم أنه خبر عن البعض   }بعض السيارة{
  »3.عليه الخبر عن السيارة

الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبـا   امْرَأَتفِي الْمَدِينَةِ  وَقَالَ نِسْوَةٌ[: قال تعالى .47
  4 ]إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

مع الفاعل " قال"ذكير الفعل بت }قال نسوة{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
وقد ذكرنا وجهها في العربية في كثير من حـالات تـذكير المؤنـث    " نسوة"المؤنث تأنيثا حقيقيا

  : ونضيف هنا هذه الأقوال 1﴾فمن جاءه موعظة﴿: السابقة، لاسيما عند قوله تعالى

                                                                                                                            
  10:سورة يوسفـ 1
« : 49، ص2ـ وقد لخص أبو البقاء العكبري وجه كل قراءة فقال في  التبيان في إعراب القرآن، ج 2
سيارة   "بعض السيارة"إذ   ،ويقرأ بالتاء حملا على المعنى ،الجمهور على الياء حملا على لفظ بعض }يلتقطه{

 »ذهبت بعض أصابعه :ومنه قولهم
  157، ص12ـ الطبري، جامع البيان، ج 3
  30:سورة يوسفـ 4
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ث، وهو قول الفراء وة جمع قلة لمؤنث وهو مما يجوز فيه التذكير والتأنيجاز التذكير لأن النس -
فذكَّر الفعل لقلَّة النسوة ووقوع  }الْمَدِينَة فيوقال نِسْوَةٌ {: ومثله«: قال الفراء: نوثعلب الكوفييْ

: ولم يقل 2}فإذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ{: ومنه قوله. عليهن كما يقع على الرجال "هؤلاء"
لقلّتهن  3 }إِنَّ السّمْعَ والْبَصَرَ والْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ{: وقال االله تبارك وتعالى. انسلخت، وكلٌّ صواب

  »  4 .ولو قيلت كان صوابا) تلك(ولم يقل 
جلة هذا القول، وبمزيد من الشرح ونسبه إلى ثعلب فقال عند احتجاجه وقد ذكر ابن زن

لأن  ؛بالياء }يكاد السموات{قرأ نافع والكسائي «: 5}تكاد السموات يتفطرن منه{: لقوله تعالى
فإذا انسلخ الأشهر { :والعرب تذكر فعل المؤنث إذا كان قليلا كقوله ،جمع قليل "السموات"

سألت  :قال ابن الأنباري ".وقالت" :ولم يقل }وقال نسوة{ :وقوله "انسلخت" :ولم يقل }الحرم
فحمل الأول  ،نثوالمذكر قبل المؤ ،لأن الجمع القليل قبل الكثير :فقال ؟صار ذلك كذلك ثعلبا لمَ

  »6...على الأول
ولأنه اسم جمع لا واحد له من جنسه  ؛مجازي غير حقيقي" النسوة"جاز التذكير؛ لأن تأنيث  -

والنسوة اسم مفرد لجمع المرأة ...} نسوة وقال{ «: قال الزمخشري" امرأة"بل يقال للمفرد منه 
  »7.. . ء التأنيثولذلك لم تلحق فعله تا ؛ةمّوتأنيثه غير حقيقي كتأنيث اللّ

وقال جماعة ""فيكون تقدير الكلام" جماعة"إنما ذكّر الفعل على تقدير مضاف محذوف هو  -
امرأة الساقي   : وقال جماعة من النساء وكن خمساً  } نسوة وقال{«: قال الزمخشري": النسوة

 »8... وامرأة الخباز وامرأة صاحب الدواب وامرأة صاحب السجن وامرأة الحاجب

بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَـرُّوهُ   وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا فَأَرْسَلُواوَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ [: ل تعالىقا .48
  9]بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

وهـو  " أرسـل "بتذكير الفعـل   }فأرسلوا{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
أرسلت الدلو قطعا، فكان سياق الكـلام  "لأن السيارة هي التي " سيارة"مؤنث في قوله  العائد على

  "!وجاءت سيارة فأرسلت دلوها: "أن يؤنث فيقول

                                                                                                                            
  .من هذا البحث 66ينظر ص. 275 :البقرةسورة ـ 1
  .05: ـ سورة التوبة2
  .36: ـ سورة الإسراء3
  ـ الفراء، معاني القرآن، ج، ص4
  .90: ـ سورة مريم5
  448ـ ابن زنجلة، حجة القراءات، ص 6
  73، ص3ـ الزمخشري، الكشاف، ج 7
 .نفسهـ  8
  19:ـ سورة يوسف9
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وقد ذهب الأخفش إلى أن علة التذكير هو الحمل على معنى السيارة  الذي هو جماعـة مـن    -
فذكّر بعدما أنّث لأنَّ «: فقال" ا دلوهموجاء رجال فأرسلو: "الناس لا على لفظها المفرد، فكأنه قال

 »1.في المعنى للرجال" السَيَّارة"

كَيْـدًا إِنَّ الشَّـيْطَانَ    فَيَكِيدُوا لَـكَ قَالَ يَابُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ [: قال تعالى .49
  2 ]لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ

حيـث عـدّى الفعـل     }فيكيدوا لك كيدا{: عالىالشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله ت
فكيـدوني  {: قوله تعالى ومنه "فيكيدوك كيدا: "باللام والأصل فيه أن يتعدى بنفسه فيقال" يكيدوا"

   4 }ن كان لكم كيد فكيدونإف{ :، وقوله 3}ثم لا تنظرون جميعا
فعـول  ، أم م"يكيـدوا "أهي مفعول به لفعل آخـر بمعنـى   " كيدا"في وقد اختلف النحاة 

  :نفسه على قولين" يكيد"للفعل " مصدرأي "مطلق
ويكون لدخول اللام فـي   "فيضعون لك أمرا يكيدك"المعنى إن : فمن قال هي مفعول به قال -

  : وجهان" يكيدوا"فعلها 
  " من أجلك"أنها لام الأجل أي : الأول
  .لما تقدمت أصبحت حالا، و"فيكيدوا كيدا لك"أنها صفة حقها التأخير فيكون تقدير الكلام: الثاني

الوجهان : ثلاثة أوجه م في عاملهجعل للاّ" يكيدوا"مفعول مطلق للفعل " كيدا"ومن قال إن  -
والثالث أن تكون زائدة واعتبار الفعل مما يتعدى بنفسه تارة، وبالحرف أخرى نحو المذكوران، 
  5.نصح وشكر

مفعول به لفعل تضمنه " كيدا"فيكون " كيدافيتخذوا لك "هنا بمعنى يتخذوا والتقدير " يكيدوا"إن  -
فيكيـدوا لـك   { :اختلف أهل العربية في وجه دخول اللام فـي قولـه  « : قال الطبري": يكيد"

 }إن كنتم للرؤيا تعبرون{وليست مثل  "فيتخذوا لك كيدا"فقال بعض نحويي البصرة معناه :}كيدا

                                           
 .497ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 1
  05:ـ سورة يوسف2
  55:ـ سورة هود3
  .39 :ـ سورة المرسلات4
: 49، ص2ـ لخص أبو البقاء العكبري هذين الوجهين وما تفرع عنهما  من أقوال فقال قال في التبيان، ج 5
والمعنى فيضعون لك أمرا يكيدك وهو  هو مفعول به :أحدهما :فيه وجهان "كيدا"فيكيدوا   جواب النهي «

 :أي ما تكيدون به فعلى هذا يكون في اللام وجهان }فأجمعوا كيدكم{ :مصدر في موضع الاسم ومنه قوله تعالى
أن يكون مصدرا مؤكدا  :الآخروالوجه  .والثاني هي صفة قدمت فصارت حالا .أحدهما هي بمعنى من أجلك

أن تكون زائدة لأن هذا الفعل يتعدى بنفسه  :والثالث، ا الاثنان الماضيانمنه :وعلى هذا في اللام ثلاثة أوجه
  »}ردف لكم{ونظير زيادتها هنا  }ن كان لكم كيد فكيدونإف{ومنه 
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تريـد   :قدمت له طعامـا  :باء كما تقولتلك أرادوا أن يوصل الفعل إليها باللام كما يوصل بال 1
   »4...3.}قِّحَلْي لِدِهْيَ االلهُ قلِ{ :ومثله قوله 2 }يأكلن ما قدمتم لهن{ :وقال، قدمت إليه

وإن ...«: قال الطبـري  5}الذين هم لربهم يرهبون{: إن اللام هنا زائدة كما زيدت في قوله -
وقد قـال   }لربهم يرهبون{اللام مثل في معنى فيكيدوك وتجعل  }فيكيدوا لك كيدا{شئت كان 

     »6"...ربهم يرهبون"إنما هو بمكان  }لربهم يرهبون{
قال : من الأفعال التي تتعدى بنفسها تارة، وبالحرف أخرى نحو شكر، ونصح" يكيد"إن الفعل  -

وقال بعضهم أدخلت اللام في ذلك كما تدخل في قولهم حمدت لـك وشـكرت لـك    «: الطبري
فيكيـدوك   :تقـول  }فيكيدوا لك كيدا{: وقال هذه لام عليها الفعل فكذلك قوله وحمدتك وشكرتك

كما ذكر الرازي هذا الرأي واستشـهد  » 7 .ويكيدوا لك فيقصدوك ويقصدوا لك قال وكيدا توكيد
 .؟ }فكيـدونى {: كما قال "فيكيدوك: "فلم لم يقل: فإن قيل«: له من كلام االله وكلام العرب فقال

نصحتك ونصحت لك وشـكرتك   :وكقولك }للرؤيا تعبرون{ :تأكيد للصلة كقوله هذه اللام: قلنا
  »8...وشكرت لك

وقيل هـي مـن   ...« :قال الرازي ":فيكيدوا كيدا لك: "إن في الكلام تقديما وتأخيرا، والتقدير -
  »9 ...صلة الكيد على معنى فيكيدوا كيدا لك

بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُـنْبُلَاتٍ   وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ[: قال تعالى .50
  10 ]لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَخُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ 

إلـى  " عبر"عدّى الفعل  }للرؤيا تعبرون{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
  "الرؤيا تعبرون: "باللام، وحقه أن يتعدى بنفسه فيقال" للرؤيا"مفعوله المقدم

  : وقد اختلف العلماء في هذا الاستعمال القرآني ووجهوه بوجوه مختلفة أهمها
مع  11 }لربهم يرهبون{واختلف أهل العربية في وجه دخول اللام في قوله « : قال الطبري -

فقـال  :في الكلام رهبت لك بمعنى رهبتك وأكرمت لك بمعنى أكرمتـك  استقباح العرب أن يقال
                                           

  . 43:ـ سورة يوسف1
  .48 :ـ سورة يوسف2
   .35 :ـ سورة يونس3
  153، ص12ـ الطبري، جامع البيان، ج 4
  .154: ـ سورة الأعراف5
 .153، ص12البيان، ج ـ الطبري، جامع 6
 .153، ص12ـ الطبري، جامع البيان، ج 7
 .91، ص18ـ الفخر الرازي، مفاتح الغيب، ج 8
  .نفسهـ  9

  43:ـ سورة يوسف10
  .154: ـ سورة الأعراف11



167 
 

واختلف أهـل  ... أوصل الفعل باللام }إن كنتم للرؤيا تعبرون{ :بعضهم ذلك كما قال جل ثناؤه
وكلام العرب المعروف ردفه أمر وأردفـه   }ردف لكم{العربية في وجه دخول اللام في قوله 

كمـا   أدخل اللام في ذلك فأضاف بها الفعـل ويي البصرة فقال بعض نح: كما يقال تبعه وأتبعه
     »1.}ولربهم يرهبون{  }للرؤيا تعبرون{ :يقال

له المتـأخر  التي تدخل على المفعول المتقدم لضعف عام" هي لام التقوية" للرؤيا"إن اللام في  -
ه ضـعفا  دخلت اللام لتقدم المفعول لأن تأخر الفعل عن مفعوله يكسـب «: قال الزمخشري: عنه

إمـا أن تكـون   »  للرؤيـا   «  واللام فـي قولـه   ...وتقول لك ضربت }للرؤيا تعبرون{ونحوه 
وإما أن تدخل لأن العامل إذا تقدم عليه معموله لم يكن في قوته على العمل فيه مثله إذا ...للبيان

ن الفعـل  لانحطاطه ع للرؤيا هو عابر  : تأخر عنه فعضد بها كما يعضد بها اسم الفاعل إذا قلت
  » 2.. . في القوة

لتكون هي مع الفعل بعدها بمنزلة  مضمرة" أن"يوصل بها الفعل بعد " لام إضافة"هي  :وقيل -
والفعـل بمنزلـة    "أنْ"اعلم أن «: قال المبرد: المصدر فهي تدخل على المفعول ولا تغير معناه

صـدر، فـالمعنى واالله   على الم فإنما حمل الفعل }وأمرت لأن أكون{: و أما قوله....المصدر
وهذه اللام تدخل على المفعول فلا تغير معناه؛ لأنها لام إضافة،  .أوقع إلي هذا الأمر لذا: أعلم

والفعل معها يجري مجرى مصدره كما يجري المصدر مجراه في الرفع والنصب لما بعده؛ لأن 
عض المفسـرين فـي   و قال ب.}إن كنتم للرؤيا تعبرون{: قال االله عز وجل. المصدر اسم الفعل

لزيدٍ ضربت، ولعمرو أكرمـت  : وتقول .ردفكم: معناه 3 }قل عسى أن يكون ردف لكم{: قوله
فإن أخرته فالأحسن ألا تـدخلها،إلا أن يكـون   .إذا قدمت المفعول؛ لتشغل اللام ما وقعت عليه

  » 4.المعنى ما قال المفسرون فيكون حسناً، وحذفه أحسن؛ لأن جميع القرآن عليه
أكان للناس {قوله « : قال مكي: بل هو محذوف يقدر" الرؤيا"ليس " تعبرون"إن مفعول  :لوقي -

متعلقة بعجب ولا تتعلق بكان لأنه فعل لا يدل على حدث وإنمـا يـدل    "للناس"اللام في  5}عجبا
اللام فـي   }إن كنتم للرؤيا تعبرون{على الزمان فقط فضعفت فلا تتعلق به حروف الجر ومثله 

  »6...وفيه اختلاف "تعبرون"تعلقة بمحذوف يدل على المحذوف للرؤيا م

                                           
 10، ص20، وج71، ص9ـ الطبري، جامع البيان، ج 1
  79، ص3وج 138، ص2ـ الزمخشري الكشاف، ج 2
   .72 :ـ سورة النمل3
  .فما بعدها 29، ص2رد، المقتضب، جـ المب 4
  .02: ـ سورة يونس5
 339، ص1ـ مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، ج 6
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اللام زائدة ومعناه ردفكـم   }ردف لكم{قوله « : قال مكي: قيل إن اللام زائدة لا تتعلق بشيء -
وهو كثير اللام فيه زائدة   }كنتم للرؤيا تعبرون إن{مكان البيت ومثله  لإبراهيمبوأنا  وإذومثله 

  »1.لافلا تتعلق بشيء وفيه اخت
فمحـذوف  " تعبـرون "أما مفعـول  " أعني"قيل هي زائدة للبيان متعلقة بفعل محذوف يقدر ب  -

 :إما أن تكـون للبيـان كقولـه     }للرؤيا {  واللام في قوله « : قال الزمخشري": تقديره تعبرونها
  » 3...2 }وكانوا فيه من الزاهدين {
قـال  : يقدّر له فاعله أو حالا" خبر ثان" رونتعب"أول لكان و" خبر" للرؤيا"قيل يجوز أن تكون  -

كان فلان لهذا الأمر إذا كان مستقلا   : خبر كان كما تقول "للرؤيا"ويجوز أن يكون «: الزمخشري
  »4.خبر آخر أو حال   }تعبرون {و  . به متمكنا منه

معنـى  ضـمّن  " تعبرون"وسبب دخول اللام هو أن فعلها " تعبرون" مفعول ل" للرؤيا"قيل إن  -
معنـى    "عبرونت"  أن يضمن ...ويجوز «: قال الزمخشري" فعل آخر يتعدى باللام وهو تنتدبون

 »5.. . إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا  : فعل يتعدى باللام كأنه قيل

كَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَ قَالُوا يَا[: قال تعالى .51
 6]وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا

" آمـن "حيث عدّى الفعـل   }بمومن لنا{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
قُـلْ   [ : والأصل فيه أن يتعدى بالباء، وقد سبق توجيه ذلك عند قوله تعالى" بحرف الجر اللام

  8 ]إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ ءَامَنَ لِمُوسَىفَمَا [: وقوله 7]وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُ

أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّـمْسَ وَالْقَمَـرَ    إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا﴿: قال تعالى .52
 1 ]دِينَلِي سَاجِ رَأَيْتُهُمْ

                                           
 539، ص2، جنفسهـ  1
  20  : يوسف ـ 2
  .79، ص3ـ الزمخشري، الكشاف، ج 3
 .نفسهـ  4
  .نفسهـ  5
  .17:ـ سورة يوسف6
  .من هذا البحث 153ينظر ص. 61:ـ سورة التوبة7
لم   : فإن قلت«: 200، ص2وقال الزمخشري، الكشاف، ج. من هذا البحث 155ينظر ص. 83:ـ سورة يونس8

لأنه قصد التصديق باالله الذي هو نقيض   : قلت ؟بالباء إلى اللّه تعالى وإلى المؤمنين باللام فعل الإيمان عدي
ه لكونهم صادقين عنده فعدي وقصد السماع من المؤمنين وأن يسلم لهم ما يقولونه ويصدق ،الكفر به فعدي بالباء

    : ونحوه  . ما أنبأه عن الباء 17  : يوسف  } وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين {    : ألا ترى إلى قوله !باللام
آمنتم له {   111 :الشعراء  }أنؤمن لك واتبعك الأرذلون  {   83  : يونس  }فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه  {

  » 71  : طه  }قبل أن أذن لكم
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حيث عامل الكواكب  }رأيتهم لي ساجدين{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
" ساجدين"وجمعها جمع مذكر في " رأيتهم"ضميرا في "وهي من الجماد، معاملة العاقل فجعل لها 

  !وأخبر عنها بالسجود وذلك كله من فعل الأحياء العقلاء لا الجماد
لاستعمال بوجه واحد هو أن الكواكب من الجماد ولكن لما كان لها وقد وجه العلماء هذا ا

كُلٌّ فـي  { وأما ...«:قال سيبويه: سجود وعبادة كسجود الآدميين وعبادتهم أنزلت منزلة العقلاء
فـزعم أنـه   ،  3 }يا أيها النّملُ ادخُلوا مسـاكنكم  { و }رأيتُهُم لي ساجدين {و 2 } يسبحون  فَلَك

بالسّجود وصار النمل بتلك المنزلة حين حدّثتَ عنه كما تحدّث  سمع لما ذكرهمبمنزلة ما يعقل وي
ينبغي لأحـد أن   في طاعتها وفي أنه لا -لأنها جُعلت  }في فلك يسبحون{وكذلك   . عن الأناسيّ

بمنزلة من يَعقـل مـن المخلـوقين     - مُطرنا بنَوْء كذا ولا ينبغي لأحد أن يعبد شيئاً منها  : يقول
    : قال النابغة الجعديّ  . الأمورويُبصر 

  .بنو نعشٍ دَنوْا فتصوّبوا إذا ما* شَربتُ بها والدّيكُ يدعو صَباحهُ 
   »4.. . الكلام وتعبد بمنزلة الآدميين فجاز هذا حيث صارت هذه الأشياء عندهم تُؤمَر وتُطيع وتفهم

رَأَيْتُهُمْ لِي {له وأمّا قو« : في معانيه حيث وردالفراء  أيضاالرأي وممن قال بهذا 
وإنما ...جمع ذُكران الجنّ والإنس وما أشبههم فيفإن هذه النون والواو إنما تكونان  }سَاجِدِينَ

ألا ترى أن ، الشمس والقمر والكواكب بالنون والياء لأنهم وُصفوا بأفاعيل الآدميين فيجاز 
وَقَالُوا {ومثله  ،عال الآدميَّينالسجود والركوع لا يكون إلاّ من الآدميين فأُخرِج فعلهم على ف

َ ي{وكذلك . فكأنهم خاطبوا رجالا إذا كلّمتهم وكلّموها 5 }لِجُلودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُم عَلَيْنَا أَيُّهَا النَّمْلُ ا
  » 7.فما أتاك مواقعاً لفعل الآدميين من غيرهم أجريتَه على هذا 6 }ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ

، كثير شائع في كلام العرب بأن هذا الأسلوب ثم قالا الرأي هذفقد ذكر الزمخشري  أما
فإن  «:في بعض وجوهه أجروه مجراه فقال إذا اتصف شيء بصفات شيء آخر ولابسه فإنهم
لأنه لما وصفها بما هو خاص   : قلت؟ }رأيتهم لي ساجدين{ أجريت مجرى العقلاء في فلمَ  : قلت

هم كأنها عاقلة وهذا كثير شائع في كلامهم أن يلابس أجرى عليها حكم  . بالعقلاء وهو السجود
  »8 . من بعض الوجوه فيعطى حكماً من أحكامه إظهاراً لأثر الملابسة والمقاربة الشيءَ الشيءُ

                                                                                                                            
  .04:سورة يوسفـ 1
    .33:الأنبياءـ سورة 2
  .18: ـ سورة النمل3
 .فما بعدها 36، ص1ـ سيبويه، الكتاب، ج 4
  .21: ـ سورة فصلت5
  .18: ـ سورة النمل6
  .349، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 7
 63، ص3ـ الزمخشري، الكشاف، ج 8
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ةٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَءَاتَتْ كُـلَّ وَاحِـدَ  [: قال تعالى .53
مَـا هَـذَا   لَّهِ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِ

  1 ]إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ بَشَرًا

 ـ"بنصب  }ما هذا بشرا{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى وظـاهر  " رابش
  .لعدم وجود عامل النصب فيه" ما هذا بشرٌ: الكلام يقتضي أن يرفع فيقال

  : أما الوجوه التي حملت عليها قراءة النصب فهي
عمـل  " مـا "وهم يعملون  2جاز النصب على لغة أهل الحجاز التي نزل عليها القرآن الكريم -

العاملـة  " ما الحجازيـة "هو " بشرا"فعامل النصب في : ليس، فينصبون بها الخبر"الفعل الناقص 
تشبيها لها بالفعل، أما بنو تميم وأهل نجد فهي عندهم غير عاملة لأنهم لا يشـبهونها  " ليس"عمل 

 هذا باب ما أجري مجرى ليس في بعض المواضع«: قال سيبويه" ما زيد منطلق"لونبالفعل فيقو
ومـا زيـد    .ما عبد االله أخـاك   : تقول    " ما " وذلك الحرف  ،ثم يصير إلى أصله ،بلغة أهل الحجاز

لأنـه   ؛القياس وهو ،أي لا يعملونها في شيء "وهل ،أما"وأما بنو تميم فيجرونها مجرى   . منطلقاً
إذ  "لـيس "وأما أهل الحجاز فيشبهونها ب  . ولا يكون فيها إضمار "ليس"ك "ما"وليس  ،ليس بفعل

وبنـو   . في لغة أهل الحجـاز   }ما هذا بشراً {   : ومثل ذلك قوله عز وجل...كان معناها كمعناها
  »  3. تميم يرفعونها إلا من درى كيف هي في المصحف

ح الرفع أنه رجّ ، غيروقد ذهب الفراء إلى الرأي السابق مجوّزا النصب على لغة أهل الحجاز -
لحجازيين ثم فصّل القول في علة جواز النصب عند ا !هو أجود الوجهين :وقال" ما"وعدم إعمال 

وهي قراءة عبد االله " ما هن بأمهاتهم"و" ما هذا ببشر"أن يليها الباء فيقال" ما"فزعم أن الأصل في 
فنصـبوا بهـا    ،في الخبر بعدها "ما"ولما سقطت الباء أحب الحجازيون أن يعملوا  4بن مسعود،

ليس ": رها تقولالتي إذا جاء بعدها الباء جرت، وإذا حذفت الباء نصبت خب "ليس"تشبيها لها ب
لأن الباء ) بَشراً(نصبت  }مَا هَذَا بَشَراً{: وقوله« : فقال" ليس االله ظلاما للعبيد" "االله بظلام للعبيد

قد استُعملت فيه فلا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء، فلمّا حذفوها أحبّوا أن يكون لها أثر فيما 
                                           

  .31:ـ سورة يوسف1
وأما القرآن فجاء بالنصب في كل ذلك لأنه نزل بلغة أهل ...«: 209، ص12ان، جـ قال الطبري، جامع البي 2

  »الحجاز
  .فما بعدها 57، ص1ـ سيبويه، الكتاب، ج 3
الأمهات فى موضع نصب  .}...مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ{: وقوله« : 44، 43، ص3ـ قال الفراء، معاني القرآن، ج 4

ما هذا : كلام أهل الحجاز فيإنما كانت  }مَا هذا بَشراً{: ل فى سورة يوسفلما ألقيت منها الباء نصبتَ، كما قا
، وأهل نجد إذا ألقوا }ما هن بأمهاتهم{قراءة عبد االله  فيببشر؛ فلما ألقيت الباء ترك فيها أثر سقوط الباء وهى 

  :أنشدنى بعض العرب ".ما هن أمهاتهم"، "ما هذا بشر"الباء رفعوا، فقالوا 
  وناقةُ عمرو ما يُحلّ لها رحل* يلٍ آخرَ الصيفِ بُدَّن رِكابُ حُسَ

 » وما أنت فرع يا حسيل ولا أصل* ويزعم حسل أنه فرع قومه 
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مَا هُنَّ {: القرآن أتى بالباء إلاَّ هذا، وقولَه فيلّ ما خَرَجت منه فنصبوا عَلَى ذلك؛ أَلاَ ترى أن ك
وهو أقوى الوجهين فى . وأما أهل نجد فيتكلّمون بالباء وغير الباء فإذا أسقطوها رفعوا }أُمّهَاتِهِمْ
  :]هو الفرزدق[أنشدنى بعضهم. العربية

  فما هذان مستويانجَميعاً * لَشتَّان ما أنوِى وينوِى بنو أبى 
  »1...وكلُّ فتىً والموتُ يلتقيانِ* لىَ الموتَ الذى يَشْعَب الفتى  تَمنَّوا

  :  لا يقل جودة عن الرفع لسببين" بشرا"ى أن النصب في ونر -
: لتفضيل القرآن الكريم هذه اللغة على غيرها في جميع المواضع التي وردت فيها نحو: الأول

النصب في كل ذلك لأنه نزل بلغة أهل وأما القرآن فجاء ب«: قال الطبري" أمهاتِهم ما هنّ{
  »2.الحجاز
ووجه  «: وقال ابن زنجلة" أهل الحجاز"له وجه صحيح  في كلام كثير من العرب وهم : الثاني

  » 3.}ما هذا بشرا{والأخذ بلغتهم في القرآن أولى وعليها جاء  ،النصب أنه لغة أهل الحجاز
ه السورة، ثلاث منها تعود إلى ونلاحظ أن من مجموع تسع آيات مشكلات احتوتما هذ

  . قاعدة تذكير المؤنث، وثلاثة إلى التعدي واللزوم
  

  سورة الرعدتوجيه مشكل . 13
  .لم نعثر في هذه السورة على آيات مشكلات

  
  سورة إبراهيم توجيه مشكل .14

 جزمال(، )زمن الفعل: (مشكلات، تعود إلى القواعد التاليةاشتملت هذه السورة أربع آيات 
  ). ولزومهتعدية الفعل (، )تنزيل ما لا يعقل منزلة العاقل(، )عان الرفمك

لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَـلْ أَنْـتُمْ    وَبَرَزُوا[: قال تعالى .54
 4 ]مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ 

باستعمال هذه  }...قالوا...فقال...وبرزوا{: هد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالىالشا
إذ هو يصوّر لنا مشهدا مـن المشـاهد    ،في سياق الحديث عن أحداث مستقبلية ةالماضيالأفعال 

 اسـتعمال فكان ظاهر الكلام يقتضـي  ! التي ستحدث يوم القيامة بين المستكبرين والمستضعفين
  ؟صيغة المضارع

                                           
  .354، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 1
 209، ص12ـ الطبري، جامع البيان، ج 2
 703ـ ابن زنجلة، حجة القراءات، ص 3
  21:ـ سورة إبراهيم4
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 1}النار فأوردهميقدم قومه يوم القيامة {: وقد سبق توجيه مثل هذا الشاهد في قوله تعالى
ونرى أن التوجيه الذي وجهها به الزمخشري يصلح وجها لكل ما جاء على نحوها في القـرآن  
الكريم وهو كثير، ولأهمية هذا التوجيه، وانطباقه على جميع التراكيب المماثلـة علـى تعـددها    

هـلا قـال   : فإن قلت« : قال الزمخشري ،ا في مواضع كثيرة من القرآن نعيد إثباته هناوتكرره
لأن الماضي يدل على أمر موجود مقطـوع  : ولم جيء بلفظ الماضي؟ قلت" يقدم قومه فيوردهم"
إنما استعمل الأفعـال  : وكذلك يمكن أن يقال »2.يقدمهم فيوردهم النار لا محالة :فكأنهم قيل ،به

الله جميعا ويبرزون : ود مقطوع به فكأنه قيلن الماضي يدل على أمر موجلأ" قال ،برز"الماضية 
   ...لو هدانا االله لهديناكم: "ولونيق...قيقول الضعفاء للذين استكبروا

عَلَانِيَـةً  مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرا وَ وَيُنْفِقُـوا الصَّلَاةَ يُقِيمُوا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا [: قال تعالى .55
 3  ]مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ

حيـث جـزم    }...يقيموا الصلاة وينفقوا{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
الفعلين دون عامل جزم ظاهر من السياق، ونشير هنا إلى مجيء تراكيب أخرى فـي القـرآن   

قُلْ {: ،  وقوله4 }أَحْسَنُ هي ييَقُولُوا الَّت يوَقُلْ لعِبَادِ{: وال منها قوله تعالىالكريم على هذا المن
وقد ذكر العلماء لهذه الآية ومثيلاتها وجوها من   5 }أيّامَ االله لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ

   6:العربية ترجع إلى ثلاثة أقوال

                                           
  .من هذا البحث 161ينظر ص. 98:ـ سورة هود1
  47، ص3ـ الزمخشري، الكشاف، ج 2
  .31:ـ سورة إبراهيم3
  .53: ـ سورة الإسراء4
  .14: ـ سورة الجاثية5
  :قوله«: 406، 405، ص1مشكل إعراب القرآن، جفي  ـ لخص مكي بن أبي طالب هذه الوجوه فقال 6
 :وقال المبرد. م حذف اللام لتقدم لفظ الأمرث .قل لهم ليقيموا الصلاة :تقديره عند أبي إسحاق }يقيموا الصلاة{

لأنه  ؛وفيه بعد .هو جواب قل :وقال الأخفش. قل لهم أقيموا الصلاة يقيموا :يقيموا جواب لأمر محذوف تقديره
وقال » .وله نظائر في القرآن ،لأن أمر االله لنبيه ليس فيه أمر لهم بإقامة الصلاة ؛ليس بجواب له على الحقيقة

فيه ثلاثة  }يقيموا الصلاة{ :قوله تعالى« : 63، 62، ص2العكبري، التبيان في إعراب القرآن، جأبو البقاء 
تقل لهم يقيموا قاله  إنأي  "قل لهم أقيموا الصلاة يقيموا"هو جواب قل وفي الكلام حذف تقديره  :أحدها :أوجه

ندي لا يبطل قوله لأنه لم يرد بالعباد لأن قول الرسول لهم لا يوجب أن يقيموا وهذا ع :ورده قوم قالوا .الأخفش
والقول .الكفار بل المؤمنين وإذا قال الرسول لهم أقيموا الصلاة أقاموها ويدل على ذلك قوله لعبادي الذين آمنوا

عن المبرد وهو أن التقدير قل لهم أقيموا يقيموا فيقيموا المصرح جواب أقيموا المحذوف حكاه  يحك :الثاني
في الفعل أو في  إمالف الشرط اأحدهما أن جواب الشرط يخ :ا بافساده وهو فاسد لوجهينجماعة ولم يتعرضو

الفاعل أو فيهما فأما إذا كان مثله في الفعل والفاعل فهو خطأ كقولك قم تقم والتقدير على ما ذكر في هذا الوجه 
الغيبة وهو خطأ إذا كان الفاعل المقدر للمواجهة ويقيموا على لفظ  الأمروالوجه الثاني أن  يقيموا يقيموا أن
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قل لهم : "وفي الكلام حذف كأنه قال" قل"زومان لوقوعها جوابا للأمر في إن الفعلين مج: أولها-
وهو مقتضى قول سيبويه حيث جاء عنه في الكتاب " تقل لهم يقيموا إنأي " أقيموا الصلاة يقيموا

 عرض أو تمنِّ أو استفهام أو نهي أو لأمرٍ جواباً كان إذا الفعل فيه ينجزم الجزاء من باب «: قوله

 يقيموا آمنوا الذين لعبادي قل {   : وجلّ عزّ الَّله وقال  ... آتك ائتني  : فقولك بالأمر نجزما ما فأما

 :فيه ثلاثة أوجه }يقيموا الصلاة{ :قوله تعالى«: وقال العكبري  1».  } رزقناهم ممَّا وينفقوا الصّلاة
تقل لهم  إن :أي .قل لهم أقيموا الصلاة يقيموا :أحدها هو جواب قل وفي الكلام حذف تقديره

وهذا عندي لا  .لأن قول الرسول لهم لا يوجب أن يقيموا :قالوا ،ه قوموردّ ،قاله الأخفش .يقيموا
لأنه لم يرد بالعباد الكفار بل المؤمنين وإذا قال الرسول لهم أقيموا الصلاة أقاموها  ؛يبطل قوله

  » 2..."لعبادي الذين آمنوا" :ويدل على ذلك قوله
فيقيمـوا   "قل لهم أقيموا يقيموا"عن المبرد وهو أن التقدير  يوالقول الثاني حك«: ريقال العكب -

المقول محـذوف لأن  «: وقد فصل ذلك الزمخشري فقال »3...المصرح جواب أقيموا المحذوف
 الصـلاة  يقيمـوا   "وأنفقوا الصلاة أقيموا" قل لعبادي الذين آمنوا  " يدل عليه وتقديره   "قل"« جواب 
  »4...اووينفق

لا بالجزاء لأن الأمر غيـر  ) أي بتأويل الجزاء(إن الأفعال مجزومة بالتشبيه بالجزاء والشرط -
معنـى أمـر؛    -واالله أعلم  -ومعناه . بتأويل الجزاء) يُقِيمُوا(جُزِمت «: قال الفراء: مصرّح به

ولـم  . وَتأويله الأمر. مفجُزِمَ بِنيّة الجواب للجزاذهب عنا : االله يذهبْ عنا، تريد قل لعبد: كقولك
قلت لكَ تذهبْ يا هـذا  : يُجزم على الحكاية، ولو كان جَزمُه على مَحْض الحكاية لجاز أن تقول

. َروهَا فَلْتَأْكُـل  ذ -واالله أعلم  -والتأويل  5 }َرُوهَا تَأْكُلْ فَذ{دَعْه يَنَمْ، : وإنما جُزِم كما جُزِمَ قوله
» 6 .}أَحْسَنُ هي التيوَقُلْ لعِبَادِى يَقُولُوا {ومثله  }غْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَقُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَ{ومثله 

حكايـة بمنزلـة    الأصل فيمعناه  .}...قُل لِّلَّذِينَ آمَنُواْ يَغْفِرُواْ{: وقوله«: آخر وقال في موضع
م؛ لأنه أمـر، وإذا  فإذا ظهر الأمر مصرحا فهو مجزو }قل للذين آمنوا اغفروا{: الأمر، كقولك

قُلْ لِعبادِىَ الذين {و  }وقُلْ لِّعبادى يَقُولُوا{، }قُلْ لِلذين آمَنوا يَغْفِروا{: كان على الخبر مثل قوله
قم تصب خيرا، وليس : ، فهذا مجزوم بالتشبيه بالجزاء والشرط كأنه قولك}آمَنُوا يُقيمُوا الصلاةَ

                                                                                                                            
أنه مجزوم بلام محذوفة تقديره ليقيموا فهو أمر مستأنف وجاز حذف اللام لدلالة قل على  :والقول الثالث .واحدا
 »وينفقوا مثل يقيموا سرا وعلانية مصدران في موضع الحال الأمر

   .فما بعدها 93، ص3ج  ـ سيبويه، الكتاب، 1
 .63، 62، ص2التبيان، ج ـ أبو البقاء العكبري، 2
 .63، 62، ص2ـ أبو البقاء العكبري، التبيان، ج 3
 .303، ص2ـ الزمخشري، الكشاف، دار المعرفة،  ج 4
  . 64: وسورة هود. 73: سورة الأعرافـ 5
 .11، ص2ـ الفراء، معاني القرآن، ج 6
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غيره وهو مقارب له عرّبوه بتعريبه، فهـذا مـن   مثال  فيكذلك، ولكن العرب إذا خرج الكلام 
  »1غير موضع فيذلك، وقد ذكرناه 

قـل لهـم ليقيمـوا    "وتقدير الكلام  ،لتقدم لفظ الأمر إن الجزم في الفعلين بلام الأمر المحذوفة -
والقول الثالث أنه مجزوم بلام محذوفة تقديره ليقيموا فهو أمـر  «: قال العكبري" الصلاة ولينفقوا

وينفقوا مثل يقيموا سرا وعلانية مصدران فـي   الأمرف وجاز حذف اللام لدلالة قل على مستأن
يقيمـوا   وجوزوا أن يكـون  ««:: وقد بين الزمخشري ذلك وحكى جوازه فقال» 2.موضع الحال
وإنما جاز حذف الـلام لأن الأمـر     : ليقيموا ولينفقوا ويكون هذا هو المقول قالوا  : وينفقوا بمعنى

  » 3.وينفقوا ابتداء بحذف اللام لم يجز يقيموا الصلاة  : عوض منه ولو قيل قُل    الذي هو
أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّـكَ   إِنَّهُنَّرَبِّ [: قال تعالى .56

  4 ]غَفُورٌ رَحِيمٌ

نزّل الأصنام وهي جمـاد   }إنهنّ أضللن{: تعالى الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله
: ونون النسوة فـي قولـه  "إنّهنّ"في قوله " هنّ"وموات منزلة الأحياء العقلاء فعبر عنها بالضمير

  :وقد وجه هذا الاستعمال القرآني بوجوه ؟"أضللن"
الآدميون لمّا كانت أسبابا لبعض ما يتسبب فيه  ،أجرى الأصنام مجازا مجرى الآدميين: أحدها -

كما أجرى الكواكب مجرى العقلاء من المؤمنين في قوله  ،عن سبيل من الفتنة والإضلال والصدّ
 ؛مجـاز  }أضللن{: واتفق كل الفرق على أن قوله«: قال الرازي 5 }رأيتهم لي ساجدين{: تعالى
 ،أضيف إليها ،، إلا أنه لما حصل الإضلال عند عبادتهاالبتةها جمادات، والجماد لا يفعل شيئا لأنّ

قـد نسـب االله   : وقال القاضي....فتنتهم الدنيا وغرتهم، أي افتتنوا بها واغتروا بسببها :كما تقول
لأجـل أن الأصـنام    }رب إنهن أضللن كثيرا من الناس{ :تعالى الإضلال إلى الصنم في قوله

كقولـه   إليها الإضلال إسنادلما كانت أسبابا للضلال حسن  الأصنامن إ...لالهمسبب بوجه ما لض
  » 6}رب إنهن أضللن كثيرا من الناس{: تعالى

فـإن   ...«:قال المبرد: اسم جنس بمعنى الجماعة الأنه اتأنيثهجمع الأصنام وإنما جاز : ثانيها -
كان الذي يقع عليه العدد اسماً لجنس من غير الآدميين لم يلاقه العدد إلا بحرف الإضافة، وكان 

الجمـال  : وجمعه على ذلك، إذ كان معناه الجماعة، ألا ترى أنك تقولمجازه التأنيث، لأن فعله 

                                           
 .336، ص2، جنفسهـ  1
  63، 62، ص2ـ أبو البقاء العكبري، التبيان، ج 2
 .303، ص2الزمخشري، الكشاف، دار المعرفة،  جـ  3
  36: ـ سورة إبراهيم4
  ،04:سورة يوسفـ 5
  . 136، ص19ـ الفخر الرازي، مفاتح الغيب، ج 6
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رب إنهن أضللن كثيراً مـن  {: تسير، والجمال يسرن؛ كما قال االله عز وجل عند ذكر الأصنام
   »1.حمام وحمامات، وسرادق وسرادقات: وعلى هذا يجمع؛ كما تقول. }الناس

ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُـوا  رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ [: قال تعالى  .57
  2] وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ تَهْوِي إِلَيْهِمْالصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ 

بتعديـة الفعـل المضـارع     }تهوي إليهم{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
  3!والأصل فيه أن يتعدى باللام أو بالباء" إلى"ب " تهوي"
راجعة إلى كونه قـد ضـمّن   " إلى"تهوي بالحرف "وقد ذهب جل العلماء إلى أن تعدية الفعل  -

« : قال الزمخشـري "  تنزع"فقيل هو : معنى فعل آخر يتعدى به ثم اختلفوا في تقدير هذا الفعل
ضمن معنـى تنـزع فعـدى    ن هوى إليه وأهواه غيره وتهوى إليهم من هوى يهوى إذا أحب م

تهـوي  : وقرأ الجمهور« : قال أبو حيان" تنزع"و" تميل"و" تسرع"ضمن معنى  :وقيل »4.تعديته
ولما ضمن تهوي معنى تميل عـداه بـإلى،   إليهم أي تسرع إليهم وتطير نحوهم شوقاً ونزاعاً، 

  : ]هو زهير بن أبي سلمى[قال الشاعر .للاموأصله أن يتعدى با
  طارت وفي كفه من ريشها بتك* حتى إذا ما هوت كف الوليد بها 

  : ومثال ما في الآية قول الشاعر
  »5.ما مؤمن الجن ككفارها* تهوى إلى مكة تبغي الهدى

 ،عأي ترتف "تهوي إليهم"والقراءة المعروفة ...«: قال ابن منظور" ترتفع"من معنى وقيل ض
اجعل : يقول }تَهْوِي إِلَيْهِمْ{:وقوله« : وقال الفراء» 6...وقد هويه هوى فهو هو ،والجمع أهواء

تَهْوَى (وقرأ بعض القرّاء . يريدك أيرأيت فلانا يهوِى نحوك : أفئدة من الناس تريدهم؛ كقولك
نَقدت لها : م، وكما قالوايريد ردفك 7 }رَدِفَ لَكُمْ{: بنصب الواو، وبمعنى تهواهم كما قال) إلَيْهِمْ
  »8.نَقدتها :يمائة أ

  
                                           

   .فما بعدها 183، ص2رد، المقتضب، جـ المب 1
  37:ـ سورة إبراهيم2
وقرأ « : 222، 221، ص5ج في هذه الآية قال أبو حيان، البحر المحيط،" تهوي"ـ اختلفت قراءاتهم للفعل  3

تُهوَى بضم التاء مبنياً للمفعول من أهوى المنقولة بهمزة : وقرأ مسلمة بن عبد االله...تهوي إليهم: الجمهور
وقرأ علي بن أبي طالب، وزيد بن علي، ومحمد بن علي، . يسرع بها إليهم: التعدية من هوى اللازمة، كأنه قيل

  ».رع هوى بمعنى أحبتَهوَى مضا: وجعفر بن محمد، ومجاهد
 .305، ص2ـ الزمخشري، الكشاف، دار المعرفة،  ج 4
 .222، 221، ص5ـ أبو حيان، البحر المحيط، ج 5
  )اهو(ابن منظور، لسان العرب، مادة ـ 6
   .72 :ـ سورة النمل7
  .12، ص2ـ الفراء، معاني القرآن، ج 8



176 
 

  سورة الحجرتوجيه مشكل . 15
الاسم إفراد : (في هذه السورة الكريمة ثلاث آيات مشكلات، ترجع إلى القاعدتين الآتيتين

 ).مكان الرفعجزم ال(، )وجمعه

هِ فَقَالُوا سَلَامًا قَـالَ إِنَّـا مِـنْكُمْ    عَلَيْ دَخَلُواإِذْ ) 51(إِبْرَاهِيمَ ضَيْفِوَنَبِّئْهُمْ عَنْ [: قال تعالى .58
  1 ] وَجِلُونَ

  2 ]فَلَا تَفْضَحُونِ هَؤُلَاءِ ضَيْفِيقَالَ إِنَّ [: قال تعالى .59

حيـث   }هؤلاء ضيفي{و }دخلوا...ضيف{: هو قوله تعالىالآيتين السابقتين الشاهد في 
" دخلـوا "واو الجماعة فـي  بما يدل على أنه جمع، فالأول ب -مفردلفظ وهو -عبر عن الضيف 

  " ضيفي"المشار به إلى خبره " هؤلاء"العائد على الضيف، والثاني في اسم الإشارة 
وقد تقدم تعليل هذا الاستعمال القرآني وبيان حجته من كلام العرب وقواعد النحويين عند 

، ومثله أو يقاربه فـي   3 ]مْ رَجُلٌ رَشِيدٌأَلَيْسَ مِنْكُ ضَيْفِيفَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي [: قوله تعالى
    4 }على عورات النساء لم يظهروا الطفل الذينأو  {: قوله تعالىالاستعمال والتوجيه 

   5 ]تُبَشِّرُونَعَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ  َبَشَّرْتُمُونِيأقَالَ [ .60
بحذف نون الفعل دون  ]بَشِّرُونَتُفَبِمَ  {: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى

واختلفوا فى فتح « 6 :قال ابن مجاهد! عامل لنصبه أو جزمه على قراءة نافع بكسر النون خفيفة
غير أن ابن  ،كسرا }تبشرونِ{ :فقرأ ابن كثير ونافع :﴾فبم تبشرون﴿ :النون وكسرها من قوله

فبم {اصم وحمزة والكسائى وقرأ أبو عمرو وابن عامر وع .وخففها نافع ،كثير شدد النون
   7».بفتح النون نصبا }رونَتبشّ

                                           
  .52، 51:سورة الحجرـ 1
  68:ـ سورة الحجر2
  78 ـ سورة هود3
  31:النورسورة  ـ4
  54:سورة الحجرـ 5
   367ـ ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص 6
يقرأ بتشديد   }فبم تبشرون{قوله تعالى « : 207، 206ـ قال ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ص 7

الأولى علامة  :نفالحجة لمن شدد أنه أراد تبشرونني بنوني :وبتخفيفها مع الفتح ،النون وتخفيفها مع الكسر
والثانية مع الياء اسم المفعول به فأسكن الأولى وأدغمها في الثانية تخفيفا ودل بالكسرة على الياء فكفت  ،الرفع
واجتزأ بالكسرة من  ،والحجة لمن خفف النون وكسرها أنه حذف إحدى النونين تخفيفا من غير إدغام. منها
   :ويستشهد له بقول الشاعر ،الياء

  ثغام يعل مسكا يسوء الفاليات إذا فلينيرأته كال
 :أدغم النون ثم حذفها واحتجوا بقوله تعالى :وقال الكوفيون .أراد فلينني فحذف إحدى النونين :قال البصريون

 :وإنما الحذف في المدغمات كقوله تعالى ،لما ظهرت النونات لم يحذفها :قالوا }أتعدانني{و  }وكادوا يقتلونني{
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فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ  أَتُحَاجُّونيوَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ [وقد سبق توجيه مثل هذا عند قوله تعالى 
 1 ]عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَوَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ 

والجدير بالإضافة هنا أن كثيرا من العلماء لم يتابعوا قول من ردّ هذه القراءة، أو غمز في 
  :صحّتها، بل التمسوا لها الوجوه الصحيحة من كلام العرب، فتحدثوا عن وجهين هما

) تبشرونني: (ء الإضافة هكذاأن يأتي بنونين ويا) تبشرون(إن الأصل في الفعل : قالوا :الأول -
الموثوق  القراء بعض أن بلغنا«: قال سيبويه .الثقل ت إحدى النونين هنا للتخفيف ودفعوقد حذف

 استثقلوا لأنهم وذلك المدينة أهل قراءة وهي )تبشِّرونِ فبم(  يقرأ وكان )ونيأتحاجّ( قرأ بهم

    . التضعيف
  : يكرب معد بن عمرو وقال

 .ينِيْلَفَ اذَإِ اتِيَالِالفَ وءُسُيَ     كاًسْمِ لُّعَيُ امِغَالثُّكَ تَرَاهُ

ولكنه حذف إحدى النونين لتجنب الاستثقال، وهي عند أصحاب هذا الرأي : قلت ».2 فلينني  : يريد 
  3.نون الرفع، أما الباقية فهي نون الوقاية

بو اف لغة أهل المدينة قال أنون المضإن إضافة الفعل إلى ياء المتكلم بغير : وقيل :الوجه الثاني
من ذلـك قـرأ أهـل    ؛ ومجاز ما قرأته الأئمة بلغاتها فجاء لفظه على وجهين أو أكثر«: عبيدة
وهذا وجه جيد حقيـق  : قلت » 4...فأضافوا بغير نون المضاف بلغتهم ﴾فبم تبشرونِ﴿: المدينة

 ـ  ا أن أهـل المدينـة   بأن تحمل قراءة نافع عليه، غير أن عبارة أبي عبيدة عنه تـوهم بظاهره
تصرفوا في هذه القراءة، وقد سبقت الإشارة في القسم النظري إلى أن القراءة سنة متبعـة، وأن  
نافعا من أكثر القراء التزاما بهذه القاعدة، لذلك وجب تأويل قول أبي عبيدة بأن القرآن الذي نزل 

افق لغة أهل المدينة، كما بلسان عربي مبين قد نزل على سبعة أحرف، وهو في هذه القراءة قد و
  .وافق لغات قبائل عربية كثيرة في آيات أخرى

                                                                                                                            
ضفها يوالحجة لمن فتح النون وخففها أنه أراد نون الإعراب الدالة على الرفع ولم  }حاجونيأت{و }تأمروني{

  »إلى نفسه
  .من هذا البحث 124ينظر ص. 80:سورة الأنعامـ 1
  .فما بعدها 519، ص3جـ سيبويه، الكتاب، 2
 ،النون مكسورةمشددة  }فبم تبشرونِّ{قرأ ابن كثير« : 383، 382ـ قال ابن زنجلة، حجة القراءات، ص 3
النون الأولى علامة الرفع والثانية مع الياء في موضع النصب وإنما دخلت لتمنع الفعل  "تبشرونني"الأصل  و

 }تبشرونِ{وقرأ نافع . من أن ينكسر ثم أدغم النون في النون وحذف الياء اجتزاء بالكسرة لأنها نابت عن الياء
 - وهي الثانية-كما ذكرنا فاستثقل النونين فحذف إحداهما  "نيفبم تبشرون"ل صوالأ ،بكسر النون مع التخفيف

تراه كالثغام يعل مسكا يسوء الفاليات إذا  :قال الشاعر في حذف النون ،لأن التكرير بها وقع ولم يحذف الأولى
  »بفتح النون خفيفة لم يريدوا الإضافة إلى النفس فتجتمع نونان وقرأ الباقون فبم تبشرونَ. فليني

  .13ص  1جعبيدة، مجاز القرآن،  أبوـ 4
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وقد تبين من هذا أن من مجموع ثلاث آيات مشكلات في هذه السورة توجد آيتان اثنتان 
  .ترجعان إلى قاعدة إفراد الجمع فهي القاعدة الغالبة على السورة أما الثالثة فإلى جزم المرفوع

  
  لنحلسورة اتوجيه مشكل . 16

مكان نصب ال: (إشكالها إلى القواعد الآتية ردّاحتوت هذه السورة ثماني آيات مشكلات، يُ
تنزيل العاقل (، )الماضي مكان المضارع(، )الاسم وتأنيثهتذكير (، )عمكان الرفجزم ال(، )عالرف

   .)الاسم وإفرادهجمع (، )منزلة ما لا يعقل
فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى  ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْ[: قال تعالى .61

  1 ]إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

 ـ طَيِّبِينَالَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ [: قال تعالى .62 ةَ بِمَـا كُنْـتُمْ   يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّ
 2 ]تَعْمَلُونَ

بالياء نصـبا،   }طيّبين{و }ظالمي{: هو قوله تعالى تينالكريم تينالآي الشاهد في هذين
 {: عند قوله تعـالى في سورة النساء دون عامل ظاهر لنصبهما، وقد سبق الكلام عن مثل ذلك 

: خصوصا فقد قال فيها العكبريأما في هذه الآية  3 }...إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم
ظـالمي  "فيكـون   »4.حال من الملائكة }يقولون{و  ،حال من المفعول }طيبين{: قوله تعالى«

   .منصوبين على الحالية" طيبين"و" أنفسهم
فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ  تُشَاقُّونِثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ [: قال تعالى .63

  5 ]أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ

بحذف نون الرفع فـي الفعـل    }تشاقُّون{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
توجيـه   المضارع دون عامل للنصب أو الجزم، وقد سبقت الإشارة إلى وجهها في العربية عند

 ]تُبَشِّرُونَفَبِمَ     [:وقوله تعالى 6 ]...فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ أَتُحَاجُّونيوَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ [: قوله تعالى
والقول فيه كالقول  ،وكسرها ،يقرأ بفتح النون} ون فيهمتشاقّ{ :قوله تعالى« : قال ابن خالويه 7

                                           
  28: سورة النحلـ 1
  32:سورة النحلـ 2
  .97:ـ سورة النساء3
  80، ص2ـ أبو البقاء العكبري، التبيان، ج 4
  27:سورة النحلـ 5
  80:سورة الأنعامـ 6
  .54:سورة الحجرـ 7
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 )ونيأتحاجّ( قرأ الموثوق بهم القراء بعض أن بلغنا«: هوقال سيبوي» 1.}فبم تبشرون{: في قوله
  .»2... التضعيف استثقلوا لأنهم وذلك المدينة أهل قراءة وهي )تبشِّرونِ فبم(   يقرأ وكان

مَـنْ  وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ [: قال تعالى .64
 كَـانَ عَاقِبَـةُ  هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَـانْظُرُوا كَيْـفَ   

                                     3﴾الْمُكَذِّبِينَ

بتذكير الفعـل مـع الاسـم     }كان عاقبة{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
عند الكـلام  في سورة آل عمران واسمها، وقد سبق توجيهها " كان"لمؤنث فلم تتم المطابقة بين ا

 4]الْمُكَذِّبِينَ كَانَ عَاقِبَةُقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ [على قوله تعالى 

مِنْ بَـيْنِ فَـرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًـا    بُطُونِهِ سْقِيكُمْ مِمَّا فِي لَعِبْرَةً نَوَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ [: قال تعالى .65
  5 ]خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ

حيث ذكّر الضمير العائد علـى   }بطونه{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
لأن الهاء في " ابُطُونِهِمِمَّا فِي  سْقِيكُمْنَ: "يقاليؤنث فوكان السياق يقتضي أن " الأنعام"مؤنث وهي 

وإن لكـم فـي    {:وهي مؤنثة كما جاء ذلك صريحا في قوله تعـالى " الأنعام"عائدة إلى " بطون"
  7 }وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ{: وكما أنث في قوله 6 }...الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها
  8:ر عدة أقوالوقد جاءت في توجيه قراءة التذكي
                                           

 210ـ ابن خالويه ، الحجة في القراءات السبع، ص 1
  .ا بعدهافم 519، ص3جـ سيبويه، الكتاب، 2
  36:سورة النحلـ 3
  .من هذا البحث 81، وينظر توجيهها في ص137:ـ سورة آل عمران4
  66:سورة النحلـ 5
  21:ـ سورة المؤمنون6
  .80: وسورة غافر. 22: ـ سورة المؤمنون7
مكي بن أبي طالب فقد ذكر " بطون"ـ لعل من أحسن من لخص الوجوه التي حمل عليها تذكير الضمير في 8

الهاء تعود على  :}مما في بطونه{ :قوله «: فما بعدها 421، ص1مشكل إعراب القرآن، ج فيقال ه فستة وجو
والذي في  .فجرى هذا الحرف على لغة من يذكر ،وهي الأنعام ،هو الأنعام :الأنعام لأنها تذكر وتؤنث يقال

وهو أن الهاء في  :نوجواب ثا. حكي هذا عن يونس بن حبيب البصري .سورة المؤمنين على لغة من يؤنث
 :دلت على التبعيض وهو الذي  له لبن منها فتقديره "مما في بطونه" :بطونه تعود على البعض لأن من في قوله

في "وهو أن الهاء   :وجواب ثالث. وليس لكلها لبن وهو قول أبي عبيدة "مما في بطون البعض الذي له لبن"
وجواب رابع وهو أن الهاء تعود على النعم . في بطون المذكور تعود على المذكور تقديره نسقيكم مما  "بطونه

وجواب خامس وهو أن الهاء تعود على واحد الأنعام وواحدها نعم والنعم . لأن الأنعام والنعم سواء في المعنى
مذكر والنعم واحد الأنعام والعرب تصرف الضمير إلى الواحد وان كان لفظ الجمع قد تقدم قال الشاعر وهو 

فقال بها فرد الضمير في أودى على الحدثان أو على   .فإن تعهديني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها :عشىالأ
وهو أن الهاء تعود على الذكور خاصة حكي هذا  :وجواب سادس. ر لأنه لا مذكر لها من لفظهاالحادث وذكّ
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ذكّر الضمير العائد على الأنعام؛ لأن الأنعام جمع تكسير  إذ هو جمع قلة علـى وزن   :أولها -
 يقـع  فقد أفعالٌ وأما...«: قال سيبويه: فهو مما يذكّر ويؤنثمن الأسماء  كذلكما كان أفْعَال، و

 أبـو  وقـال  }بطونه في مما نسقيكم{: وجل عز االله وقال  . الأنعام هو  :يقول من العرب من للواحد

  :تقـول  كمـا  الثياب من لضرب سدوسٌ  :ويقال أكياشٌ ثوبٌ هذا  :يقولون العرب سمعت  :الخطاب
   »1 . والقعود كالجلوس شيء عليه يكسَّر ولم  . جدورٌ

ذكّر الضمير العائد على الأنعام؛ لأن الأنعام جمع تكسير على وزن أفعال، أو لأنه اسم : نيالثا -
ذكرهما الزمخشري بعد إيـراده قـول سـيبويه    رد لفظ، لكنه تضمن معنى الجمع، وقد جنس مف

ذكر سيبويه الأنعام في باب ما لا ينصرف في الأسماء المفردة الواردة على أفعال «: السابق فقال
ثوب أكياش ولذلك رجع الضمير إليه مفردا، وأما في بطونها في سورة المؤمنين فـلأن   :كقولهم

أحدهما أن يكون على تكسير نعم كأجبال فـي  : ويجوز أن يقال في الأنعام وجهان .معناه الجمع
في : فإذا ذكر فكما يذكر نعم في قوله: وأن يكون اسما مفردا مقتضيا لمعنى الجمع كنعم. جبل

أنه تكسير النعم، وأنه فـي  : وإذا أنثت ففيه وجهان. كل عام نعم تحوونه يلقحه قوم وتنتجونه
ممـا  " الأنعام"لأن لفظ التذكير والتأنيث " الأنعام"فيجوز في الضمير العائد على  »2.معنى الجمع

فتذكيره يجوز على  3 }لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ{وقال « : قال الأخفش: يجوز فيه التذكير والتأنيث
" الأنعام"ر وقد تذكْ" عندي من النساء ما يوافقك ويسرك: "هو مذكر كما تقول "ما"و }مَا تَرْكَبُونَ{

وقد نسـب  » 4.}بُطُونِها{ :وقال في موضع آخر،}مِّمَّا فِي بُطُونِهِ{ :وقد قال في موضع !وتؤنّث
  . مكي هذا القول إلى يونس بن حبيب البصري كما في الهامش السابق

وَأمَّا قوله «: قال الفراء: نعام بمعنى النعمذكّر من باب الحمل على المعنى، لأن الأ: الثالث -
واحد، وهما  شيءإن النَّعَمَ والأَنعام  -واالله أعلم  - ولم يقل بطونها فإنه قيل  }مِّمَّا فِي بُطُونِهِ{

   5 :جمعان، فرجع التذكير إلى معنى النَّعَم إذا كان يؤدى عن الأنعام أنشدنى بعضهم
  جَبْهته أو الخرَاة والكَتَدْ* إذا رأيتَ أنجما من الأَسد 

  وطاب أَلْبانُ الِّلقَاح وبَردْ* ففسد . حبال سُهَيل فى الفضِي
  » 6...فرجع إلى اللبن لأن اللبن والألبان يكون فى معنَى واحد

                                                                                                                            
واللبن للفحل فرجع الضمير عليه  القول عن إسماعيل القاضي ودل ذلك أن اللبن للفحل فشرب اللبن من الإناث

  »واستدل بهذا على أن اللبن في الرضاع للفحل
  .فما بعدها 227، ص3ـ سيبويه، الكتاب، ج 1
 154، 153ص 3ـ الزمخشري، الكشاف، ج 2
   .13: ـ سورة الزخرف3
  583ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 4
  .مادة حدث ،الإنصاف ولسان العربوهما بلا نسبة في : ـ قال محقق المعاني إبراهيم شمس الدين5
  .38، ص2ـ الفراء، معاني القرآن، ج 6



181 
 

وقد ذكر الأنعام قبـل   «: وقد ذكر الطبري هذا القول ونسبه إلى بعض أهل الكوفة فقال
نحويي فكان بعض  :فإن لأهل العربية في ذلك أقوالا !والهاء في البطون موحدة ،ذلك وهي جمع

فـي   ممـا  {: الكوفة يقول النعم والأنعام شيء واحد لأنهما جميعا جمعان فرد الكلام في قولـه 
إلى التذكير مرادا به معنى النعم إذ كان يؤدي عن الأنعام ويستشهد لقوله ذلـك برجـز    }بطونه

ر فذكّ .أكل عام نعم تحوونه يلقحه قوم وتنتجونه :وفي تذكير النعم قول  الآخر...بعض الأعراب
  »1...النعم

 ـ: إن الهاء تعود على الذكور التي يكون اللبن بسببها: رابعال - : ال مكـي بـن أبـي طالـب    ق
حكي هذا القـول عـن إسـماعيل     .وجواب سادس وهو أن الهاء تعود على الذكور خاصة...«

 ،فرجع الضمير عليـه  ،ودل ذلك أن اللبن للفحل فشرب اللبن من الإناث واللبن للفحل ،القاضي
   »2واستدل بهذا على أن اللبن في الرضاع للفحل

نسقيكم من "فيكون معنى الآية  "ما ذكرناه"إن الهاء عائدة على مذكر محذوف تقديره : خامسال -
وقـال  ...«: قـال الفـراء  : وينسب إلى شيخ الكوفيين علي بن حمزة الكسائي" بطون ما ذكرناه

   :بعضهم أنشدنين ما ذكرناه، وهو صواب، بطو }بُطُونِهِ في نُسْقِيكم مِمَّا{ :الكسائى
  .مثل الفراخ نَتَقَتْ حواصلهْ

   :وقال الآخر
  .كذاك ابنةَ الأَعيار خافى بسالة الرجال وأصلال الرجال أقاصرُهْ

   »3 .الأقوياء منهم: أصلال الرجال. ولم يقل أقاصرهم
أي  "م كان فـي بطونـه  نسقيكم من أي الأنعا"المعنى لأن " بطونه"ر الضمير في ذكّ: سادسال -

كان بعـض البصـريين   و...«: قال الطبري "يسقي من أيها كان ذا لبن: "والمعنىاللبن بإضمار 
للـبن  افيه  :ويقول "من أي الأنعام كان في بطونه نسقيكم"لأن المعنى  "في بطونهمما " :يقول قيل
إنما يسقى مـن ذوات  و ،وذلك أنه ليس لكلها لبن .أنه يسقي من أيها كان ذا لبن :يعني ؛مضمر
  »4...اللبن

 التبعيضـية " مِن"إن الهاء تعود على بعض الذي أفادته : ينسب إلى أبي عبيدة أنه قال : سابعال -
وجواب ثان وهو أن الهاء في بطونه تعود علـى  ...«: قال مكي بن أبي طالب: لا على الأنعام

و الذي  له لبن منها فتقـديره  دلت على التبعيض وه }مما في بطونه{في قوله  "من"البعض لأن 
  »5...وهو قول أبي عبيدة .وليس لكلها لبن "مما في بطون البعض الذي له لبن"

                                           
  فما بعدها 130، ص14ـ الطبري، جامع البيان، ج 1
   .فما بعدها 421، ص1مشكل إعراب القرآن، ج، مكي بن أبي طالبـ  2
 .38، ص2ـ الفراء،  معاني القرآن، ج 3
 فما بعدها 130، ص14ـ الطبري، جامع البيان، ج 4
  فما بعدها 421مشكل إعراب القرآن، ج، صمكي بن أبي طالب،  ـ 5
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  1﴾سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَتَسْتَعْجِلُوهُ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا  أَتَى[: قال تعالى .66

باستعمال هذه  }...قالوا...فقال...وبرزوا{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
الأفعال بصيغة الماضي في سياق الحديث عن أحداث مستقبلية إذ هو يصوّر لنـا مشـهدا مـن    

فكان ظاهر الكلام يقتضـي أن  ! المشاهد التي ستحدث يوم القيامة بين المستكبرين والمستضعفين
  يستعمل صيغة المضارع؟

يستعمل صيغة الماضـي فـي مكـان    وقد سبق توجيه مثل هذا الاستعمال القرآني الذي 
ينتظر فيه استعمال صيغة المضارع لاسيما ما تعلق بأحداث يوم القيامة ومشاهدها وذلك في قوله 

نضـيف  و 3}لِلَّهِ جَمِيعًا  وَبَرَزُوا{: وقوله تعالى 2 }النار فأوردهميقدم قومه يوم القيامة {: تعالى
  :الوجوه التي حملت عليها هذه الآية خاصةهنا 

إن الوجه الذي وجه به الزمخشري الآيات التي ذكرناها آنفا يصلح وجها لكل ما : الوجه الأول -
جاء على نحوها في القرآن الكريم وهو كثير، وقد ذكر مثله عند تفسـيره لهـذه الآيـة فقـال     

كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة أو نزول العذاب بهم يوم بدر استهزاء «: الزمخشري
الذي هو بمنزلة الآتي الواقع وإن كان منتظـراً لقـرب    "  أمر االله أتى "  :بالوعد فقيل لهم يباً وتكذ

في الآية إشـكال  «: وقد ذكر الرازي في تفسيره أيضا ما يقرب من هذا الوجه فقال »4...وقوعه
قبل يدل على المسـت } إذا ضربوا{: يدل على الماضي، وقوله 5 }وقالوا لإخوانهم{: وهو أن قوله

  : وإنما عبر عن المستقبل بلفظ الماضي لفائدتين...فكيف الجمع بينهما؟

                                           
  01:سورة النحلـ 1
  هذا البحث. من 160ينظر ص. 98:ـ سورة هود2
ويعد أبو حيان الأندلسي من أهم من جمع الوجوه التي . من هذا البحث 171ينظر ص. 21:ـ سورة إبراهيم3

وهو يوم القيامة  }أتى أمر االله{: فقيل« : فما بعدها 458، ص5احتُجّ بها لهذه الآية فقال في البحر المحيط، ج
وقال . ، وظهوره على الكفارρنصر رسول االله : وعن ابن عباس المراد بالأمر. على قول الجمهور

كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة، أو نزول العذاب بهم يوم بدر استهزاء وتكذيباً بالوعد : الزمخشري
الأمر هنا ما وعد االله نبيه من النصر وظفره بإعدائه، وانتقامه منهم : ي قاله ابن جريج قالوهذا الثان. انتهى

الأمر هنا مصدر أمر، والمراد :وقال الضحاك. بالقتل والسبي ونهب الأموال، والاستيلاء على منازلهم وديارهم
بة استعجل فرائض من قبل أن وهذا فيه بعد، لأنه لم ينقل أنّ أحداً من الصحا: قيل. فرائضه وأحكامه: به

الأمر عقاب االله لمن أقام على الشرك، وتكذيب : وقال الحسن وابن جريج أيضاً. تفرض عليهم
هو ما : وقريب من هذا القول قول الزجاج. الرسول،واستعجال العذاب منقول عن كثير من كفار قريش وغيرهم

باق على معناه من المضي، : وأتى قيل. ط الساعةالأمر بعض أشرا: وقيل. وعدهم به من المجازاة على كفرهم
عبر : وقيل. أتى أمر االله، أتت مبادئه وأماراته: وقيل. أتي أمر االله وعداً فلا تستعجلوه وقوعاً: والمعنى

  »...بالماضي عن المضارع لقرب وقوعه وتحققه، وفي ذلك وعيد للكفار
 141، ص3ـ الزمخشري، الكشاف، ج 4
  .156: ـ سورة آل عمران5
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أن الشيء الذي يكون لازم الحصول في المستقبل فقد يعبر عنه بأنه حدث أو هو حادث : همااحدإ
فهنا لو وقع التعبير عنه بلفظ المستقل لم يكن  2 }إنك ميت{: وقال 1 }أتى أمر االله{: قال تعالى

أما لما وقع التعبير عنه بلفظ الماضي، دل ذلك على أن جدهم واجتهادهم في تقريـر  فيه مبالغة 
   .الشبهة قد بلغ الغاية، وصار بسبب ذلك الجد هذا المستقبل كالكائن الواقع

انه تعالى لما عبر عن المستقبل بلفظ الماضي دل ذلك على أنه لـيس المقصـود   : الفائدة الثانية
عن جدهم واجتهـادهم فـي تقريـر هـذه      الإخبارم، بل المقصود عن صدور هذا الكلا الإخبار

  »3 ...الشبهة، فهذا هو الجواب المعتمد عندي واالله أعلم
: لمقامإن ذلك سنة من سنن العرب في كلامها، تفعله لأغراض بلاغية يقتضيها ا :الوجه الثاني-

وبلفـظ المسـتقبل وهـو    في الفعل يأتي بلفظ الماضي وهو مستقبل، «: قال أبو منصور الثعالبي
وقد تأتي كان بلفـظ الماضـي ومعنـى    ...يأتي: أي ﴿أتى أمر االله﴾: قال االله عزّ ذكره :ماض

   4:المستقبل، كما قال الشاعر
  فأدركت من قد كان قبلي ولم أدع   لمن كان بعدي في القصائد مصنفا

أي كان، ويكون وهو كائن  5 ]مًاإِنَّ االلهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِي {: وفي القرآن. لمن يكون بعدي: أي
  ».6الآن جل ثناؤه

ليس المراد بأمر االله في الآية قيام الساعة، إنما المراد حكم االله النهائي وقضاؤه  :الوجه الثالث -
المبرم بوجود هذا اليوم، وقد أتانا هذا الحكم مع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فصح اسـتعمال  

 . 7الماضي

يس المراد بأمر االله هنا يوم القيامة، وإنما المراد مقدماته، وهي أشراط الساعة ل: الوجه الرابع -
وعلاماتها، وبهذا فلا إشكال في استعمال الماضي، لأن كثيرا من أشراط الساعة التي أخبر عنها 

ولم ينسـبه  ) وقيل(الرسول عليه السلام قد وقع، ذكر هذا القول الشوكاني في فتح القدير بصيغة 
   .8لأحد

                                           
  .01:ـ سورة النحل1
  .30:الزمرـ سورة 2
  .57، 56، ص9ـ الفخر الرازي، مفاتح الغيب، ج 3
  .5الهامش رقم. 365ص. ر على قائلهلم نعث: ـ قال محقق كتاب فقه اللغة وسر العربية4
  24 :ـ سورة الأحزاب5
  .365ـ أبو منصور الثعالبي، فقه اللغة وأسرار العربية، ص6
فاروق : تح ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرالشوكاني، حمد محمد بن علي بن مـ 7

  .147، ص3ج ، دار الفكر،1992: بيروت. 2حمادة، ط
، 3، جفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرالشوكاني، محمد بن علي بن محمد ـ 8

  .147ص
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ن المراد بأمر االله هنـا لـيس يـوم    أوقد نسب أبو حيان إلى بعض الصحابة والتابعين 
نصره وتأييده لأوليائه، أو عقابه لأعدائه، أو أشراط  إما أحكام االله وفرائضه، أو :بل هو ،القيامة
. وهو يوم القيامة على قول الجمهـور  ﴾أتى أمر االله﴿: فقيل« : ونصه وكل ذلك قد أتى .الساعة

: قال ابـن جـريج  ... ، وظهوره على الكفارρنصر رسول االله : عن ابن عباس المراد بالأمرو
عدائه، وانتقامه مـنهم بالقتـل والسـبي ونهـب     وعد االله نبيه من النصر وظفره بأ الأمر هنا ما

: الأمر هنا مصدر أمر، والمراد بـه :وقال الضحاك. الأموال، والاستيلاء على منازلهم وديارهم
لأنه لم ينقل أنّ أحداً من الصحابة استعجل فرائض مـن   ؛وهذا فيه بعد: قيل. أحكامهفرائضه و

الأمر عقاب االله لمن أقام على الشـرك،  : وقال الحسن وابن جريج أيضاً. قبل أن تفرض عليهم
وقريب من هـذا  . وتكذيب الرسول، واستعجال العذاب منقول عن كثير من كفار قريش وغيرهم

الأمـر بعـض أشـراط    : وقيل. هو ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم :القول قول الزجاج
  »1...أتى أمر االله، أتت مبادئه وأماراته: وقيل...الساعة

 رِزْقِهِـمْ  بِرَادِّي فُضِّلُوا الَّذِينَ فَمَا الرِّزْقِ فِي بَعْضٍ عَلَى بَعْضَكُمْ فَضَّلَ وَاللَّهُ[: قال تعالى .67
  2 ]يَجْحَدُونَ اللَّهِ أَفَبِنِعْمَةِ سَوَاءٌ فِيهِ فَهُمْ نُهُمْأَيْمَا مَلَكَتْ مَا عَلَى

وهي لغير " ما"حيث استعملت  }ما ملكت{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
  " ملك اليمين"لعائدة على العاقلات وهن العاقل وهي ا
فَإِنْ خِفْتُمْ  {: ه تعالىقد سبق توجيه مثل هذا في بداية سورة النساء عند الاحتجاج لقولو

إن الإشكال فـي هـذه   : وقلنا هناك 3﴾أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا مَا مَلَكَتْأَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ 
مع الإناث من الآدميين وهم عقلاء، وإنما يستخدم مع " ما"الآيات ومثيلاتها مما ورد فيه استعمال 

  ". ما"لا " من"العاقل 
 -الذي يستعمل لغير العقلاء) ما(ة كلها هو استعمال الموصول فالشاهد في الآيات السابق

ما :(ومثله في الآية قوله) ما طاب لكم من النساء(لوصف جماعة العقلاء وهن الطيبات من النساء
  ) ملكت

الكريم في  ويمكن تلخيص ما ذهب إليه العلماء لتوجيه هذا الاستعمال المتواتر في القرآن
  : الوجوه الآتية

من الأسماء الموصولة المشتركة التي تستعمل للعاقل وغيـر  ) ما(ذهب جمهور النحاة إلى أن  -
   4.العاقل

                                           
  .فما بعدها 458، ص5، جـ أبو حيان، البحر المحيط 1
  .71:ـ سورة النحل2
  .من هذا البحث 92ينظر ص .03 :ـ سورة النساء3
  .فما بعدها 328ص، 1التبيان في إعراب القرآن، ج ،ريّكبَالعُ أبو البقاءـ 4
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فـي  ) ما(ويرى أبو عبيدة وابن قتيبة أن هذه الحروف مشتركة ينوب بعضها عن بعض، وأن  -
في مثل هذه المواضع بمعنـى   )ما(إلى  إن  هب أبو عمر الجرميوذ 1)من(هذه الآيات بمعنى 

: فتستعمل للعاقل ولغير العاقل، ونقل عن أهل مكة قولهم حين سـماع صـوت الرعـد   ) الذي(
ولا أنـتم عابـدون مـا    {: سبحان الذي سبحت له، ومنه قوله تعالى: أي) سبحان ما سبحت له(

اقل وذلك إذا كـان  وإن كانت لغير العاقل، إلا أنها قد تستعمل للع" ما"ويرى المبرد أن  2.}أعبد
هذا باب ما يكون عليه الكلم « : القصد بها الجنس، أو جعلت الصفة في موضع الموصوف فقال

زيد، أو عمرو، وإنما جوابه : فليس جواب هذا أن تقول ؟ما عندك: قولك في الاستفهام...بمعانيه
 ـ: أن تخبر بما شئت من غير الآدميين، إلا أن تقول ويكـون   .اسرجل فتخرجه إلى باب الأجن

سؤالاً عن جنس الآدميين إذا دخل في الأجناس، أو تجعل الصفة في موضع الموصـوف كمـا   
. تقع على الآدميين لإبهامهـا  -ومررت بحليم، فإن ما على هذه الشريطة . مررت بعاقل: تقول

وكـذلك  . ههنا للآدميـين  "ما"ف  3 }إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم{ :قال االله عز وجل
وقد قيل في قوله عز . ما تصنع أصنع على المجازة: وتقول.رأيت ما عندك بمعنى الذي : ولتق

أي وبنائهـا،  " والسماء وما بناهـا  : " أو ملك أيمانهم، وكذا قيل في قوله عز وجل: وجل، معناه
: وقد تكـون . جائز فى العربية«" من"بدل " ما"ويرى الفراء أن استعمال  »4.والذي بناها: وقالوا

: كأنه قـال  5﴾ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا...والسَّماءِ وَمَا بَنَاهَا{: معنى مصدر، كقوله فيوما بعدها ) ما(
  »6.ووالد وولادته، وخلقه الذكر والأنثى، فأينما وجّهته فصواب. والسماء وبنائها ونفس وتسويتها

" مـا "أن علّة استعمال  7 ﴾فانكحوا ما طاب لكم﴿ :وزعم الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالى -
ولأن   . ما ذهابـاً إلـى الصـفة     : وقيل«: هي أن إناث بني آدم يجرون مجرى غير العقلاء فقال

ولئن .   »8}أو ما ملكت أيمانكم{ :ومنه قوله تعالى الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء
مع تعليل ذلك بأن المرأة " يلق"قال الزمخشري هذا القول دون تعليل، فإن أبا حيان ينقله بصيغة 

لأن  عبر بما عن النساء،: وقيل...}ما طاب لكم{«: ناقصة عقل فتحمل على ما لا عقل له فيقول
   »9.إناث العقلاء لنقصان عقولهن يجرين مجرى غير العقلاء

                                           
  .533ـ ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص1
  .5، و3: ـ سورة الكافرون2
  .06: ـ سورة المؤمنون3
 .293، ص2، وج174، ص1تضب، جـ المبرد، المق 4
  .07 -05:ـ سورة الشمس5
  . 153، ص3ـ الفراء في معاني القرآن، ج 6
  .03: ـ سورة النساء7
  .95، ص4، ج226، ص1ـ الزمخشري، تفسير الكشاف، ج8
 . 170، ص3ـ أبو حيان الأندلسي،  البحر المحيط، ج 9
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وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ هُ حَيَاةً طَيِّبَةً مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ[: قال تعالى .68
  1  ]بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَجْرَهُمْ

بجمع الضمير، بعد أن أفرد  }ولنجزينّهم{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
مَنْ يُطِـعِ اللَّـهَ   تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ[: توجيه مثل هذا مع قوله تعالى سبقوقد  }فلنحيينّه{: في قوله

  ] 2...ُفِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم خَالِدِينَدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ نُوَرَسُولَهُ 
مـع الطـائعين،    }خالدين{: إن الشاهد في الآية الكريمة هو قوله تعالى: لنا هناكد قوق

  . في كل منهما" من"ستعمال الموصول مع العصاة، على الرغم من ا }خالدا{و
وقد ذهب الزمخشري في الكشاف إلى أن جمع خالدين مع إفراد الضمير قبلها حمـلا علـى    -

ومعناه، وانتصـب  " من"وخالدين حملا على لفظ « التي تستخدم للمفرد والجمع فقال " من"اللفظ 
  » 3.خالدين وخالدا على الحال

كما ورد في ...الاجتماع رحمة والفرقة عذاب« ائي أنويرى الدكتور فاضل صالح السامر -
 4 }خالدين فيها الأنهارومن يطع االله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها {قوله الكريم 

ومن {: خالدين جاءت بصيغة الجمع لأن المؤمنين في الجنة يستمتعون بالأنس ببعضهم، وقوله
في العذاب فيزيد على  5 }فيها وله عذاب مهيندخله نارا خالدا نيعص االله ورسوله ويتعد حدوده 

  »6.النار والوحدة: عذاب الكافر عذاب الوحدة فكأنما عذبه االله تعالى بشيئين
ومما تقدم ذكره يتضح أن من ثماني آيات مشكلات تضمنتها سورة النحل، اثنتان منها 

  .ترجعان إلى قاعدة نصب المرفوع، واثنتان أخريان إلى تذكير المؤنث
   

  سورة الإسراءتوجيه مشكل . 17
مكـان  جـزم  ال: (في هذه السورة الكريمة أربع آيات مشكلات، تدور حول القواعد الآتيـة 

 ).الاسم وجمعهإفراد (، )تنزيل ما لا يعقل منزلة العاقل(، )عالرف

  7 ]جُولًاعَ الْإِنْسَانُ وَكَانَ بِالْخَيْرِ دُعَاءَهُ بِالشَّرِّ الْإِنْسَانُ يَدْعُوَ[: قال تعالى .69

                                           
  97:ـ سورة النحل1
  .البحثمن هذا  103ينظر ص. 13 :ـ سورة النساء2
  234، ص1ـ الزمخشري، الكشاف، ج 3
  13 :ـ سورة النساء آية4
  14 :ـ سورة النساء آية5
  17ـ فاضل صالح السامرائي في لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، ص 6
  .11:الإسراء سورةـ 7
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دون واو، وهـو فعـل ثلاثـي     }ويـدع {: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
وحقه إثبات الواو في المضارع المسند لضمير الغائب المفرد ) ناقص واوي(مضارع معتل اللام

  :وفي حذفها وجوه. بالواو) ويدعو الإنسان( :لعدم وجود الجازم، فيقال" هو"المذكر
وأن  ،فـي اللفـظ دون المعنـى   هنا إلى أن الحذف  -منهم الفراء- بعض النحاةذهب : الأول -

للثقل النـاجم  ودفعا  ؛طلبا للتخفيف ؛بتفعل ذلك دون تهيّ -لاسيما هوازن، وعليا قيس–العرب 
وَيَدْعُ {: وقوله« : قال الفراءمن الإنسان، " ال"و المحذوفة، الواو " عن التقاء الساكنين وهما هنا

موضع رفـع، فكـان    فيالمعنى؛ لأنها  فياللفظ ولم تُحذف  فيحذفت الواو منها  }...نُالإِنْسَا
 }اللّهُ المُؤْمِنِينَ يُؤْتِوَسَوْفَ { :وكذلك1 }سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ{ :ومثلها ،حذفها باستقبالها اللام السَّاكنة

وهذا . ولو كُنَّ بالياء والواو كان صَواباً 4 }ذُرُالنُّ تُغْنِفَمَا { :وقوله 3 }المُنَادِ يُنَادِيَوْمَ { :وقوله 2
  5:قال الشاعر. من كلام العرب

  الدَّما بالسيفتُعْطِ جُوداً وأخرى * كفاك كفٌّ ما تُليق درهما 
  6:وقال بعض الأنصار

  »7.إعْسَارِى يشِيمتتُخْفِ ولقد * قَدْر يومٍ  يى بشَارتليس تخفَ
غيرهـا، وكـلّ    فيولم تثبت  ،ثبتت فيها الياءأ }...وْنِيوَاخْشَ{: وقوله «: وقال في موضع آخر

لأن كسرة النون تدلّ عليها، وليست تَهَيَّـبُ العـرب    ؛ذلك صواب، وإنما استجازوا حذف الياء
 ـ{ذا كان ما قبلها مكسورا، مـن ذلـك   حذف الياء من آخر الكلام إ ربّـيَ  ﴿و ﴾أَكْـرَمَنِ  يَرَبِّ

وهـو   }الداع{و}المُناد{ومن غير النون  10 }أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ{: وقوله ،9فى سورة الفجر8}أَهانَنِ
 }سَنَدْعُ الزَّبانيةَ{: ؛ مثل قولهكثير، يكتفى من الياء بكسرة ما قبلها، ومن الواو بضمّة ما قبلها

وما أشبهه، وقد تُسقط العرب الواو وهى واو جَماع، اكتُفِى بالضمَّة قبلها فقالوا  }وَيدْعُ الإنْسانُ{
  11 :هوازن وعُلْيا قيس؛ أنشدنى بعضهم يذلك، وهى ف قد قالُ: قد ضَرَبُ، وفى قالوا: فى ضربوا

  ولا يألو لهم أحد ضرارا* ضرُّوا من أرادوا  شاءُإذا ما 
                                           

  .18: ـ سورة العلق1
  .146 :ـ سورة النساء2
  .06 :ـ سورة القمر3
  .05: ـ سورة القمر4
  .ولم ينسبه لأحد .مادة ليقلسان العرب، ن منظور في ـ ذكره اب5
  .ولم ينسبه لأحد .مادة يسرلسان العرب، ـ ذكره ابن منظور في 6
 .46، ص2ـ الفراء، معاني القرآن، ج 7
   .16، 15: ـ سورة الفجر8
  .16 ،15:ـ  سورة الفجر9

   .36 :ـ سورة النمل10
  .الإنصاففي .نسبة وهو بلا: ـ قال محقق المعاني إبراهيم شمس الدين11
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  :وأنشدنى الكسائى
  كأنهم بجناحى طائر طاروا* خَلَتْ من أهلِها الدارُ  ُتقولمتى 

  1 :وأنشدنى بعضهم
  وكان مع الأَطِباءِ الأسَاة* عِندِى  كانُفلو أَن الأطبّا 

  :وتفعل ذلك فى ياء التأنيث؛ كقول عنترة
  وتَخَضَّبِإِن يأْخذوكِ تكحَّلِى * إن العدوّ لهم إِليك وسِيلة 

والشاهد في الأبيات الثلاثة  »2.وهى دليل على الأنثى اكتفاء بالكسرة) ياء التأنيث(يحذفون 
  .م آخرها دون واوبض) شاءُ، تقولُ، كانُ: (السابقة هو

ويعد هذا من : حذفت للتنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهولته ويسره على الفاعل: الثاني -
أفرد : الحذف الذي مس حروف العلة في الرسم العثماني للمصحف ولم يدخل تحت قاعدة

، الألف"الثلاثةمسألة حذف حروف العلة وتابعه السيوطي في الإتقان في  ،الزركشي في البرهان
فرع في الحذف الذي لم يدخل  «: لها  فقالا توجيه المراكشيوالواو، والياء فرعا ذكرا فيه 

 }يوم يدع الداع{في شورى  }ويمح االله{ }ويدع الإنسان{ وحذفت الواو من: تحت القاعدة
السر في حذفها من هذه الأربعة التنبيه على سرعة وقوع  :قال المراكشي }.سندع الزبانية{

  }ويدع الإنسان{أما ، ولته على الفاعل وشدة وقوع المنفعل المتأثر به في الوجودالفعل وسه
فيدل على أنه سهل عليه ويسارع فيه كما يسارع في الخير بل إثبات الشر إليه من جهة ذاته 

وأما . فللإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله 3﴾ويمح االله الباطل{وأما  .أقرب إليه من الخير
 )سندع الزبانية(وأما الأخيرة. فللإشارة إلى سرعة الدعاء وسرعة إجابة المدعوين }يدع الداع{

  »4.فللإشارة إلى سرعة الفعل وإجابة الزبانية وشدة البطش
الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ  يَقُولُواوَقُلْ لِعِبَادِي [: قال تعالى .70
  5 ]لْإِنْسَانِ عَدُوا مُبِينًالِ

، وقـد  هذا الفعل المضارعبجزم  }يقولوا{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
  6 }قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ {: في قوله تعالى ذلك سبقت الإشارة إلى توجيه

                                           
  .الأشباه والنظائر والإنصاف وهو بلا نسبة في: إبراهيم شمس الدينـ قال محقق المعاني 1
 .68، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 2
  .24: ـ سورة الشورى3
، 2والسيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج. 398، 397، ص1ـ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج 4

 .447ص
  53:رة الإسراءـ سو5
  .31:ـ سورة إبراهيم6
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كَانَ عَنْـهُ   كُلُّ أُولَئِكَلَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ [: قال تعالى .71
  1 ]مَسْئُولًا

حيث أشار إلى السمع والبصر  }كل أولئك{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
ها بما يشار بـه  لعقلاء، وكان ظاهر الآية أن يشير إليإلى ابما يشار به  وهي غير عاقلة والفؤاد

  " تلك"إلى غير العقلاء نحو 
وقد ذهب الفراء إلى أن سبب العدول عن تلك إلى كل هو قلة عـدد المـذكورين وهـم    

 :لقلّتهن ولم يقـل  }إِنَّ السّمْعَ والْبَصَرَ والْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ{: وقال االله تبارك وتعالى«: ثلاثة؟، فقال
  »2.ولو قيلت كان صوابا) تلك(

مـوات  حيث يجعلون لفظ خبر الحيوان وال ،أبو عبيدة أن هذا من مجازات العربأى ور
ومن مجاز ما جاء من لفظ خبر الحيوان والموات على لفظ خبـر  «: على لفظ خبر الناس، فقال

التَـا أَتَيْنَـا   قَ{: وقال 3 }رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً والشَّمْسَ والقَمَرَ رَأَيْتَهُمْ لي سَاجِدِين{: الناس قال
يا أَيُّهَا النَّملُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ {: وقال 5 }لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هؤُلاَءِ يَنْطِقُونَ{: وقال للأصنام 4،}طَائِعِينَ

إنَّ السَّمعَ والبَصَرَ والفُـؤَادَ كُـلُّ أُولئـكَ كَـانَ عَنْـهُ      {: وقال 6 }لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وجُنُودُه
  »8...7.}مَسْئُولاً

وَلَا تَجْهَرْ  الْحُسْنَىقُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ [: قال تعالى .72
  9 ]بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

" الحسنى"بإفراد الصفة }الأسماء الحسنى{ :الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
أن تجمـع   -بمقتضى قواعد باب التفضيل-فكان حقها " الأسماء"وهي التابعة لموصوف مجموع

أَئِـنَّكُمْ  [ وقد سبق توجيه ذلك ونحوه عنـد قولـه تعـالى   ، "الأحاسن"أو " الحُسُنالأسماء : "فيقال
  10] رَىأُخْ ءَالِهَةًلَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ 

أي - ومما بيناه آنفا ظهر أن من أربع آيات مشكلات تضمنتها السورة، نجد اثنتين منها 
  .راجعة إلى قاعدة الجزم مكان الرفع -النصف

                                           
  36:ـ سورة الإسراء1
  .293، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 2
  .04:ـ سورة يوسف3
  .11 :ـ سورة فصلت4
    .65 :ـ سورة الأنبياء5
   .18 :ـ سورة النمل6
  .36: ـ سورة الإسراء7
  .169، 6، ص1ـ أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج 8
  110:ـ سورة الإسراء9

  .من هذا البحث 122ينظر ص. 19:ة الأنعامـ سور10
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  سورة الكهفتوجيه مشكل . 18
مكان نصب ال: (اشتملت هذه السورة على ست آيات مشكلات، يتعلق إشكالها بالقواعد الآتية

تنزيل ما لا (، )لمضارعالماضي مكان ا(، )إفراد الاسم وتثنيته(، )عدودوالمالعدد أحكام (، )عالرف
  ).تذكير الاسم وتأنيثه(، )ل منزلة العاقليعق

تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّـا   كَبُرَتْ كَلِمَةًمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ [: قال تعالى .73
  1 ]كَذِبًا

بعد الفعـل  " كلمة"بنصب  }كبُرتْ كلمةً{: شاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالىال
لأنها فاعل إذ هي التي كبُرت وعليهـا جـاءت    في ظاهر العبارة أن ترفع؛وكان حقها " كبرت"

 }هِمْكَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِ{: وقوله« : ، وأشهرهم الحسن، قال الفراءالقراءقراءة بعض 
وإنما رفعها من رفعها لأنهـا   »2.وبعض أهل المدينة ،االله، ورفعها الحسن عبد نصبَها أصحابُ

  » 3.رتلأَنَّها هي التي كبُ "الكلمة"وقد رفع بعضهم « : ، قال الأخفش"كبُر"فاعل ل 
: ومهما يكن من أمر فإن قراءة النصب هي الأشهر إذ هي قراءة الجمهور قال الطبري

 }رت كلمةًكبُ{:فقرأته عامة قراء المدنيين والكوفيين والبصريين :راء في قراءة ذلكاختلفت الق«
 ـ" :رفعا كما يقال  "ةٌكبرت كلم"وذكر عن بعض المكيين أنه كان يقرأ ذلك ...بنصب كلمة م عظُ

   »4..."كر شأنُكبُ"و "كقولُ
أخرى يكثـر   روَولا بد أن نشير هنا أيضا إلى أنه قد جاءت لهذا التركيب نظائر في سُ

ما سبق بيان وجهه في سورة النساء وهـو  أهمها  ،ترددها في كتب التفسير والمعاني والتوجيه
 6 .}.وعند الذين ءامنوا بُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِك َ{: قولهمثله و، 5 }وحَسُنَ أولئك رفيقا{: قوله تعالى

ثلاثـة  وقد وجه النصب فيهـا جميعـا ب   .7 }أن تقولوا ما لا تفعلون كَبُرَ مَقْتاً عند االله{ : وقوله
  : وجوه

أضـمر  أي  ؛فمضمر" كبرت"أما مرفوع  ،8للكلمة تمييزلأنه تفسير و" مقتا"إنما نصب : الأول -
تلـك  كبـرت  "تقـديره   يسميه النحاة الفاعل المفسر بالتمييز ،به الرفع نوىيُ اسم }كبرت{ في

                                           
  05:سورة الكهفـ 1
  .59، ص2ـ الفراء، معاني القرآن، ج 2
  .521ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 3
  194، 193، ص15ـ الطبري، جامع البيان، ج 4
  .69:ـ سورة النساء5
  .35: ـ سورة غافر6
  .03: ـ سورة الصف7
وبالرفع  ،بالنصب على التمييز }كبرت كلمة{: قرىء «: 79، ص21ح الغيب، جيـ قال الفخر الرازي، مفات 8

جاز أن يتوهم أنها كبرت  "كبرت المقالة أو الكلمة" :ومعنى التمييز أنك إذا قلت :على الفاعلية، قال الواحدي
 لكلمةُكبرت ا"والتقدير  ،ميزتها من محتملاتها فانتصبت على التمييز "كلمةً" :كذبا أو جهلا أو افتراء، فلما قلت
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فمن نصب أضـمر  ...«: قال الفراء": مقالتهم" أو" كلمتهم التي قالوها"أو " هذه الكلمة"الكلمة أو 
 ـم قولُعظُ: ومَن رفع لم يضمر شيئاً؛ كما تقول. )كبُرت تلك الكلمة كلمةً(: "كبرت" في ر ك وكبُ
كَبُـرَتْ كَلمـةً   {: وقوله...«: }2وحَسُنَ أولئك رفيقا{: وقال عند تفسيره لقوله تعالى »1 .ككلامُ

قد رفعها بعضهم ولم يجعل قبلها ضميرا تكون الكلمة خارجة مـن  كذلك، و }تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِم
كبـرت   أي }ويُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً{: خارجة من قوله فهيفإذا نصبت . ذلك المضمر

: 4 }...وعند الـذين ءامنـوا   بُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِك َ{: : وقال عند تفسيره لقوله تعالى» 3 .هذه كلمة
كبـرت   فـي أضمرت  }كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ{: كبر ذلك الجدال مقتا، وَمثله: أى...«

: 6 }أن تقولـوا  كَبُرَ مَقْتاً عند االله{: وقال عند تفسيره لقوله تعالى» 5...}اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً{: قولهم
فإن الحسـن   }كَبُرَتْ كَلمة{وأما قوله . ن مرفوعاسما يكوار كبُ فيأضمر  }كَبُرَ مَقْتاً{  :قوله«

كبرت اسما ينـوى   فيومن نصب أضمر قرأها رفعا، لأنه لم يضمر شيئا، وجعل الفعل للكلمة، 
  »7.به الرفع

ويعد الطبري من أهم من انتصر إلى قراءة الجمهور مصوّبا إياهـا علـى غيرهـا    
، ثم على التأويل النحوي الذي ذكـره  معتمدا في ذلك على صحة النقل، وشهرة الرواية أولا

 }كبرت كلمة{: والصواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأ...«: الفراء وغيره فقال
تخرج مـن أفـواه    كلمةً عظمت الكلمةُ"نصبا لإجماع الحجة من القراء عليها فتأويل الكلام 

  »8.هؤلاء القوم الذين قالوا اتخذ االله ولدا والملائكة بنات االله

                                                                                                                            
والنصب  :فلذلك قال النحويون .عظم فلان :فحصل فيه الإضمار، أما من رفع فلم يضمر شيئا كما تقول "كلمةً

وقال فاضل صالح السامرائي، لمسات بيانية في » .أقوى وأبلغ، وفيه معنى التعجب كأنه قيل ما أكبرها كلمة
كبرت كلمةً تخرج من {ي قوله تعالى ف) كلمةً(ما إعراب كلمة : 6سؤال « : 40نصوص من التنزيل، ص

: سورة الكهف؟  كلمة هي تمييز، والفاعل ضمير مستتر ويأتي التمييز ليفسرها وتسمى في النحو }أفواههم
  ».الفاعل المفسّر بالتمييز

  .59، ص1ـ الفراء، معاني القرآن، ج 1
  .69:ـ سورة النساء2
  .188، ص1جالفراء، معاني القرآن، ـ  3
  .35 :ـ سورة غافر4
  .307، ص2، معاني القرآن، جالفراءـ  5
  .03: ـ سورة الصف6
  55، ص3، معاني القرآن، جالفراءـ  7
  63، ص24، و ج194، 193، ص15ـ الطبري، جامع البيان، ج 8
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فتمييز، وعليه " مقتا"، أما "مقتكم"يرى بعض النحاة أن فاعل كبرت محذوف تقديره : الثاني -
 1 }ما لا تفعلون أن تقولوا كَبُرَ مَقْتاً عند االله{: قال«: قال الأخفش": كبر مقتكم مقتا"فتقدير الكلام 

  .وهو قريب جدا من القول الأول» 2...كَبُرَ مَقْتُكُم مَقْتاً: أي
كبـرت  "لتضمنه معنى التعجـب؛ ف   النصب؛ نسب الرازي إلى النحاة تقويتهم وجهَ: لثثاال -

والنصب أقوى وأبلغ، وفيه معنى التعجـب   :قال النحويون«: فقال" بمعنى ما أكبرها كلمة" كلمة
أحد الوجوه التي الأخفش في وممن صرح بهذا الرأي أبو الحسن  »3 .ما أكبرها كلمة :كأنه قيل

كمـا قـال   . أكْبِرْ بِهـا كَلِمَـةً  : لأنَّها في معنى }كَبُرَتْ كَلِمَةً{وقال «: القراءة فقال ذكرها لهذه
  4:وهي في النصب مثل قول الشاعر }وَسَآءَتْ مُرْتَفَقاً{

  تَكُبُّهُنَّ شَِمَالاهَدَجَ الرِّئالِ * وَلَقَدْ عَلِمْتَ إِذ الرِّياحُ تَرَوَّحَت 
وقد رفع بعضهم الكلمة لأَنَّها هي التـي  . كَبْرَتْ تِلْكَ الكَلِمَةُ: فَكَأَنَّهُ قال. الاتَكُبُّهُنَّ الرِّياحُ شم: أي

أفاد معنى التعجب؛ وليس مجرد تمييز  على هذا الرأي أجود لأنه" كلمةً"النصب في ف »5.كبرت
   .للكلمة

  6 ]تِسْعًاوَازْدَادُوا  ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَوَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ [: قال تعالى .74

وجمـع  " مائةٍ"بتنوين  }ثلاث مائةٍ سنين{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
قرآ بإضافة المائة إلى سـنين قـال ابـن     حيثوهي قراءة السبعة عدا حمزة والكسائي " سنين"

أ وقـر ...مضافا بغير تنـوين  }سنين ثمائةِولبثوا في كهفهم ثلا{قرأ حمزة والكسائي « : زنجلة
ولبثوا في  :فقالوا ،ثم بينوا عددها بعدُ ،منونا أوقعوا اللباث على السنين }سنين ثمائةٍثلا{ :الباقون

  »7...سنين بدل من ثلاث :قوله .ثمائةكهفهم سنين ثلا
: وكان ظاهر التركيب يقتضي أن يضيف الثلاث إلى مائة، ويوحد لفـظ السـنة فيقـال   

وفـي  «: لعدد وتمييزه وبها قرأ أبيّ بن كعب قال الزمخشريالتزاما بقواعد باب ا" ثلاثمائةِ سنة"
فقد اختارها غير واحد من العلمـاء ووجّهـت    أما قراءة الجمهور» 8 .ثمائة سنةثلا| :قراءة أبيّ

   9:بالوجوه الآتية
                                           

  .03: ـ سورة الصف1
 .521ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 2
  .79، ص21ح الغيب، جيـ الفخر الرازي، مفات 3
  .لم أفد شيئا في الشعر والشاعر: عبد الأمير محمد أمين الورد ـ قال محقق المعاني4
 .521ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 5
  25:سورة الكهفـ 6
 414ـ ابن زنجلة، حجة القراءات، ص 7
  204، ص3ـ الزمخشري، الكشاف، ج 8
، 21الغيب، جح يـ يمكن جمع الأقوال الواردة في توجيه قراءة الجمهور فيما نص عليه  الرازي في مفات 9

لم يعرف أنها أيام أم  }ولبثوا فى كهفهم{: لأنه لما قال }ثلثمائة{: عطف بيان لقوله }سنين{: قوله« : 113ص
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: عنه أو مفسرمنه أو عطف بيان، بدل ف "سنين"أما ، "لبثوا"مفعول " ثلاثمائة"إن : الوجه الأول -
ومن نَوَّن عَلَى هذا المعنى يريد الإضافة نصب السّنِين بالتفسـير للعـدد كقـول    « : اءقال الفر
  :عنترة

  سُودا كخافية الغُراب الأَسحم* فيها اثنتان وَأربعونَ حَلُوبةً 
 }ثَلاثَ مِئَةٍ سِنِينَ{وقال « : قال الأخفش» 1.وهى جمع مفسِّرة كما يفسِّر الواحد) سُوداً(فجعل 

ولبثوا في كهفهم {: فأما قوله عز وجل« :وقال المبرد» "2.المِئَة"ومن  }ثَلاثَ{على البدل من 
 ؟ليعلم ما ذلك العدد "السنين"ثم ذكر  "ثلاثمائة": لأنه لما قال ؛فإنه على البدل }ثلاث مائةٍ سنين

قدار كم م: لكان على البدل، ليبين ؛مئين أو ثلاثمائة: ثم قال .أقاموا سنين يا فتى: لو قال قائلو
وهذا خطأ في الكلام غير  }سنين ثلاث مائةِ{: قد قرأ بعض القراء بالإضافة فقال  ؟تلك السنين

ووجه ثان أنه ينصب «: وقال ابن خالويه »3...وإنما يجوز مثله في الشعر للضرورة. جائز
  : وسنين« : وقال الزمخشري »4.أو مفسرة عنها ،بدلا منها "سنين"ويجعل  "لبثوا" ب "ثلثمائة"

  » 5. عطف بيان لثلثمائة
أهي بدل من ثـلاث أو تفسـير   " سنين"الوجه خلاف نحوي حول قوله هذا وينبني على 

فتكون فـي محـل   لها ها أو نعت صب، أم هي بدل من مائة أو تفسير عنفتكون في محل ن عنها
  جر؟ 

للثَّلاثِ فهـي  للمئة فهي جرّ وان كانت تفسيرا  اتفسير "السنون"فان كانت ...«: قال الأخفشف -
  » 6.نصب

                                                                                                                            
هو على  :وقيل. فكان هذا عطف بيان له }ثلثمائة{: صار هذا بيانا لقوله "سنين" :شهور أم سنون فلما قال

وقرأ « : 112، ص6قله أبو حيان في البحر المحيط، جوفيما ن» .التقديم والتأخير أي لبثوا سنين ثلثمائة
وقال . على التفسير والتمييز: وقيل. على البدل أو عطف البيان: قال ابن عطية. بالتنوين }مائةٍ{: الجمهور

لأن مائة في معنى  ؛وحكي أبو البقاء أن قوماً أجازوا أن يكون بدلاً من مائة. عطف بيان لثلاثمائة: الزمخشري
وأما نصبه على التمييز فالمحفوظ من لسان العرب . ما عطف البيان فلا يجوز على مذهب البصريينفأ. مئات

 من الضرورات ولا سيما .إذا عاش الفتى مائتين عاماً :المشهور أن مائة لا يفسر إلاّ بمفرد مجرور، وإن قوله
  ».جمعاً} سِنِينَ{وقد انضاف إلى ذلك كون 

 .63، ص2ـ الفراء، معاني القرآن، ج 1
 .527ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 2
  . فما بعدها 151، ص2ـ المبرد، المقتضب، ج 3
 223ـ ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ص 4
  204، ص3ـ الزمخشري، الكشاف، ج5
  .527ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 6
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فأما النصب  :قال الزجاج سنين جائز أن يكون نصبا وجائز أن يكون جرا« : وقال ابن زنجلة -
فعلى معنى ولبثوا في كهفهم سنين ثلثمائة ويكون على تقدير العربية سنين معطوفا على ثـلاث  

  »  1.لمعنى إلى ثلاثوجائز أن يكون سنين من نعت المئة وهو راجع في ا ،عطف البيان والتوكيد
على هذا بدل من  "سنين"و "مائةٍ"يقرأ بتنوين   }سنين ثلاثمائةٍ{ :قوله تعالى «: وقال العكبري -

   »2.وأجاز قوم أن تكون بدلا من مائة لأن مائة في معنى مئات. ثلاث
" ث مئةولبثوا في كهفهم سنين ثلا" :وتقدير الكلام إن ذلك على التقديم والتأخير: الثاني الوجه-

ثبت أفالحجة لمن «: ابن خالويه قال: بدل أو عطف بيان" ثلاثمائة"و" لبثوا"مفعول " سنين"فيكون 
كما  )ولبثوا سنين ثلثمائة( :ثم أبدل ثلثمائة منها فكأنه قال "ولبثوا" :بقوله "سنين"التنوين أنه نصب 

  » 3...تقول صمت أياما خمسة
  4 ]مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْاتَتْ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ ءَ[: قال تعالى .75

" آتـت "بإفراد الفعـل   }كلتا الجنتين آتت{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
  "آتتا: "فكان ظاهر السياق يقتضي إلحاق علامة التثنية فيقال" الجنتين"وهو العائد على المثنى

فحمل الواحد منهما لا يُفرد  و ها اسم مفرد وضع للاثنينلأن) كلتا(توحيد إنما جاز و
لأن  ؛)كلتا(توحيد  يجيزونفإنهم  ؛وذلك كثير في القرآن وكلام العرب 5"كلتا"الفعل أتى على لفظ 
وذلك أن . آتتا: لم يقلو }...كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا{: وقوله«: قال الفراء: دالواحد منهما لا يُفر

فكان القضاء أن يكون للثنتين : كلّ: ثنتان لا يُفرد واحدتهما، وأصله كُلّ كما تقول للثلاثة) كلتا(
 الذيوتأنيثُه جائز للتأنيث . فجاز توحيده على مذهب كلّ شيءما كان للجمع، لا أن يفرد للواحدة 

أضفتهنّ إلى مَعرفة وجاء الفعل بعدهن، فاجمع وكذلك فافعل بكلتا وكِلاَ وكُلّ إذا . كِلْتا فيظهر 

                                           
 414ـ ابن زنجلة، حجة القراءات، ص 1
 101، ص2ي إعراب القرآن، جـ أبو البقاء العكبري، التبيان ف 2
  223ـ ابن خالويه ، الحجة في القراءات السبع، ص3
  33:سورة الكهفـ 4
أكلها ولم تظلم منه  آتتكلتا الجنتين {: قوله تعالى«: 126، 125، ص21ح الغيب، جيـ قال الرازي، مفات 5

وإذا أضيفا  .ه مؤنثان معرفتانران معرفتان، وكلتا اسم مفرد يؤكد بيؤكد به مذكّ ،مفرد معرفة اسمكلا  }شيئا
جاءني كلا أخويك، ورأيت كلا أخويك، ومررت بكلا  :إلى المظهر كانا بالألف في الأحوال الثلاثة كقولك

وإذا أضيفا إلى المضمر كانا في الرفع  .وجاءني كلتا أختيك، ورأيت كلتا أختيك، ومررت بكلتا أختيك .أخويك
 آتت{: وقوله .مع المضمر بالألف في الأحوال الثلاثة أيضا :عضهم يقولوب .بالألف، وفي الجر والنصب بالياء

  » .على المعنى لجاز )أتتا( :ولو قيل .لأن كلتا لفظه لفظ مفرد ؛حمل على اللفظ }أكلها



195 
 

و  2 }وكُلٌّ أَتَوهُ دَاخِرِين{ومن الجمع  1 }يَوْمَ القِيَامَةِ فَرْداً وكُلُّهُمْ آتِيهِ{ :من التوحيد قوله. ووحِّد
  3:قال الشاعر. وهو كثير فى القرآن وَسائر الكلام. مثله) آتوه(

  عَيْشُ أهواه ولا الموت أرْوحفلا ال*  صحيفتي في ليوكلتاهما قد خُطّ 
  ]:هو أبو الدهماء[ادهَا إلى اثنتيها، أنشدنى بعضهموقد تفرِد العرب إحدى كلتا وهم يذهبون بإفر

  كلتاهما مقرونة بزائده* هَا سُلاَمَى واحده رجليْ فى كِلتَ
  4:كلاهما وكلتاهما قال الشاعر: وكذلك يجوز أن تقول للاثنتين...كلتا :يريد بكلت

  من الضرب فى جَنْبَىْ ثَفَالٍ مباشر* عقِبيه قد تشعّبَ رَأسُهَا كلا 
كِلْتَـا  { :وقـال «: فقـال الأخفش في معانيه  نصهذا القول وعلى » 5.البعير البطيء: والثفال...

 ولو. في اللفظ }كِلْتَا{لأنه جعل ذلك لقوله " آتتا"ولم يقل  ا،فجعل الفعل واحد }الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا
  » 6".آتَتَا: "لقال }كِلْتَا{ :جعله على معنى قوله

  7 ]فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَحَشَرْنَاهُمْوَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً [: قال تعالى .76

باستعمال صـيغة الماضـي    }وحشرناهم{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
" نسيّر"على ما سيقع يوم القيامة من حشر بدل استعمال صيغة المضارع كما هو في قوله  للدلالة

  .في افتتاح الآية
النَّـارَ وَبِـئْسَ    فَأَوْرَدَهُمُيَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [وقد سبق توجيه مثل هذا عند قوله تعالى 

كما ذكرنا وجوها مقاربـة لـذلك فـي    . خشري لهاوذكرنا حينها توجيه الزم ]8 .الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ
  9 }أتى أمر االله{: مواضع مشابهة كما في قوله تعالى

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا [: قال تعالى .77
  10 ]فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًاأَنْ يَنْقَضَّ  جِدَارًا يُرِيدُ

فنسب الإرادة للجدار وهو  } جدارا يريد{: الشاهد في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى
  :وفي ذلك وجوه !دة من الأحياء العاقلينمن الموات، وإنما تكون الإرا

                                           
  .95: ـ سورة مريم1
   .87 :ـ سورة النمل2
   .البيت بلا نسبة: ـ قال محقق المعاني إبراهيم شمس الدين3
  .البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يديّ: اني إبراهيم شمس الدينـ قال محقق المع4
  .فما بعدها 64، ص2ـ الفراء، معاني القرآن، ج 5
  .523ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 6
  47:ـ سورة الكهف7
  .من هذا البحث 161ينظر ص. 98:ـ سورة هود8
  .من هذا البحث 182ينظر ص .01:ـ سورة النحل9

  77:الكهفـ سورة 10
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يُرِيدُ أَن {وقوله  «: في الكلام قال الفراءإن ذلك جاء على مقتضى لغة العرب وسننها : الأول-
الجدار يريد أن : كيفَ يريد الجدار أن ينقضّ؟ وذلك من كلام العرب أن يقولوا: يقال }يَنقَضَّ
إنما يسكت  ،والغضب لا يسكت }وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الغَضَبُ{ :ومثله قول االله. يسقط
وقد قال  ،إنما يَعزم الأمرَ أهلُه] و[ 1}إذا عَزَمَ الأَمْرُفَ{: سَكن، وقوله: وَإنما معناه ،هصَاحبُ
   :]هو حسان بن ثابت[الشاعر

  بالإِحْسَانِ يَهُمُّلزمان * لى بجُمْلٍ يلفُّ شمْ دهراً إنَّ
   :]هو المبلّد بن حرملة[وقال الآخر

  بتَلَىلاَنا مُصبراً جميلاً فكِ* السُّرى  ولَطُ يلِمَجَ يّإل اكَشَ
  . يَشْك، إنما تُكلّم به على أنه لو نطق لقال ذلكوالجمل لم 

   :وكذلك قول عنترة
  » 2.إلىَّ بعَبْرة وتَحْمحُمِ شكاو* وَقْع القَنَا بِلَبَانه  منْوَرَِّ ازْفَ

فإن قيل كيف يجوز «: قال الرازي: نسب الإرادة للجدار على سبيل الاستعارة والمجاز: الثاني -
هـذا اللفـظ ورد علـى سـبيل      :قلنا ؟لإرادة من صفات الأحياءوصف الجدار بالإرادة مع أن ا

   3:وله نظائر في الشعر قال ،الاستعارة
  عن دماء بني عقيل   ويرغب *الرمح صدر أبي براء  يريد

أن يقول له كـن  {: وقوله }ولما سكت عن موسى الغضب{: ونظيره من القرآن قوله تعالى....
   »6...5﴾.قالتا أتينا طائعين{: وقوله 4﴾فيكون

ه ا له بكلام العرب شعرِمحتجّ ،وقد أيّد الزمخشري هذا الوجه وانتصر له انتصارا كبيرا
معتبرا  7ه، ولم يكفه ذلك حتى راح يردّ على من نفاه لإنكاره وقوع المجاز في القرآن الكريمونثرِ

                                           
    .21من الآية: ـ سورة محمد1
  .76، ص2الفراء، معاني القرآن، جـ  2
  .ـ لم أعثر على قائل هذا البيت3
  .82: سورة يسـ 4
  .11: ـ سورة فصلت5
 .158، ص21الرازي، مفاتح الغيب، جـ  6
قال أبو حيان، ي ـ يُنسب إلى بعض المجتهدين إنكارهم وقوع المجاز في كلام االله ومن هؤلاء داوود الظاهر 7

وإسناد الإرادة إلى الجدار من المجاز البليغ والاستعارة البارعة وكثيراً ما يوجد  «: 143، ص6البحر المحيط، ج
في كلام العرب إسناد أشياء تكون من أفعال العقلاء إلى ما لا يعقل من الحيوان وإلى الجماد، أو الحيوان الذي لا 

وقد أكثر الزمخشري وغيره من إيراد الشواهد على ذلك ومن له . نه ذلك الفعليعقل مكان العاقل لكان صادراً م
وما ذكره أهل أصول الفقه عن أبي بكر محمد بن داود ... أدنى مطالعة لكلام العرب لا يحتاج إلى شاهد في ذلك

الشعراء الفحول الأصبهاني من أنه ينكر المجاز في القرآن لعله لا يصح عنه، وكيف يكون ذلك وهو أحد الأدباء 
 » ...المجيدين في النظم والنثر
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يريـد أن  {« :الراقية المعجزة، وتحريفـا لـه،  فقـال    ذلك جهلا ببلاغة القرآن العالية وأساليبه
: وسمعت من يقول...والعزم لذلك كما استعير الهمّ ،استعيرت الإرادة للمداناة والمشارفة }ينقضّ

 ،والصـدق والكـذب   ،والشكاية ،وطلب أن يطفأ، وإذا كان القول والنطق ،عزم السراج أن يطفأ
فما بال  ؛ يعقلوغير ذلك مستعارة للجماد ولما لا ،والعزة والطواعية ،والتمرد والإباء ،والسكوت
عليه (فين لكلام االله ممن لا يعلم كان يجعل الضمير للخضرولقد بلغني أن بعض المحرّ...الإرادة
 ـ  )السلام ل لأن ما كان فيه من آفة الجهل وسقم الفهم أراه أعلى الكلام طبقة أدناه منزلـة، فتمحّ
  »1.أدخل في الإعجاز وعنده أن ما كان أبعد من المجازه إلى ما هو عنده أصح وأفصح، ليردّ

وقال «: قال الأخفش: هنا بمعنى يكاد فهما فعلان ينوب أحدهما عن الآخر "يريد" إنّ: الثالث -
قد " أُرِيدُ"وأَنَّها لُغَةٌ لأَن  ،أُريد): أَكادُ(وزعموا أَنَّ تفسير ...}مُسْتَخْفٍ بِالْلَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ{

: إِنَّما هي" أَكادُ"فكذلك " يَكادُ أَنْ يَنْقَضَّ: "أيْ }اراً يُريدُ اَنْ يَنْقَضَجِد{مثلُ " أَكادُ"تجعل مكان 
   2:وقال الشاعر. أُريدُ

  »3...ابَةِ ما مَضَىلَوْ عادَ مِنْ لَهْوِ الصب*  كَادَتْ وَكِدْتُ وَتِلْكَ خَيْرُ إرادَةٍ
  4 ]...مِنْ رَبِّي هَذَا رَحْمَةٌقَالَ [: قال تعالى .78

" رحمة"أشار إلى المؤنث }هذا رحمة{: هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى الشاهد في
وفي ذلك "  هذه رحمة من ربي: وكان ظاهر السياق يقتضي أن يؤنث فيقال" هذا"باسم مذكر هو 
  :للعلماء أقوال

: نقل سيبويه في الكتاب عن أستاذه الخليل بن أحمد الفراهدي أن ذلك جائز كما يقال: الأول -
 ذلك من هو الذي تمامها مع هي كم العدة تبين به الذي الاسم ذكرك باب« : اة فقالهذا ش

  »5...}ربِّي من رحمة هذا{   :تعالى قوله بمنزلة )شاة هذا(  : قولك  : الخليل وقال...اللفظ
كير والتأنيث على السـواء، علـى أن يكـون    التذومثله كيب هذا الترأجاز الفراء في : الثاني -

 ـالتذكير ب ذلك تقدير محذوف يعود على المشار إليه المذكر كالجدار في هذه الآية مثلا، محتجا ل
يريد القرآن وفى قـراءة   6 }...بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ{: وقوله«: بكلام االله تعالى وكلام العرب فقال

ولـو   7 }ر لِلنَّـاسِ هَذَا بَصَائ{ومثله : بل آيات القرآن آيات بَيِّنات: يريد "آياتٌ هيبل "االله  عبد

                                           
 399، 398، ص2ـ الزمخشري، الكشاف، ج 1
  .تفد المراجع شيئا في القائل لم: ـ قال محقق المعاني عبد الأمير محمد أمين الورد2
  .502الأخفش، معاني القرآن، صـ  3
  98:ـ سورة الكهف4
  . فما بعدها 559، ص3ـ سيبويه، الكتاب، ج 5
   .49 :ة العنكبوتـ سور6
  .20: ـ سورة الجاثية7
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 »1.هذه رحمة لجاز: لو كان }هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّى{ومثله .اباًكان صَوَ "هذه بصَائر للناس"كانت 
فلمـا حـذفت   " هذا العمل أو التصرف أو الجدار رحمة من ربي" وعلى هذا الرأي يكون التقدير

 .بقي اسم الإشارة الدال عليها مذكرا" الكلمة المذكرة

قال : لردم رحمة من ربيهذا ا"والتقدير " الردم"لأنه عائد إلى " هذا"إنما ذكّر الضمير : ثالثال -
ولا شك أن هذه الوجوه كلها  »2.أي هذا الردم رحمة من ربي }هذا رحمة من ربي{«: الأخفش

  .وجوه صالحة متقاربة، وأساليب عربية فصيحة، فعلى أيها حملت الآية فهو جيد
، ينتهي توجيه مشكل قراءات نافع، في النصف الأول من القرآن وبهذه الآية الكريمة

مائة وثلاثا وأربعين آية، بعضها مما انفرد به نافع، وأغلبها مما وافقه  143الكريم، وكان عددها 
فيها باقي القراء السبعة أو بعضهم، وبدهي أن موافقتهم له في قراءة من القراءات لا يخرجها 

   ".قراءة نافع"عن مسمى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

                                           
  .209، ص2ـ الفراء، معاني القرآن، ج 1
 .527ـ الأخفش، معاني القرآن، ص 2
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 :خاتمة

قبل أن نرفع القلم، وندع صحيفة هذا البحث تجف؛ يجدر بنا أن نسجّل أهم النتائج التي 
  :توصلنا إليها، مرتبة بترتيب فصوله ومباحثه، فنقول

 :إلى النتائج الآتية -بمباحثه الثلاثة- من هذه الدراسة  الفصل النظريتوصلنا في 

فذهب فريق منهم إلى أنهما : رق بين القرآن والقراءاتاختلف العلماء في مسألة الف .1
 :  مترادفان، وذهب فريق آخر إلى أنهما حقيقتان مختلفتان، وقد رأينا أن في المسألة تفصيلا

فقد يتفقان فيكونان لفظين مترادفين بمعنى واحد حين تكون القراءة صحيحة أو متواترة  -
  . تقرر في أركان القرآن الصحيحةفهي بهذا تسمى قرآنا وقراءة دون خلاف، كما 

وقد يختلفان، وذلك حين تكون القراءة آحادا أو شاذة، أو دون ذلك مرتبة، فتسمى قراءة،  -
ولكنها لا تسمى قرآنا بالاصطلاح الذي انتهى إليه العلماء؛ إذ من شرطه أن يكون 

رآن إذ كل ق: وعليه فبينهما عموم وخصوص. منقولا بالتواتر، وليس من شرطها ذلك
 قراءة، والعكس ليس صحيحا، فليس كل قراءة قرآنا، لوجود القراءة الشاذة

، وبعبارة أدق فإن القراءات أعم من القرآن لأنها تشمله والموضوعة والمدرجة
 .وغيره

وفق منهج علمي –) هـ324(تعددت قراءات القرآن الكريم واختلفت، وقد قام ابن مجاهد .2
ستحسانا وقبولا من جميع المسلمين، فكُتب لها من البقاء باختيار سبع قراءات؛ لقيت ا-واضح

والانتشار ما لم يكتب لغيرها، وأضيفت إليها قراءة ثلاثة قراء آخرين فأصبحت عشرا، ثم 
أضيفت إلى العشر أربع أٌخر فأصبحت أربع عشرة قراءة، على خلاف في تواتر ما زاد 

 .على العشر منها أو شذوذه

الاستعمال في ساحة  -قراءات المتعددة برواياتها وطرقها المختلفةمن جملة هذه ال-لم يبق  .3
قراءة عاصم من رواية حفص، وتنتشر في معظم : اليوم إلا قراءتان اثنتان هما الواسع

 .أقطار العالم، وقراءة نافع من رواية ورش وهي أكثر انتشارا بالمغرب الإسلامي

عضهم على إنكارها أو التشكيك في صحتها نظرا لكثرة القراءات القرآنية من جهة، وتجرؤ ب .4
إنها لغة رديئة، أو قبيحة، أو لحن، أو : أو مصدرها، أو وصفها بأوصاف لا تليق من نحو

نهض عدد من العلماء القراء والمفسرين واللغويين والنحويين يدافعون عن القراءات ...شاذة
بفن "الإسلامية سُمّي فيما بعد  القرآنية من حيث لغتها، وفصاحتها، فنشأ علم جديد من العلوم

 .فهو إذن تطبيق عملي للركن الأول من أركان القراءة الصحيحة" توجيه القراءات

هو علم قائم بذاته، له علماؤه الثقات، ومصنفاته  -مهما قيل ويقال عنه–إن توجيه القراءات  .5
وسائل الدفاع عن الكثيرة، وأسسه الواضحة، وقيمته الشرعية واللغوية والفكرية، إذ هو من 

هذه القراءات، وبيان وجهها العربي الصحيح، ومن وسائل إبراز مظاهر الإعجاز القرآني، 
للنظر في نشأته، وتطوره، من  وإنه ليحتاج إلى بحث مستقل،واستخراج  حكمه وأحكامه، 
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عصر النبوة إلى العصر الحديث، ورواده، وأهم المؤلفات التي وضعت فيه، وأهميته، 
  .بالعلوم الأخرى، ولئن سنحت لنا الظروف لنقومنّ بذلك إن شاء االله وعلاقته

لا يكتفي صاحبه بعلم واحد، وإنما ينهل  - في الممارسة التطبيقية منه-إن توجيه القراءات  .6
علم القراءات، وعلوم اللغة والأدب، وأهمها على الإطلاق النحو : من عدة علوم منها

 .والبلاغة

رآنية وبيان عللها ووجوهها جذورا تاريخية، قد ترجع بنا إلى العهد إن لتوجيه القراءات الق .7
النبوي، كقصة اختلاف عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم في حروف من سورة الفرقان، 
واحتكامهما إلى رسول االله، ثم أخذ هذا الفن يظهر شيئا فشيئا منذ عصر الخلفاء، لاسيما بعد 

 . كتابة المصاحف العثمانية

لأن ذلك محسوم بالسند هدف من توجيه القراءات إثبات صحة القراءة أو خطئها، ليس ال .8
، حيث إن القراءة سنة متبعة، وعليه يبقى دور التوجيه محفوظا في دعم المتواترأو الصحيح 

هذه القراءة، ورد الشُّبَه التي أثيرت وتثار ضدها، إضافة إلى الفوائد اللغوية، والنكات 
 .عجاز ومظاهره المستفادة من ذلك كلهالبلاغية، ووجوه الإ

إن لهذا الفن قيمة كبرى، في الدرس الشرعي، واللغوي، إذ به تظهر عربية القرآن، وحكمة  .9
تعدد قراءاته، ووجهها اللغوي والنحوي الصحيح، كما تكشف أيضا عن كثير من وجوه 

حوي والبلاغي الإعجاز، وبه يرد على الطاعنين، وبفضله أيضا تطور الدرس اللغوي والن
 .العربي تطورا شهد له به الأصدقاء والخصوم

لا بد أن يستعان في التوجيه والاحتجاج والتعليل بمختلف فروع اللغة ومستويات درسها،  .10
لا سيما بعلمي النحو والبلاغة، وأن كل محاولة للفصل والتجزئة والاكتفاء بمستوى لغوي 

صل إليها، وقد رأينا من خلال هذا البحث دون آخر ستكون حتما على حساب النتائج المتو
أن كثيرا من الإشكالات المطروحة في أمر هذه القراءات لا يمكن تفسيره نحويا، حتى 
ينضاف إليه الملمح البلاغي والملمس البياني، وهكذا تتكاتف هذه العلوم اللغوية لتوجيه 

 .القراءات القرآنية

ث الأول منه بتوجيه مشكل الربع الأول فقد قمنا في المبح التطبيقي وأما في الفصل
ثم ثنينا في مبحث ثان بتوجيه  -من سورة الفاتحة إلى سورة الأنعام-من القرآن الكريم 

وقد أوصلنا البحث إلى عدة  -من سورة الأعراف إلى سورة الكهف-مشكل الربع الثاني 
 : نتائج، هذه أهمها

منها : آية 143ن الكريم في إحصائنا هو إن عدد الآيات المشكلة في النصف الأول من القرآ .1
آية في الربع الثاني، وهو عدد مهم يستحق التوقف ) 78(آية في الربع الأول، و) 65(

والنظر والدراسة والبحث، ولا نزعم لإحصائنا الدقة التامة، بل يمكن للباحث المنقّر أن 
 .يضيف إليها
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ينما يستشكل بعضها حتى على بعض إن هذه الآيات ليست على درجة واحدة من الإشكال، فب .2
أئمة اللغة والنحو، نجد إشكال بعضها ظاهريا، يزول عند النظرة الأولى لمن له أدنى إلمام 
بكلام العرب، فلا يدرج ضمن المشكل إلا من باب التجاوز والتسامح، أو توسعة للموضوع، 

 .ولملمة لأجزائه، وهو ما رمناه في هذه الدراسة

، بل وافقه عليها القراء الستة المكملون للسبعة، لم ينفرد بها نافعلمشكلة معظم هذه الآيات ا .3
أو بعض منهم على الأقل، وواضح أن ذلك لا يخرج القراءة من كونها قراءة نافع، لأن 

ما قراءة القارئ تشمل ما انفرد به، وهو الأقل، وما اتفق معه فيه غيره، وهو الأكثر، أما 
 .في موضعه لا يتعدى أصابع اليد، ذكرناهجدا  انفرد به نافع فقليل

ما من آية من الآيات المشكلة التي تناولناها، إلا وقد ذكر لها العلماء وجها عربيّا صحيحا  .4
ولم نعثر فيما بحثنا فيه من أمر هذه القراءات المشكلة على آية وافقته ونزلت عليه، 

ط الذي اشترطه القراء ، وهو الشرواحدة ليس لها وجه صحيح في العربية تحمل عليه
لصحة القراءة، ومعلوم أنه ليس من شروطها أن توافق الوجه الأفشى، أو الأقيس، أو الذي 

 .ذهب إليه البصريون، أو الكوفيون أو غيرهم، فلسنا متعبدين برأيهم بتعبير أبي حيان

لى ثماني كل هذه الآيات المشكلة المدروسة، ومهما كان إشكالها، فإنه لا يخرج عن أن يرد إ .5
حالة،  30وتأنيث المذكر بثلاثينتذكير المؤنث : عشرة قاعدة نحوية، وأهمها حسب تواترها

حالة،  21واحد وعشريننصب المرفوع بوحالة،  24أربع وعشرينوتعدي الأفعال ولزومها ب
مخاطبة العاقل وحالات، 08ثمانيحالة، ورفع المنصوب ب13ثلاث عشرةإفراد الجمع بو

ويمكن توضيح ذلك مع . حالات 08ثمانيبوغير العاقل بخطاب العاقل ل بخطاب ما لا يعق
 :باقي النتائج تفصيلا في الجدول الآتي

  عدد الحالات القاعدة ووجه الإشكال  الرقم
  آية 30  في تذكير المؤنث وتأنيث المذكر   .1
   24  في التعدي واللزوم    .2
   21  في النصب مكان الرفع    .3
   13  في إفراد الجمع    .4
  08  الرفع مكان النصب في    .5
  08  في تنزيل العاقل منزلة ما لا يعقل، وعكسه     .6
   08  في استعمال المضارع بدل الماضي وعكسه   .7
   07  في الجمع بدل المفرد    .8
   06  في الجزم  مكان الرفع    .9

   04  في إفراد المثنى .10
   03  في النصب مكان الجر .11
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في صرف الممنوع من الصرف وترك صرف .12
   المنصرف

03   

   02  في الرفع مكان الجزم .13
   02  في العدد والمعدود .14
   01  في العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار.15
   01  في النصب مكان الجزم .16
  01  في جمع المثنى .17
   01  )  لغة أكلوني البراغيث(في جمع الفعل .18

  آية 143 قاعدة18 المجموع
 
ا في كل سورة فقد توصلنا إلى أن الغالب على الإشكال الواقع أما بالنسبة للقاعدة الأكثر خرق .6

هو قاعدتا التعدي واللزوم وإفراد الجمع وجمع المفرد، وفي سورة آل : في سورة البقرة
تنزيل العاقل منزلة ما لا يعقل والرفع : قاعدة التذكير والتأنيث، وفي سورة النساء: عمران

تعدي الأفعال ولزومها، وفي سورة : ورة المائدةمكان النصب والنصب مكان الرفع، وفي س
إفراد : التذكير والتأنيث، وفي سورة التوبة: التأنيث والتذكير، وفي سورة الأعراف: الأنعام

النصب : التذكير والتأنيث، والتعدي واللزوم، وفي سورة هود: المثنى، وفي سورة يونس
: تعدي واللزوم، وفي سورة الحِجرالتذكير والتأنيث، وال: مكان الرفع، وفي سورة يوسف
: وفي سورة الإسراء. النصب مكان الرفع، وتذكير المؤنث: إفراد الجمع، وفي سورة النحل

 .أما السور غير المذكورة هنا فلم تغلب عليها قاعدة معينة فتذكر هنا. الجزم مكان الرفع

أقل ما يمكن أن أما موقف بعض النحويين الغالين في القياس من هذه القراءات،  فإن  .7
يوصف به أن يقال إنه موقف غير منهجي، إذ لم يراع الواقع اللغويّ حين سمح برد الشواهد 

في حين كان الموقف العلمي والمنهجي، والرأي الأقرب إلى الواقع . الفصيحة الصحيحة
اللغوي أن تقبل هذه القراءات المشكلة وتعتمد في التقعيد اللغوي والنحوي؛ لأنها صحيحة 
السند، ومسموعة في عصر الفصاحة، وهي في ذلك لا تقل صحّة وفصاحة عن أقوال 

 .الشعراء

أن توصف بالقلة، أو  - بعد قبول هذه القراءات المشكلة مصدرا للتقعيد–لا حرج ولا ضير .8
 .   ترد إلى لهجة من اللهجات

واستنباط تقعيد الأعم من مدونة النحاة التي اعتمدوها في  هقراءاتوإن القرآن الكريم بحروفه  .9
، ولذلك فلا غرابة أن يقع فيه ما لا تشمله قواعدهم المعتمدة على الاستقراء الأحكام النحوية

 .حيث اقتصروا على ست قبائل ووأقصوا غيرها وهي بالعشرات إن لم نقل بالمئات الناقص
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 يجوز إن القرآن الكريم بقراءاته الصحيحة هو الحاكم على اللغة والنحو وقواعدهما، ولا .10
بحال من الأحوال قلب الحقائق، فتجعل القواعد النحوية المبنية على الاستقراء الناقص لكلام 
العرب حاكمةً على القرآن الكريم وقراءاته بعد أن ثبت أنه فاق الشواهد الشعرية صحّة 

 .وفصاحة

من لذلك نرى أن الموقف العلمي والمنهجي، والرأي الأقرب إلى الواقع اللغوي العربي  .11
؛ أن تقبل وتعتمد في التقعيد اللغوي والنحوي، لا أن ترد أو يطعن فيهاهذه القراءات هو 

لأنها صحيحة السند، ومسموعة في عصر الفصاحة، وهي في ذلك لا تقل صحة وفصاحة 
 . عن أقوال الشعراء

 إن القراءات القرآنية عامة، وقراءة نافع بروايتيها خاصة، لا تزال ميدانا خصبا للبحث .12
 . اللغوي والنحوي والبلاغي والعلمي الرزين والهادف، ومنهلا للباحثين الجادّين

هو ما وخاتمته فصول هذا البحث  ومما ينبغي الاعتراف به، والإفصاح عنه قبل طيّ .13
الصاحبي في فقه اللغة "في مقدمة كتاب ) هـ395ت(اعترف به أبو الحسين أحمد بن فارس

رضي االله -لَّفنا هَذَا مفرَّق فِي أصناف العلماء المتقدمين والذي جمعناه فِي مؤ«: حيث قال
وإنَّما لَنَا فِيهِ اختصارُ مبسوط، أَوْ بسطُ مختصرٍ، أَوْ شرحُ  -عنهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء

  ».مشْكلٍ، أَوْ جمعُ متفرقٍ

من أقوالهم،  امستنبطفهو لا يعدو أن يكون وأما ما نزعم أننا قد أضفناه فهو أيضا 
في عدده أصابع اليد الواحدة، منه تعليقنا في توجيه قوله  يتجاوزعلى منوالهم، وذلك لا  امنسوجو

ويظهر لي وجه آخر لإفراد : ﴿وأنزل معهم الكتاب﴾ حين قلت :من سورة البقرة تعالى
وهو الإشارة إلى اتحاد الكتب المنزلة واتفاقها في أصولها وأهدافها  ،لعله الأظهر" الكتاب"كلمة
ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل {: قاصدها، فهي في ذلك كالكتاب الواحد، مصداقا لقوله تعالىوم

لذلك كله حسُن المفرد  2}إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين من قبلك{: ، وقوله 1}من قبلك
  . مكان الجمع

: الأعرافمن سورة  83في الآية أضفناه لأقوالهم عند توجيه قوله تعالى آخر ووجه 
ويظهر لي وجه آخر لم أجد من العلماء من تنبّه له وهو أن في  : فقلت: ﴿وكانت من الغابرين﴾

التذكير إشارة إلى أنه لا فرق بين الذكور والإناث في ميزان االله عند الثواب والعقاب، فهما 
نت في سواء في ذلك لا فرق بينهما بسبب الجنس أو النوع، فمن آمنت وأصلحت من النساء كا

ولم  3}وكانت من القانتين{: درجة الرجال المصلحين؛ لذلك قال تعالى عن مريم عليها السلام

                                           
  .43: ـ سورة فصلت 1
  .163: ـ سورة النساء 2
  .12: ـ سورة التحر3
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يقل من القانتات، وكذلك من كفرت وأفسدت كان جزاؤها مثل جزاء من كفر من الرجال وأفسد 
 وقيل ادخلا النار مع﴿: بدليل هذه الآية التي نحن بصددها، وقوله تعالى عن امرأتي نوح ولوط

تغليبا، ولأنه لا فرق في هذا المجال بين ذكر ...ولم يقل مع الداخلات: سورة الصف ﴾الداخلين
  . وأنثى

﴿فبم : في سورة إبراهيم تعالى قولهتعقبت به قول أبي عبيدة في توجيهه وتعقيب 
ومجاز ما قرأته الأئمة بلغاتها فجاء لفظه على وجهين أو أكثر من ذلك « قال ثحي تبشرون﴾
، وهذا وجهٌ: قلتف » 1...فأضافوا بغير نون المضاف بلغتهم﴿فبم تبشرونِ﴾ : ل المدينةقرأ أه
عبارة أبي عبيدة عنه توهم بظاهرها أن أهل المدينة تصرفوا في هذه القراءة، وقد سبقت  غير أنّ

الإشارة في القسم النظري إلى أن القراءة سنة متبعة، وأنّ نافعا من أكثر القراء التزاما بهذه 
القاعدة، لذلك وجب تأويل قول أبي عبيدة بأن القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين قد نزل على 
سبعة أحرف، وهو في هذه القراءة قد وافق لغة أهل المدينة، كما وافق لغات قبائل كثيرة في 

  .آيات كثيرة
بذل فيه على الرُُّغم ممّا –وفي الختام نقرّ بأن هذا  البحث قد تناول موضوعا  قد بقِي 

أما نقصانه في الجانب الشكلي فلأننا اكتفينا : ناقصا شكلا ومضمونا؛ ينتظر من يكمّله -من جهد
بنصف القرآن، وأما نقصانه في المحتوى والمضمون فلأن موضوعا كهذا لا يستطيع باحث 

  . مبتدئ مثلي أن يحيط بجزئياته في عمل واحد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .13ص  1جأبو عبيدة، مجاز القرآن، ـ 1
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  :التوصيات

  
  :عد الجهود التي بذلت فيه أوصي بالآتيوفي نهاية البحث، وب

  
 .الاهتمام بالقرآن الكريم وقراءاته إقراء ودراسةضرورةِ  -

  
، لاسيما رواية المتنوعة تها وطرقهايامن الاهتمام بقراءة نافع بروا مزيدٍ -

أمانة في أعناقنا استأمننا عليها  - معشر المغاربة –ورش، التي هي لنا 
 .القدر

 
التي بدأناها لحصر القراءت المشكلة في رواية ورش إكمال هذه المحاولة  -

 .نحويا وبلاغيا حتى يكتمل البحثتوجيها لغويا وعن نافع وتوجيهها 
 
تشجيع البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية حول القراءات القرآنية عامة  -

وقراءة نافع خاصة، وتوجيهها من كلام العرب، والرد على طعن الطاعنين 
 .حدثينالقدامى والم
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  الفـهـــارس
  فهرس الآيات القرآنية .1

  الصفحات الآية
 سورة الفاتحة

  .03﴿ملك يوم الدين﴾ 
  .05﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ 

45.  
53 ،55.  
 سورة البقرة

  .03 }...لْغَيْبِٱيُؤْمِنُونَ بِ لَّذِينَٱ {
 14 }...وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ{

فِـي طُغْيَـانِهِمْ   وَيَمُـدُّهُمْ  لَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِـمْ  ال﴿
  .15]يَعْمَهُونَ

بِنُـورِهِمْ  فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَـبَ اللَّـهُ   [ 
  .17]فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ وَتَرَكَهُمْ

﴿وإن كنتم في ريبٍ ممّا نزّلنا على عبدنا فـأتوا  
م مّن دون االله إن بسورةٍ من مثله وادعوا شهداءك

 .23كنتم صادقين﴾ 
وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَـا  [

مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَـا هُـمْ    يُقْبَلُ
  .48]يُنْصَرُونَ

قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْـرٌ  [ 
  61] ...فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ مِصْرًابِطُوا اهْ
مَنَ آ نَ مَنَيإِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّاب[

لهم أجرهم عند بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا ف
 62 ]لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَربهم وَ

إِلَّا اللَّهَ  لَا تَعْبُدُونَنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَخَذْ[
...[83  
 . 84 ]...دِمَاءَكُمْ لَا تَسْفِكُونَوَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ [
أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَـا لَـا تَهْـوَى أَنْفُسُـكُمُ     [

  .87]تُلُونَتَقْاسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا 
إِنْ كُنْـتُمْ   مِنْ قَبْـلُ أَنْبِئاءَ اللَّهِ  تَقْتُلُونَقُلْ فَلِمَ [ 

153.  
60.  

  
55.  

  
62.  

  
  
  .أ
  
  

64 ،65 ،82.  
  

32 ،76.  
  
  

110.  
  

73.  
73.  

  
66.  
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   91]مُومِنِينَ
الشَّــيَاطِينُ عَلَــى مُلْــكِ  امَــا تَتْلُــووَاتَّبَعُــوا [

 . 102]سُلَيْمَانَ
وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ  لِلَّهِوَجْهَهُ  أَسْلَمَبَلَى مَنْ [

  112]عَلَيْهِمْ وَلَا هُمَْ حْزَنُونَوَلَا خَوْفٌ عِنْدَ رَبِّهِ 
وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ {

يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ 
  .123 }يُنصَرُونَ

 نَفْسَهُ سَفِهَوَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ [
...[130   
بـل   أَمْوَاتٌوَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللَّهِ  {

  . 154}أحياء ولكن لا تشعرون
فِـي   وَالصَّابِرِينَوَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا [

  177]... الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
ــةَ  [ ــمْ لَيْلَ ــلَّ لَكُ ــيَامِ أُحِ ــىالصِّ ــثُ إِلَ  الرَّفَ

  .187]...نِسَائِكُمْ
فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ {

  .209 }اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
  . 212]لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا زُيِّنَ[
اللَّـهُ النَّبِيئـينَ   كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِـدَةً فَبَعَـثَ   [

ــمُ ــزَلَ مَعَهُ ــذِرِينَ وَأَنْ ــرِينَ وَمُنْ ــابَ مُبَشِّ  الْكِتَ
  .213]...بِالْحَقِّ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ [
خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا 

الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ  يَقُولُتَّى حَ
  .214 ]اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

فِيهِ قُلْ قِتَـالٌ  قِتَالٍ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ [ 
وَالْمَسْجِدِ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ 

وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَـةُ   الْحَرَامِ
  .217]...أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَـةِ أَشْـهُرٍ    لُونَ مِنْويُلِلَّذِينَ [

66.  
  

67.  
  

61.  
  
  

60.  
  

57.  
  

67.  
  

70 ،71.  
  

58.  
  

76 ،83.  
212.  
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  .226]فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
  . 227]فَإِنَّ االلهَ سَمِيعُُ عَلِيمُُ وَإِنْ عَزَمُوا الطََّلاَقَ[
 .233 }وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ{
النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ  تَعْزِمُوا عُقْدَةَوَلَا [

...[235 .  
وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ {
 .253 }جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ مَا
 يُخْرِجُـونَهُمْ  أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُوَالَّذِينَ كَفَرُوا [

مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُـمْ  
 .257]فِيهَا خَالِدُونَ

اللَّـهَ   وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ[
  .270]وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ يَعْلَمُهُ
مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَـهُ مَـا    جَاءَهُ مَوْعِظَةٌفَمَنْ [ 

 .275]...سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
ظِرَةٌ إِلَـى مَيْسُـرَةٍ وَأَنْ   اعُسْرَةٍ فَنَ كَانَ ذُووَإِنْ [

   280]نْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَتَصَّدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِ

59.  
  

57.  
  

56 ،52.  
  

76 ،83.  
  

60 ،164 ،176.  
  
  

61.  
  

63 ،65 ،66 ،83 ،131 ،158.  
  

69 ،102.  
 سورة آل عمران

.07﴿ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله﴾ 
تُقَاتِلُ فِي فِئَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا  كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌقَدْ ﴿

  .13]...سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ
  .39﴿فنادته الملائكة﴾ 

لَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِنْ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ ال[
  .59 ]فَيَكُونُتُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ 

 }...وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ{
75.  
كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا [

وَاللَّهُ لَا يَهْـدِي   لْبَيِّنَاتُوَجَاءَهُمُ اأَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ 
 .86]الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَـا  [
  .105]وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

  .118 }...قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ{

39.  
  

73 ،74.  
42.  

  
83.  
54.  
75 ،77 ،110.  

  
61 ،75 ،77 ،110.  

  
111 ،147.  
120 ،158.  
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دْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِـي الْـأَرْضِ   قَ[

  .137]الْمُكَذِّبِينَ كَانَ عَاقِبَةُفَانْظُروا كَيْفَ 
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّـذِينَ  [

 .142]الصَّابِرِينَوَيَعْلَمَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ 
إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَـا اغْفِـرْ لَنَـا     وْلَهُمْكَانَ قَوَمَا  [

  .147﴾...ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا
  .153 }فَأَثَابَكُمْ غَمَّاً بِغَمٍّ{
 }...إذا ضربوا فـي الأرض  وقالوا لإخوانهم{

156.  
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَـلْ  [

 .169]عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ أَحْيَاءٌ
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّـهُ مِـنْ   ﴿

  .180]...لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ خَيْرًافَضْلِهِ هُوَ 

  
83 ،118 ،132 ،146 ،155 ،164 ،

181.  
90 ،91.  

  
85 ،124 ،136.  
59.  

  
163 ،185.  

  
67 ،89.  

  
87.  

 سورة النساء
﴾ ...والأرحام﴿واتقوا االله الذي تساءلون به 

01.  
مَا  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا[

ثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَا طَابَ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى  مَا مَلَكَتْأَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ 

  03] أَلَّا تَعُولُوا
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [

لُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُ
 11]...فَلَهَا النِّصْفُ  كَانَتْ وَاحِدَةُُ

دْخِلْهُ نُتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [
فِيهَا وَذَلِكَ  خَالِدِينَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ 

دْخِلْهُ نُسُولَهُ اللَّهَ وَرَ يَعْصِوَمَنْ .الْفَوْزُ الْعَظِيم
  .14، 13] ُ وَلَهُ عَذَابُُ مُّهِينُُ فِيهَا اًخَالِدِ نَاراً
 .16 }واللذانِ يأتيانها مِنكم فآذوهما{
ءَابَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ  مَا نَكَحَوَلَا تَنْكِحُوا [

 22:سورة النساء ]...سَلَفَ

  
35 ،45 ،75 .  

  
  
  

92 ،94 ،187 ،188.  
  
  

102.  
  
  
  

102 ،103 ،188.  
116.  

  
92.  
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أَيْمَانُكُمْ  مَا مَلَكَتْا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّ[
ذَلِكُمْ أَنْ  مَا وَرَاءَوَأُحِلَّ لَكُمْ  كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

 24]...تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
 الْمُحْصَنَاتِ يَنْكِحَ أَنْ طَوْلًا مِنْكُمْ يَسْتَطِعْ لَمْ وَمَنْ[

 25]...أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا فَمِنْ الْمُؤْمِنَاتِ
 وَبِالْوَالِدَيْنِ شَيْئًا بِهِ تُشْرِكُوا وَلَا اللَّهَ وَاعْبُدُوا[

 وَالْجَارِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَبِذِي إِحْسَانًا
 بِالْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ الْجُنُبِ وَالْجَارِ الْقُرْبَى ذِي
  .36]... أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَاوَ السَّبِيلِ وَابْنِ

  .63﴿وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً﴾ 
  .68 }ولهديناهم صراطا مستقيما{
مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ  فَأُولَئِكَوَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ [

اءِ ينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَئاللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِي
  .69]رَفِيقًاوَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ 

 .80 }من يطع الرسول فقد أطاع االله{
 بَيَّتَ طَائِفَةٌوَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ [

 81]...مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ 
 اعُوا بِهِأَذَوَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ [

...[83 
ظالمي إن الذين توافاهم الملائكة  {

  .97}...أنفسهم
 }بَرِيئاً ثُمَّ يَرْمِ بِهوَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً {

112.  
  .146 }اللّهُ المُؤْمِنِينَ يُؤْتِوَسَوْفَ {
ثُمَّ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ  {

  .153}الْبَيِّنَاتُ
لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُومِنُونَ [

يُومِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ 
والموتون وَالْمُوتُونَ  وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ

  .162]...الزكاة
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيئين {

  
  

92.  
  

92.  
  
  
  

92.  
15.  
54.  

  
  

103 ،193.  
144.  

  
103 ،132 ،151.  

  
104.  

  
101 ،180.  

  
146.  
189.  

  
83.  

  
  
  

32 ،71 ،95 ،96 ،99 ،109 ،110.  
  



211 
 

  .163}من بعده
يُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ أَ يَا[

 170 ]... خَيْرًا لَكُمْفَآمِنُوا 
  171]...لَكُمْخَيْرًا انْتَهُوا ثَلَاثَةٌ تَقُولُوا وَلَا﴿

60.  
  

99 ،100 ،101.  
100 ،101.  
 سورة المائدة

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا  يَا[
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى 

 جُنُبًاإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ْ بِرُءُوسِكُم
  .06]...فَاطَّهَّرُوا

  .38 ]...أَيْدِيَهُمَافَاقْطَعُوا  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ[
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ  وَلِيُّكُمُإِنَّمَا [

 يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ
[55 
دَخَلُوا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَقَدْ [

  61]...بِالْكُفْرِ
 وَالصَّابُونَإِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا [

  .69]...وَالنَّصَارَى
 .70﴿فريقا كذبوا وفريقا يقتلون﴾ 

حَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ وَ[
  .81]...عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْاللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ 

  .103]...وَلَا سَائِبَةٍ جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍمَا  [

  
  
  

105 ،106 ،107.  
112 ،113 ،114 ،115 ،116 ،
117.  

  
117.  

  
105.  

  
32 ،95 ،96 ،109 ،110.  
66.  

  
107 ،108 ،109.  
105.  
 سورة الأنعام

كَانَقُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ [
 11]الْمُكَذِّبِينَ عَاقِبَةُ

قُلْ لَا  أُخْرَى ءَالِهَةًأَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ [
دٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِ

 .19 ]تُشْرِكُونَ
إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا  هُمْتَكُنْ فِتْنَتَثُمَّ لَمْ [

  .23]مُشْرِكِينَ
  .25 }و منهم من يستمع إليك{
هَذَا رَبِّي هَذَا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ [ 

  
84 ،118.  

  
  

122 ،144 ،192.  
  

86 ،119 ،124.  
62.  
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قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا  تْ قَالَ يَافَلَمَّا أَفَلَ أَكْبَرُ
  78]تُشْرِكُونَ

فِي اللَّهِ وَقَدْ  أَتُحَاجُّونيوَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ [
 .80 ]...هَدَانِ

وَالشَّمْسَ سَكَنًا  اللَّيْلِ اعِلُفَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَ[
  .96 ]حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ

  .104 }مِنْ رَبِّكُمْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُقَدْ {
وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثلما {

  .124 ﴾أوتي رسل االله
قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ (

 )...الدِّارِ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن 
135.  

لِذُكُورِنَا  خَالِصَةٌوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ وَقَالُ[
فِيهِ مَيْتَةً فَهُمْ  يَكُنْعَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ  وَمُحَرَّمٌ

 .شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
[139 

قتل أولادهم ﴿وكذلك زيّن لكثير من المشركين 
  .140﴾ شركاؤهم

 شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَلُمَّ قُلْ[
 .150 ]... هذا
أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى [

مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى  جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌمِنْهُمْ فَقَدْ 
  157]...وَرَحْمَةٌ

  
118 ،119.  

  
124 ،178 ،180.  

  
126 ،127.  
63.  

  
79.  

  
  

74 ،85.  
  
  
  

120.  
  

35 ،36 ،37.  
  

123 ،124.  
  
  

119 ،120 ،159.  
 سورة الأعراف

فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن {
  .05}قالوا
 مُسْتَقِيمَصِرَاطَكَ الْلَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي [
[ 16 
  .20 ] ...الشَّيْطَانُ  فَوَسْوَسَ لَهُمَا[
  .29 }كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ{
   30 ]...حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُفَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا [

  
86.  

  
137 ،138.  
141.  

  
128 ،129.  
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خَالِصَةُُقُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  [
  .32]نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ

  .43 }الحمد الله الذي هدانا لهذا {
﴿ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم 

  .48﴾ ...بسيماهم
    56]مِنَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ[
ا هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَ أَخَاهُمْوَإِلَى عَادٍ [

  .65]لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ  أَخَاهُمْوَإِلَى ثَمُودَ [

مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ 
 .73]...رَبِّكُمْ

شَةَ مَا سَبَقَكُمْ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِ وَلُوطًا[
  80]بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ  جَوَابَوَمَا كَانَ [
  82]قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من ﴿
  .83﴾الغابرين

 كَانَ عَاقِبَةُرًا فَانْظُرْ كَيْفَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَ[
  84]الْمُجْرِمِينَ

شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا أَخَاهُمْ وَإِلَى مَدْيَنَ [
لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ 

  .85]...رَبِّكُمْ
كَانَ مْ وَانْظُرُوا كَيْفَ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُ[

  .86 ]الْمُفْسِدِينَ عَاقِبَةُ
مّنكُمْ ءامَنُواْ بِٱلَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ  كَانَ طَائِفَةٌوَإِن  [

وَطَائِفَةٌ لَّمْ يْؤْمِنُواْ فَٱصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا 
ٰـكِمِينَ    87 ]وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَ

نْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِ[
 كَانَ عَاقِبَةُوَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ 

  .103 ]الْمُفْسِدِينَ
 ]أَعَجِلْتُمْ أَمْرَسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي يقَالَ بِ[

  
  

133 ،134.  
53 ،54.  

  
40.  
129 ،130 ،159.  

  
135 ،157.  

  
  

135 ،136.  
  

136.  
  

85 ،124.  
  

132 ،205.  
  

85 ،131.  
  
  

135.  
  

131.  
  
  

104 ،130 ،132.  
  
  

132.  
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150.  
وَاحَ وَفِي وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْ[

لِرَبِّهِمْ  نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ
  154]يَرْهَبُونَ

سَبْعِينَ رَجُلًا  وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ[
 155]..لِمِيقَاتِنَا

 .160 ]. اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَقَطَّعْنَاهُمُ[
وهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ فَادْعُ الْحُسْنَىوَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ [

يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا 
  180]يَعْمَلُونَ

  
137 ،138.  

  
  

140.  
  

53 ،138 ،139.  
142 ،143.  

  
  

122 ،143.  
 سورة الأنفال

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا  يَا[
 24]...لِمَا يُحْيِيكُمْ دَعَاكُمْ

نْدِكَ مِنْ عِ الْحَقَّوَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ [
 32]...فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ

صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً كَانَ وَمَا [
  35]فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

  
144.  

  
145.  

  
146.  
 سورة التوبة

  .03﴾  ولهأنَّ االله بَرِيءٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُ﴿
  .05 }فإذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ{
  30] ...ابْنُ اللَّهِ رُعُزَيْوَقَالَتِ الْيَهُودُ [
فِي  وَلَا يُنْفِقُونَهَا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ[

  34]سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ  ءونَ النَّبِيوَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُ[

 وَيُـؤْمِنُ لِلْمُـؤْمِنِينَ  أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ  
 61]...وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ [
 62]نُوا مُؤْمِنِينَإِنْ كَا يُرْضُوهُأَنْ 
وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ  ءلَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي[

كَـادَ  الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَـا  

26.  
165.  
40 ،42.  

  
146 ،147.  

  
  

154 ،156 ،170.  
  

144 ،148 ،149.  
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 117]...قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ زِيغُت
يَتَفَقَّهُوا فِـي  لِ طَائِفَةٌمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ  نَفَرَفَلَوْلَا [

  122]...الدِّينِ

149 ،150 ،151.  
  

151.  
 سورة يونس

  .02 }أكان للناس عجبا{
الْحَـقِّ قُـلِ    يَهْدِي إِلَىقُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ [

أَحَـقُّ أَنْ   ي إِلَى الْحَقِّيَهْدِأَفَمَنْ  يَهْدِي لِلْحَقِّاللَّهُ 
  .35]...دِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَىيُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهَ

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ [
كَـانَ  كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَـانْظُرْ كَيْـفَ   

  .39 ]نَالظَّالِمِي عَاقِبَةُ
  .40 }ومنهم من يؤمن به{
  .42 }و منهم من يستمعون إليك{
 .57 }قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ{
فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْـكِ وَجَعَلْنَـاهُمْ   [

خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْـفَ  
  .73]الْمُنْذَرِينَ انَ عَاقِبَةُكَ
إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ  ءَامَنَ لِمُوسَىفَمَا [

  .83 ]...أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَمَلَئِهِمْمِنْ فِرْعَوْنَ 

169.  
1  
  

53 ،155.  
  
  

155.  
62.  
62.  
159.  

  
  

84 ،85 ،155.  
  

154 ،156 ،170.  

 سورة هود
هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا هُمْ أَخَاإِلَى عَادٍ و[

  .50 ]لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ
  .55 }فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون{
 ]أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ كَفَرُوا رَبَّهُمْ عَادًاأَلَا إِنَّ [

60.  
الِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ صَ أَخَاهُمْ ثَمُودَوَإِلَى [

مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ 
  .61]...وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي  ءَايَةًوَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ [
  .64] ...أَرْضِ اللَّهِ

فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ الصَّيْحَةُ ظَلَمُوا  الَّذِينَ وَأَخَذَ[

  
157.  
166.  

  
159 ،161.  

  
  

157.  
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  .67]جَاثِمِينَ
  .68 ]أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ اًثَمُودأَلَا إِنَّ [
  .72﴾ وهذا بعلي شيخاً{
فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى [

  .74]فِي قَوْمِ لُوطٍ يُجَادِلُنَا
  .78 ]...ضَيْفِيفَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي [
مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ [

  83]بِبَعِيدٍ
شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا  أَخَاهُمْ وَإِلَى مَدْيَنَ[

  84]لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ 
  .98] ...النَّارَ فَأَوْرَدَهُمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقْدُمُ قَوْمَ[

159 ،160.  
120 ،132 ،157 ،158 ،159.  
123.  
134.  
162.  
162.  

  
130 ،159.  

  
157.  
162 ،163 ،184 ،197.  
 سورة يوسف

  .02﴿إنا أنزلناه قرآنا عربيا﴾ 
بَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ أَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا[

  .04]لِي سَاجِدِينَ رَأَيْتُهُمْكَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
قَالَ يَابُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَـاكَ عَلَـى إِخْوَتِـكَ    [

كَيْـدًا إِنَّ الشَّـيْطَانَ لِلْإِنْسَـانِ عَـدُوٌّ      فَيَكِيدُوا لَكَ
   .05]مُبِينٌ
نْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُـفَ وَأَلْقُـوهُ فِـي    قَالَ قَائِلٌ مِ[

إِنْ كُنْـتُمْ   يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّـيَّارَةِ غَيَابَاتِ الْجُبِّ 
  .10 ]فَاعِلِينَ

 . 17]وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ بِمُؤْمِنٍ لَنَاوَمَا أَنْتَ [
  .19] ...وَارِدَهُمْ فَأَرْسَلُواوَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ [
 .20 }يه من الزاهدينوكانوا ف {
فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَت الْعَزِيـزِ تُـرَاوِدُ    وَقَالَ نِسْوَةٌ[

 .30 ]...فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ
فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ [

  .31]إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ مَا هَذَا بَشَرًا
لِلرُّؤْيَـا  اأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْـتُمْ  يَ[

  .43 ]تَعْبُرُونَ
  .48 }يأكلن ما قدمتم لهنسبع شداد {

49.  
  

170 ،171 ،176 ،191.  
  
  

140 ،166 ،167.  
  
  

164.  
154 ،170.  
166.  
169.  

  
29 ،82 ،165 ،166.  

  
171 ،172.  

  
141 ،167 ،168 ،169.  
167.  



217 
 

  
 .100 }ي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِوَقَدْ أَحْسَنَ بِ{
كَـانَ  أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْـفَ  [

  .109 ]...ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْالَّ عَاقِبَةُ

  
59.  

  
164.  
 سورة إبراهيم

 }وما لنا ألا نتوكّل على االله وقد هـدانا سـبلنا  ﴿
12.  
  .21] ...يعًالِلَّهِ جَمِ وَبَرَزُوا[
 وَيُنْفِقُـوا الصَّلَاةَ يُقِيمُوا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا [

  .31]...مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرا وَعَلَانِيَةً
  .36 ]...أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ إِنَّهُنَّرَبِّ [
نَّـاسِ  رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِـدَةً مِـنَ ال  [

 .37] ...تَهْوِي إِلَيْهِمْ

  
54.  
173 ،184.  

  
173 ،174 ،175.  
175 ،176.  

  
176 ،177.  
 سورة الحجر

  .20 ﴾...وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ(
  .30 } ...فسجد الملائكة كلهم أجمعون  {
عَلَيْـهِ   دَخَلُواإِذْ ) 51(إِبْرَاهِيمَ ضَيْفِوَنَبِّئْهُمْ عَنْ [

  .52] وا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَفَقَالُ
عَلَى أَنْ مَسَّـنِيَ الْكِبَـرُ فَـبِمَ     أَبَشَّرْتُمُونِيقَالَ [

 .54]تُبَشِّرُونَ
 .68]فَلَا تَفْضَحُونِ هَؤُلَاءِ ضَيْفِيقَالَ إِنَّ [

37.  
74.  

  
177.  

  
178.  
177.  
 سورة النحل

  .01 ]...جِلُوهُتَسْتَعْأَمْرُ اللَّهِ فَلَا  أَتَى[
ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ [

  .27 ].فِيهِمْ تُشَاقُّونِكُنْتُمْ 
  .28 ]...ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْالَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ [
ولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ يَقُ طَيِّبِينَالَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ [

  .32 ]ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 كَانَ عَاقِبَـةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ [

  .  36 ]الْمُكَذِّبِينَ
بُطُونِهِ سْقِيكُمْ مِمَّا فِي وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَ[

163 ،183 ،184 ،185 ،186 ،
197.  

  
180.  
180.  

  
180.  

  
180.  
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 ]وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّـارِبِينَ  مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ
66.  
 فَمَـا  الرِّزْقِ فِي بَعْضٍ عَلَى بَعْضَكُمْ فَضَّلَ وَاللَّهُ[

 أَيْمَانُهُمْ مَلَكَتْ مَا عَلَى رِزْقِهِمْ بِرَادِّي فُضِّلُوا الَّذِينَ
  .71 ]يَجْحَدُونَ اللَّهِ أَفَبِنِعْمَةِ سَوَاءٌ فِيهِ فَهُمْ
نْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُـؤْمِنٌ  مَ[

بِأَحْسَنِ مَا  وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْفَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً 
  .97 ]كَانُوا يَعْمَلُونَ

  
  

181 ،182 ،183.  
  
  

186.  
  

188.  
 الإسراءسورة

  .09 }إنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم {
  .11﴾...بِالْخَيْرِ دُعَاءَهُ بِالشَّرِّ الْإِنْسَانُ يَدْعُوَ[

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ [ 
  .36]كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا كُلُّ أُولَئِكَوَالْفُؤَادَ 

  .53 ]...الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ يَقُولُواي وَقُلْ لِعِبَادِ[
 .59 }وآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً{
قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيا مَا تَدْعُوا فَلَهُ [

 .110 ]...الْحُسْنَىالْأَسْمَاءُ 

52.  
189 ،190.  

  
165 ،191.  
173 ،190.  
160.  

  
191.  
 سورة الكهف

  . 05]...تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً[
  ،18 }بالوصيد باسط ذراعيهوكلبهم {
وَازْدَادُوا  ثَلَاثَ مِائَـةٍ سِـنِينَ  وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ [

 .25]تِسْعًا
مِنْـهُ شَـيْئًا    وَلَمْ تَظْلِمْ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا[

  .33]هُمَا نَهَرًاوَفَجَّرْنَا خِلَالَ
وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَـالَ وَتَـرَى الْـأَرْضَ بَـارِزَةً     [

 .47]فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَحَشَرْنَاهُمْ
  77]..أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ جِدَارًا يُرِيدُفَوَجَدَا فِيهَا [
  .98 ]...مِنْ رَبِّي هَذَا رَحْمَةٌقَالَ [

192 ،193 ،194.  
126 ،127.  

  
194 ،195.  

  
196 ،197.  

  
197.  

  
197 ،198 ،199.199.  
 سورة مريم

  .43 }فاتبعني أهدك صراطا سويا{
  .90 }كاد السموات يتفطرن منهي{

54.  
165.  
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  .197 .95 }يَوْمَ القِيَامَةِ فَرْداً وكُلُّهُمْ آتِيهِ{
 سورة طه

  .08}الأسْماءُ الحُسنَى{
  .18}ىوَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَ{
  .23}لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى {
  .51}القُرون الأُولَى{

  .63﴾ ...﴿قالوا إنَّ هذان لساحران
 .133}أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى{

122.  
122 ،123.  
122.  
122.  
29 ،31 ،32 ،95 ،96 ،110.  

120.  
 سورة الأنبياء

  .02 }وترى الناس سكارى وما هم بسكارى{
  .33 } يسبحون  كُلٌّ في فَلَك{ 
  .65}لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هؤُلاَءِ يَنْطِقُونَ{
  .77}وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ{
  .78 }وَدَاوُدَ وَسُلَيْمان{
 .81 }وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ{

122.  
170.  
191.  
59.  

136.  
136.  
 سورة الحج

والذين هادوا والصابين  آمنواإن الذين {
والمجوس والذين أشركوا إن االله والنصارى 

  .17 }يفصل بينهم يوم القيامة إن االله على
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل االله {

 .25 }والمسجد الحرام

  
  

32 ،95 ،96 ،109 ،110.  
  

75.  
 سورة المؤمنون

  .06 }إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم{
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في  {

  .21 }...نهابطو
 .22 }وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ{

93 ،94 ،187.  
  

181.  
181.  
 سورة النور

مائة  الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما{
  .02 }جلدة
على عورات  لم يظهروا الطفل الذينأو {

  31}النساء

  
113.  

  
178.  
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  .94 .45 }فمنهم من يمشى على بطنه{
 سورة الشعراء

  .16 }إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ{
وكنوز ومقام .فأخرجناهم من جنات وعيون{

- 57 ﴾كذلك وأورثناها بنى إسراءيل. كريم
59.  
  .77 }فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي{
نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ . وَإِنّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العَالَمِينَ﴿

بِلِسَانِ . رينَعَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنذِ. الأمين
 .195-192عَرَبِيٍّ مُّبِين﴾ 

107.  
  

77.  
107.  

  
  
  .أ

 سورة النمل
  .18 }...ْأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُماَ ي{
  .22  } يقين بنبأٍ سبأٍ نمّوجئتكم {
  .36 }أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍقال {
  .72 }...لكم فَدِقل عسى أن يكون رَ{
 .87 }رِينوكُلٌّ أَتَوهُ دَاخِ{

170 ،171 ،191.  
161.  
189.  
168 ،169 ،177.  
197.  
 سورة القصص

وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ {
الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ  تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُعِنْدِهِ وَمَنْ 

 .37 }الظَّالِمُونَ 

  
  

84 ،85 ،159.  
 سورة العنكبوت

  .26. }...امَنَ لَهُ لُوطٌفَـئَ {
إِنَّا مُنَجُّوكَ وأَهْلَكَ إِلا امْرَأَتَكَ كاَنَتْ مِنْ {

  33.}الغَابِرينَ 
  .38 }...وثموداً وعاداً{
 .49 }...بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ{

154.  
  

133.  
160.  
199.  
 سورة الأحزاب

  .185 .24 ]إِنَّ االلهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًا {
 بإسورة س

  .12 }وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ{
  .15   }مساكنهم في لسبأٍ كان لقد {

136.  
161.  
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  .130 .63 }وما يدرِيك لعل الساعة تكون قريبا{
 سورة يس

أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ {
  .23 }تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِذُونِ

إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكونُ ﴿
 ﴾82. 

  
65.  

  
36.  
 سورة ص

فاحكم بيننا بالحق ولا تُشطِط واهدنا إلى سواء {
  .22 }الصراط

  .83 } فسجد الملائكة كلهم أجمعون   {

  
53.  
84.  
 سورة الزمر

  .30 }...تك ميّإنّ{
 .33 }به قوالذي جاء بالصدق وصدّ{

163 ،185.  
63.  
 سورة غافر

  .35 }...وعند الذين ءامنوا بُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِك َ{
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ {

اللَّهِ لَمَّا جَاءنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ 
  .66 }لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

 .80 }الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى{

193.  
  
  

83.  
181.  
 سورة فصّلت

  .11 }قَالتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ{
  .17  } فهديناهم ثمودَ وأمَّا {
  .21 }وَقَالُوا لِجُلودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُم عَلَيْنَا{
.43}ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك{

191 ،198.  
161.  
171.  
60.  
 ىسورة الشور

  .24﴾ ...ويمح االله الباطل{
 .52 }وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم {

190.  
52.  
 سورة الزخرف

  .13 }لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ{
  .51 ﴾رأليس لي ملك مص{
 .76 }مونَولكنْ كانُوا هُمْ الظّالِ{

182.  
78.  
145.  
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 سورة الجاثية
أيّامَ  لاَ يَرْجُونَقُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ {
  .14 }االله
  .20 }هَذَا بَصَائر لِلنَّاسِ{
 .25 }...هم إلا أن قالواما كان حجتَ{

  
174.  
200.  
86.  
 سورة محمد

  .198 .21 }...فَإذا عَزَمَ الأَمْرُ{
 سورة الفتح

  .02 }ويهديَك صراطا مستقيما{
إن الذين يبايعونك إنما يبايعونك االله يد االله فوق {

 .10 }مأيديه

54.  
  

144.  
 سورة ق

  .107 .17 }َنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ{
 سورة الذاريات

 }الذي كنتم به تستعجلون فتنتكم هذاذوقوا {
14. 

119.  

 سورة الطور
  .55 .22 }وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ{

 سورة النجم
ي شَفَاعَتُهُمْ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ{

 }شَيْئاً إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى
26. 

  
  

65.  
 سورة القمر

  05 }النُّذُرُ تُغْنِفَمَا {
 .06 }المُنَادِ يُنَادِيَوْمَ {

189.  
189.  
 سورة الحديد

  .129، 82  .15 }لاَ يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ {
 سورة الصف

  .03 }أن تقولوا ما لا تفعلون بُرَ مَقْتاً عند االلهكَ{
  .14 }مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ{

193 ،194.  
59.  
 سورة الجمعة
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  .146  .11 }وإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا{
 سورة المنافقون

  .144  .08 }والله العزة ولرسوله{
 سورة الطلاق

  .15  02غْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ ﴿فَإِذا بَلَ
 سورة التحريم

  .04 }وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ{
  12﴾ كَانَتْ مِنْ الْقَانِتينَ﴿

107.  
133.  
 سورة الملك

  .163 .30 }...إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْراً{
 سورة المعارج

  .187، 94، 93 .30 }أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت{
 سورة المزّمّل

  .154 .20 }وأَعْظَم أَجْرا اتَجِدُوهُ عندَ االلهِ هوَ خَيْر{
 سورة الإنسان

  .04﴾ …سَلاَسِلاً﴿
 16، 15قواريرا من فضة﴾ قَوَارِيراً﴿وأكواب كانت 

78.  
78.  
 سورة المرسلات

  .166 .39 }ن كان لكم كيد فكيدونإف{
 سورة النازعات

  .53 .19 }وأهديَك إلى ربك فتخشى{
 سورة الفجر

  .15 ﴾أَكْرَمَنِ يَرَبِّفيقول {
 .16 }أَهانَنِربّيَ ﴿فيقول

189.  
189.  
 سورة الشمس

  .94 7-5﴾ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا...والسَّماءِ وَمَا بَنَاهَا{
 سورة العلق

  .189 .18 }سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ{
 سورة الكافرون

  .187، 95، 94، 93 .05و 03 }أنتم عابدون ما أعبد ولا{
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  .فهرس الأحاديث والآثار. 2
  

  الصفحة الحديـــث
  »وستقيمه العرب بألسنتها أرى فيه لحنا«-
وا ما ؤإن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقر«-

  ».تيسر منه
  ».الكبر أن يسفه الحق ويغمص الناس« -
 »...طأ من الكاتبثلاثة أحرف في كتاب االله هن خ« -

  »مَنْ كذب عليَّ متعمِّداً فليتبوَّأ مقعدَه من النار«-

32 ،33 ،96 ،97.  
42.  

  
58.  
32.  
27.  
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  فهرس الشِّعر. 3
  

  الصفحة البيت
 الألف الليّنة

  .الجَوْن أشقرا حتى نحسبَمن الطعن * ونُنكِر يوم الروع ألوانَ خيلِنا 
  مراضِيعَ مِثل السَّعَالى ثاًوشُعْ* ويَأوِى إلى نِسوةٍ بائساتٍ 

  مالك أو الربا بينهما أسهلا فواعديه سرحتي
   .مُتَقَلِّداً سَيْفاً وَرُمْحاً* يا لَيْتَ زَوجَكِ قَدْ غَدا 

  الحَيَا فيوناباً علينا مثل نابك * سمِينة  اخترها قَلُوصافقلت له 
  نــابـنــي مســـوراً دعـــوت لــمــا

  كان جُنونـا يُعاصَالأسْوَد ما لم * لشَّعرَ إن شَرْخَ الشَّباب وا
  ل مضطمراً طرتاه طليحا*  بعيد الغزاة فـمـا إن يزا 

  العرما سيله دون من يبنون إذ * مأرب الحاضرين سبأ من
  لمن كان بعدي في القصائد مصنفا *فأدركت من قد كان قبلي ولم أدع 

  لسيف الدَّماباتُعْطِ جُوداً وأخرى * كفاك كفٌّ ما تُليق درهما 
  تَكُبُّهُنَّ شَِمَالاهَدَجَ الرِّئالِ * وَلَقَدْ عَلِمْتَ إِذ الرِّياحُ تَرَوَّحَت 

  بتَلَىلاَنا مُصبراً جميلاً فكِ* السُّرى  ولَطُ جَمَلِي يّإل اكَشَ
  لَوْ عادَ مِنْ لَهْوِ الصبابَةِ ما مَضَى* كَادَتْ وَكِدْتُ وَتِلْكَ خَيْرُ إرادَةٍ 

69.  
71.  
100.  
106.  
138.  
144.  
147.  
157.  
160.  
183.  
187.  
191.  
195.  
196.  

 )ء(
  .ذاك عنهنّ المَسَاءُ يفرّجُ*حتىوقد خُضْن الهَجِير وعُمْن 

  .وَبَيْنُكُمْ الْمَوَدَّةُ وَالإِخَاءُ  *بَيْنِي   وَيَكُونَأَلَمْ أَكُ جَارَكُمْ 
68.  
90.  

 )ب(
  ى وقَيَّارا بها لغرِيبفإنِ* فمن يك أمسى بالمدينةِ رحلُهُ 

   معَ النَّجْم في جَوِّ السَّماءِ يَصُوبُ*  لأَظْفَرَ طائراًكَأَنِّيَ إِذْ أَسْعَى 
   فَقَدْ تَرَكْتُكَ ذا مالٍ وَذا نَشَبِ* فافْعَلْ ما أُمِرْتَ بِهِ  َمَرْتُكَ الخَيْرَأ

  .بوابنو نعشٍ دَنوْا فتصوّ إذا ما* شَربتُ بها والدّيكُ يدعو صَباحهُ 
  وتَخَضَّبِإِن يأْخذوكِ تكحَّلِى * إن العدوّ لهم إِليك وسِيلة 

111 ،145.  
135.  
137.  
168.  
187.  

 )ت(
  فشلت رمى فيها الزمان ورجل*رِجْل صحيحة:رِجْلينفكنت كذي 

  وكان مع الأَطِباءِ الأسَاة* عِندِى  كانُفلو أَن الأطبّا 
84.  
187.  
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  46.، 30  ةِعَبْي السَّفِ  هُنَّأَ وْلَ  هُوذَذُشُ  *  تبِثْأَ نُُكْرُ لُّتَخْا يَمَثُيْحَوَ
 )ج(

  .159  .دحاريج دفيها تحت كأنّهم * سبأٍ من الوالدان ينفرها ضحتأ
 )ح(

   الواضحِ ى الطريقِعلَ بمروَ ا قبراًنَضمِ والمروءةَ إن السماحةَ
  الموت أرْوحفلا العَيْشُ أهواه ولا *  صحيفتي في ليوكلتاهما قد خُطّ 

130.  
194.  

 )د(
  زجَّ القلوصَ أبي مزاده*  .فزججتها بمزجة

 ألا أيهذا الزاجري أحضرَ الوغـى و أن أشهد اللذات هل أنت مخلدي
  عفراء مِنك بعِيدفتدنو ولا *  عفراءُ مِنك قرِيبة عشِيَّةَ لا

  حتى أَزوركَ في مُغار مُحْصَدٍ*  لِينتهـيما كان حَيْنُكَ والشقَّاء 
  لئيم مآثره قـعـدد* لئيم يحك قفا مقرفٍ 

  جَبْهته أو الخرَاة والكَتَدْ* إذا رأيتَ أنجما من الأَسد 
  وطاب أَلْبانُ الِّلقَاح وبَردْ* ففسد . بال سُهَيل فى الفضِيح

  كلتاهما مقرونة بزائده* هَا سُلاَمَى واحده رجليْ فى كِلتَ

37.  
88.  
129.  
145.  
156.  
179.  
179.  
194.  

 )ر(
  .وإلا فتخطي حين تقرأ أو تقـري***وأحسن كلام العرب إن كنت مقرئا

  .باعهم في النحـو أقصـر مـن شبـر* لقد يدّعي علم القراءات معشر 
  .رأيت طويل الباع يقصر عن فتر* ما إعراب هذا وما وجهه؟ : فإن قيل

  .ليحسنـها من لـم يقسه عـلى سَقر***ثلاث لغات في الصراط ولم يكن
  وَنَبْذُلُهُ إذا نَضِجَ القُدورُ* ي اللَّحْمَ لِلأَضْيافِ نِيْئاً نُغالِ

  .فقد بَرئَتْ من الإحَنِ الصُّدورُ إنـا أخـوكـمفقلنا أسلمِـوا 
  لا يبعَدَنْ قومي الذي همُ سمُّ العُداة وآفةُ الجُزْرِ
  النازلين بكل مُعترَكٍ والطيبون معاقدَ الأزر

  أطهار وبيض ذاتغفور  رب * وسوف يعقبنيه إن ظفرت به
  .العشر وأنت بريء من قبائلها* كلابا هذه عشر أبطن  وإنّ

  غدوروأبى وكان وكنت غير * ما جنى  يإنى ضمنت لمن أتان
  .إعْسَارِى يشِيمتتُخْفِ ولقد * قَدْر يومٍ  يى بشَارتليس تخفَ
  ولا يألو لهم أحد ضرارا* ضرُّوا من أرادوا  شاءُإذا ما 
  كأنهم بجناحى طائر طاروا* تْ من أهلِها الدارُ خَلَ ُتقولمتى 

  من الضرب فى جَنْبَىْ ثَفَالٍ مباشر* كلا عقِبيه قد تشعّبَ رَأسُهَا 

50.  
28 ،50.  
28 ،50.  

50.  
57.  
60.  

71 ،98.  
71 ،98.  

121.  
140.  
145.  
186.  
187.  
187.  
194.  
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 )س(
 سوسوالحب يأكله في القرية ال** الدهر أطعمه آليت حب العراق 

  .والكنائس فدانت له أهل القرى * إذا مات منهم سيد قام سيد
137.  
162.  

 )ع(
  .137   وَجْوداً إِذا هَبَّ الرِّياحُ الزَعازِعُ*  اخْتِيرَ الرجال سَماحَةًمِنا الذي 

 )ف(
  وخالف، والسفِيهُ إلى خِلافِ* إِذا نُهى السفِيهُ جَرَى إليه 

  مختلِف يوالرأ راضٍك د* نحن بما عندنا وأنت بما عنـ 
 جذام من عجيجاً وعجّت *جلده وأنكر روحٍ عن الخزُّ نبا

  .المطارف

87.  
145 ،146.  

158.  

 )ق(
  .111  .بقينا في شِقاقِ وإلا فاعلَموا أنّا وأنتم بُغاةٌ ما

 )ك(
  طارت وفي كفه من ريشها بتك* حتى إذا ما هوت كف الوليد بها 

  عن دماء بني عقيل   غبوير* الرمح صدر أبي براء  يريد
174.  
195.  

 )ل(
  حتى أنال به كريمَ المأكلِ وأظلهولقد أبيت على الطّوى 

  مسلوب وبال: ربعينعلى * بكيت وما بكا رجل حـزين 
 رب العباد إليه الوجه والعمل**  أستغفر االله ذنباً لست محصيه

  .من الهلال ي كما أخذ السرارُمنّ السنين أخذن مرَّأرى 
  وناقةُ عمرو ما يُحلّ لها رحل* حُسَيلٍ آخرَ الصيفِ بُدَّن  رِكابُ

  وما أنت فرع يا حسيل ولا أصل* ويزعم حسل أنه فرع قومه 

55 ،56  
84.  
137.  
162.  
169.  

 )م(
  تُقَضِّى لُبَاناتٍ ويَسأم سـائمُ*  ثَوَيتُه ثَواءٍلقد كان في حَولٍ 

  بـالأبـاهـم قتيبة إلا عضهـا*  كان نصرهافقد شهدت قيس فما 
  لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم

  فكلُّهم أَلْوَمُ أَهلِىلَ * اشترائى النخيـ  يف ييلومونن
  قد صُرِمْ هَلُمَّ إلى أمْركم وكان دَعَا قومهُ بعدَهـا

  سُودا كخافية الغُراب الأَسحم* فيها اثنتان وَأربعونَ حَلُوبةً 
  .إلىَّ بعَبْرة وتَحْمحُمِ شكاو* لقَنَا بِلَبَانه وَقْع ا منْوَرَِّ ازْفَ

74.  
86.  
90.  
107.  
122.  
192.  
195.  
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 )ن(
  نكن مثل من يا ذئب يصطحبان* تعش، فإن عاهدتني لا تخونني 

  فدين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين قدومهمهين 
  .ينِيْلَفَ اذَإِ اتِيَالِالفَ وءُسُيَ     كاًسْمِ لُّعَيُ امِغَالثُّكَ تَرَاهُ

  رأته كالثغام يعل مسكا يسوء الفاليات إذا فليني
  فما هذان مستويانجَميعاً * لَشتَّان ما أنوِى وينوِى بنو أبى 

  وكلُّ فتىً والموتُ يلتقيانِ* تَمنَّوا لىَ الموتَ الذى يَشْعَب الفتى 
  بالإِحْسَانِ يَهُمُّلزمان * لى بجُمْلٍ يلفُّ شمْ دهراً إنَّ
  انُكَرْالأَ    ةُثَلاَالثَّ    هِذِهَفَ       آنُرْالقُ وَهُ اداًنَسْإِ حَّصَوَ

62.  
116.  

124 ،175.  
176.  
170.  
170.  
195.  

30 ،.46  
 )و(

  46.، 30  يوِحْيَ الاًمَتِاحْ مِسْلرَّلِ انَكَوَ     وِحْنَ هَجْوَ قَافَا وَمَ لُّكُوَ
 )هـ(

  عَمْرُ اللّهِ أَعْجَبَنِي رِضاهالَ* إذا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ 
  وكل قوم أطاعوا أمرَ مُرشدهم إلا نُمَيراً أمرَ غاويها
  الظاعنين ولما يُظعنوا أحداً والقائلون لمنْ دارٌ نُخلّيها

  .بهاالحوادِثَ أَوْداى فإنَّ * فإمَّا تَرَيْ لِمَّتِى بُدِّلَّتْ 
   مِمَّنْ يَقُودُها إلاَّ الخِزْيُ هْلانَبِثَ* ما كانَ دَاءَها لَقَدْ عَلِمَ الأَقْوامُ 

  .أَقارِبُهالسَّلِيطُ  يَعْصُرْنَبِحَوْراَنَ * ولكِنْ دِيافِيٌّ أَبُوهُ وأُمُّهُ 
   نبئت عبد االله بالجو أصبحت كراماً مواليها لئيماً صميمها 

  أكـن مـن حمـاتهـا أدع للحلـى وإن
  .اما مؤمن الجن ككفاره* تهوى إلى مكة تبغي الهدى
  .مثل الفراخ نَتَقَتْ حواصلهْ

  .كذاك ابنةَ الأَعيار خافى بسالة الرجال وأصلال الرجال أقاصرُهْ

59.  
71 ،98.  
71 ،98.  

79.  
85.  
107.  
137.  
143.  
174.  
180.  
180.  
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  فهرس الأعلام. 4
  

  الصفحات  العلَم
 حرف الألف

  .95، 32  أبان بن عثمان -
  .164، 65، 26  ابن الأنباري -
  .45،48، 11، 10، 8، 7، 2  بن الجزريا -
  .43  ابن الحاجب -
  . 84، 57، 43، 42، 36، 13  ابن جني -
، 194، 179، 147، 146، 134، 133، 102، 42  ابن خالويه -

195 .  
  .27، 17، 16  ابن خلدون -
  .12، 11، 10  ابن خيرون  -
  .43  ابن درستويه -
، 124، 121، 120، 105، 102، 69، 64، 60، 42  ابن زنجلة -

134 ،149 ،150 ،151 ،164 ،171 ،193 ،195.  
  .177، 124، 105، 38، 37، 36، 35، 5، 4  ابن عامر الشامي -
  .184، 57، 49، 32، 9، 4  ابن عباس -
  .35  ابن عصفور -
  .204، 15  ابن فارس -
  .185، 124، 93، 86، 43، 34، 32، 31، 30    ابن قتيبة -
  .177، 110، 109، 105، 85، 5، 4    ابن كثير المكي -
  .177،200، 133، 67، 10، 6، 5، 4  ابن مجاهد -
  .  171، 120، 110، 96، 95، 76، 74، 5، 4  ابن مسعود -
  .43  ابن يعيش -
  .85، 42  أبو العباس المهدوي -
  .11  الفضل الخزاعي أبو -
  .4  أبو جعفر القارئ -
  
  أبو حيان الأندلسي -

38 ،43 ،46 ،57 ،59 ،65 ،67 ،70 ،85 ،87 ،88 ،
94 ،95 ،104 ،106 ،107 ،109 ،111 ،112 ،125 ،
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136 ،142 ،144 ،153 ،154 ،155 ،176 ،184.  
  . 49، 45، 44، 42، 32  أبو شامة -
  
أبو عبيدة معمر بن  -

  المثنى

43 ،57 ،60 ،72 ،74 ،75 ،77 ،84 ،88 ،93 ،98 ،
101 ،106 ،108 ،109 ،113 ،116 ،123 ،124، 
125 ،132 ،146 ،178 ،182 ،185 ،190 ،205.  

  .90، 72، 71أ،   أبو علي الفارسي -
  .45، 10  أبو عمرو الداني -
  .125، 124، 94، 45، 32، 26، 7، 6، 4  أبو عمرو بن العلاء -
  .8  أبو قرة موسى بن طارق -
  .9  أبو هريرة -
  .28، 18  أبو هلال العسكري -
  .45  أبو نصر الشيرازي -
  .08، 7  أبو يعقوب الأزرق -
  .193، 110، 96، 76، 69، 9، 5، 4  أبيّ بن كعب -
  . 9  أحمد بن حنبل -
  .43، 31  أحمد مكي الأنصاري -
  .32  إسحاق بن راهويه -
  
  
  الأخفش الأوسط -

، 75، 73، 72، 71، 67، 64، 58، 56، 55، 52، 43أ، 
77 ،82 ،86 ،88 ،89 ،90 ،91 ،101 ،103 ،106 ،

108، 112 ،113 ،118 ،120 ،123 ،128 ،130 ،
131 ،135 ،136 ،137 ،140 ،141 ،142 ،144 ،
150 ،160 ،165 ،173 ،181 ،191 ،193 ،194 ،
195 ،196 ،198 ،199.  

  .8  الأصبغ بن عبد العزيز  -
  .45، 26، 7  الأصمعي -
  .38، 8  الأعرج -
  .28، 23د،   الجرجاني -
  .198، 111، 101، 100، 90، 77، 72، 43 ،14  الخليل بن أحمد الفراهدي -
  .6  الدّوري -
  .10، 9  الذّهبي -
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  .43، 13د،   الرّضي الأسترابادي -
  .7  الزّبير بن العوام -
، 151، 144، 134، 131، 130، 102، 91، 63، 57  الزّجاج -

185 ،195 .  
  .45  الزّجّاجي -
  .49، 45، 32  الزّرقاني -
  .189، 49، 44، 41، 35، 9، 5، 3، 2  الزّركشي -
  
  
  الزّمخشري -

، 93، 92، 86، 59، 57، 52، 43، 38، 36، 21د، 
94 ،96 ،100 ،102 ،103 ،109 ،114 ،116 ،117 ،

119 ،121 ،123 ،130 ،131 ،132 ،234 ،136 ،
140 ،142 ،143 ،146 ،147 ،148 ،152 ،153 ،
155 ،161 ،162 ،165 ،167 ،168 ،170 ،172 ،
173 ،174 ،175، 181 ،183 ،186 ،187 ،193 ،
195 ،196 ،197.  

  .109، 8  الزّهري -
  .19، 17  السّكاكي -
  .43  السّمين الحلبي -
  .189، 99، 97، 95، 38، 25  السّيوطي -
  .42  الشّاطبي -
  
  الطّبري -

43 ،61 ،69 ،70 ،72 ،76 ،80 ،86 ،95 ،96 ،121 ،
122 ،132 ،133 ،137 ،139 ،141 ،142 ،158 ،
163، 166 ،167 ،171 ،181 ،182 ،191 ،192.  

، 104، 102، 101، 81، 79، 78، 70، 64، 61، 43أ،   العكبري -
105 ،108 ،110 ،116 ،118 ،139 ،140 ،141 ،
142 ،147 ،148 ،150 ،153 ،161 ،163 ،173 ،
174 ،179 ،195.  

  
  
  الفرّاء -

، 75، 74، 73، 72، 71، 68، 67، 66، 63، 57، 43أ، 
76 ،78 ،86 ،87 ،93 ،95 ،96 ،100 ،101 ،103 ،

106 ،108 ،109 ،111 ،115 ،116 ،119 ،120 ،
122 ،129 ،135 ،137 ،138 ،141 ،145 ،146 ،
147 ،149 ،150 ،151 ،152 ،153 ،157 ،159 ،



232 
 

160 ،161 ،164 ،170 ،171 ،174 ،176 ،181 ،
182 ،186 ،188 ،190 ،191 ،192 ،194 ،195 ،
197 ،198.  

  .91، 90  القرطبي -
  .19، 17، 16  القزويبني -
  .2  القسطلاني -
  .43  الكرماني -
، 111، 105، 75، 74، 73، 72، 68، 67، 36، 5  الكسائي -

112 ،120 ،121 ،125 ،127 ،151 ،160 ،164 ،
172 ،193.  

  .9، 7  اللّيث بن سعد -
  .77، 39، 37  المازني -
  
  المبرّد -

35 ،43 ،56 ،57 ،62 ،66 ،68 ،77، 80 ،86 ،88 ،
90 ،93 ،101 ،112 ،116 ،133 ،138 ،148 ،152 ،

157 ،167 ،173 ،175 ،186 ،194.  
  .44، 10أ،   النّحاس -

 حرف الباء
  .40  بروكلمان كارل -

 حرف الجيم
  .41  جولد تسيهر -

 حرف الحاء
  .200، 121، 105، 6، 3ج،   حفص -
، 121، 105، 88، 87، 75، 43، 36، 35، 34، 6، 5  حمزة بن حبيب الزيات -

124 ،159 ،177 ،182 ،193 .  
 حرف السين

  .50، 46  سعيد الأفغاني  -
  .95، 32، 4  سعيد بن جبير -
  .43  سمير أحمد عبد الجواد -
، 80، 77، 74، 73، 71، 68، 65، 61، 55، 43، 23أ،   سيبويه -

81 ،83 ،85 ،87 ،88 ،89 ،91 ،98 ،100 ،108 ،
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111 ،112 ،113 ،116 ،123 ،124 ،126 ،133 ،
137 ،148 ،149 ،159 ،160 ،169 ،170 ،173 ،
177 ،179 ،180 ،181 ،198 .  

 حرف الشين
  .8  شيبة بن نصاح -

 حرف الصاد
  .8  صالح بن خوات -
  .42ب،   صبري المتولي المتولي -

 حرف العين
  .109، 97، 95، 32، 31  عائشة بنت أبي بكر -
، 151، 85، 42، 36، 32، 10، 9، 6، 5، 4، 3، أ  عاصم بن أبي النجود -

177 ،200،.  
  .40  عبد الحليم النّجّار -
  .44  عبد الخالق عضيمة -
  .8  عبد الرحمن بن القاسم  -
  .50، 45، 43، 42، 31، 3  عبد الفتاح القاضي -
  .184، 57، 49، 32، 9، 4  عبد االله بن عباس -
  .9  عبد االله بن عياش  -
  .29  فيدةعبد االله ر -
، 95، 47، 42، 41، 40، 39، 37، 32، 31، 7، 5، 4  عثمان بن عفان -

96 ،97 ،109 ،189 ،201.  
  .26  عبد االله بن المبارك -
  .26، 4  علي بن أبي طالب -
  .201، 41، 26  عمر بن الخطاب -
  .114، 112، 95، 32  عيسى بن عمر -

 حرف الفاء
  .187، 128، 102، 84، 82، 79، 64، 53  فاضل صالح السامرائي -
، 85، 77، 76، 75، 74، 72، 66، 63، 57، 56، 43  فخر الدين الرازي -

94 ،97 ،103 ،105 ،108 ،110 ،120 ،129 ،130 ،
131 ،139 ،143 ،144 ،151 ،152 ،153 ،155 ،
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162 ،166 ،167 ،175 ،183 ،193 ،197.  
 حرف القاف

  .7، 6  قالون -
 حرف الميم

  .11، 9، 7  مالك بن أنس -
  .42  محمد الصالح قمحاوي -
  .44  محمد حسنين صبره -
  .42  محمد سالم محيسن -
  .8  مسلم بن جندب -
، 79، 75، 74، 72، 70، 68، 61، 57، 47، 42، 9أ،   مكي بن أبي طالب -

84 ،85 ،102 ،105 ،112 ،134 ،142 ،148 ،150 ،
157 ،158 ،168 ،181 ،182 .  

 حرف النون
، 29، 21، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 3، ب  نافع -

37 ،39 ،49 ،51 ،67 ،68 ،102 ،105 ،106 ،121 ،
124 ،133 ،134 ،151 ،163 ،164 ،177 ،178 ،
200 ،202 ،204 ،205 ،206.  

  .37، 36  نولدكه -
 حرف الواو

  .206، 200، 11، 10، 8، 7، 6، 3أ،   ورش -
 حرف الياء

  .8  يزيد بن رومان -
  .181، 35  يونس بن حبيب -
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  المصادر والمراجع فهرس. 5
  

  :المصادر والمراجع العربية -أ
 .القرآن الكريم بروايتي ورش عن نافع، وحفص عن عاصم •

صـل  أالدرر اللوامع في " ىالنجوم الطوالع عل ،نييالمارغبن أحمد بن سليمان إبراهيم  .1
 .الفكر، دار 1995: ، دط، بيروت"لابن بري الامام نافع إمقر

، 1990:الجماهيرية العربيـة الليبيـة  . 3ط ،إبراهيم عبد االله رُفيْدة، النحو وكتب التفسير .2
  .الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان

، دار 1972: القـاهرة . 2شوقي ضيف، ط: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، تح .3
  .المعارف

عبد االله العُكبري، التبيـان فـي إعـراب     أبو البقاء محب الدين عبد االله بن الحسين بن .4
  .دار الجيل ،1987:بيروت. 2علي محمد البجاوي، ط: القرآن، تح

أبو البقاء محب الدين عبد االله بن الحسين بن عبد االله العُكبري، اللباب فـي علـل البنـاء     .5
  .، دار الفكر1995:دمشق. 1غازي مختار طليمات، ط: والإعراب، تح

محمد عوض مرعب،  :تح، ، مقاييس اللغة،الرازيارس بن زكريا الحسين أحمد بن ف أبو .6
 .دار إحياء التراث العربي ،2001:بيروت .1طفاطمة محمد أصلان، و

علـي  : ري، النشر في القراءات العشر، تحمحمد بن محمد بن الجزَشمس الدين أبو الخير  .7
 .، دار الكتب العلمية)دت( :بيروت). دط(محمد الضباع، 

: ، غاية النهاية في طبقات القراء، تـح ريمحمد بن محمد بن الجزَس الدين شمأبو الخير  .8
  .، دار الكتب العلمية)دت( :لبنان. 2برجسترايسر، ط

: تح، منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ريمحمد بن محمد بن الجزَشمس الدين أبو الخير  .9
  .الم الفوائددار ع ،هـ1419:المملكة العربية السعودية.1، طعلي بن محمد العمران

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، اقتضاء الصراط المسـتقيم مخالفـة    .10
 .دار الحديث بالأزهر، )دت: (القاهرة ).دط(أصحاب الجحيم، 

أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي، القواعد والإشـارات فـي    .11
، دار القلم، بـاب  1406:دمشق. 1لحسن بكار طعبد الكريم محمد ا: أصول القراءات، تح

  الأصول الدائرة في استعمال القرّاء
 .3محمد عبد الخـالق عضـيمة، ط  : ، تحأبو العباس محمد بن يزيد المبرد،  المقتضب .12

مية، لجنة إحياء التـراث  وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلا، )دت: (القاهرة
  .الإسلامي
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محمـد  : ن بن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشـاعر، تـح  أبو الفتح ضياء الدي .13
  .، المكتبة العصرية1995:بيروت. 2محيي الدين عبد الحميد، ط

، 1987:مصـر . 3محمد علـي النجـار، ط  : أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح .14
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب

 .، دار المعرفة1978: بيروت). دط(أبو الفرج محمد بن إسحاق بن النديم، الفهرست،  .15

، 1992: بيـروت . 1، لسان العـرب، ط أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي .16
 .دار صادر

، روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم والسـبع    شكري الألوسي محمود أبو الفضل .17
 .، دار إحياء التراث العربي1404: بيروت. 3ط المثاني، 

أحمد ابن جزي المالكي الغرناطي، البارع المختصر في قراءة نافع، أبو القاسم محمد بن  .18
 .، دار الرفاعي2004: دمشق. فتحي العبيدي، دط: تح

أبو المعالي جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني، الإيضاح فـي علـوم    .19
ب ، دار الكتـا 2004: بيـروت . 1مان الشيخ محمد، طغريد الشيخ محمد، إي: البلاغة تح
 .العربي

. 1عبد السلام محمد هارون، ط: ، الكتاب، تحشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويهأبو ب .20
 .دار الجيل. )دت(: بيروت

أبو بكر شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد ابن الجزري، شرح طيِّبـة النشـر فـي     .21
  .، دار الكتب العلمية2000: تبيرو. 2الشيخ أنس مهرة، ط: القراءات العشر، تح

بو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أ .22
 .، دار الفكرهـ1405:بيروت. 2أحمد عبد العليم البردوني، ط: تح

أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسـي، البحـر المحـيط،     .23
  .التراث العربي، دار إحياء 2004: بيروت 1د الرزاق المهدي، طعب:تح

: البحر المحيط، تـح أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسي،  .24
دار ، )دت( :بيـروت . 1عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معـوض، وآخـرون، ط  

  .الكتب العلمية
 .3سعيد الأفغـاني، ط : أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، حجة القراءات، تح .25

  .، مؤسسة الرسالة1982:بنغازي
. إبراهيم شـمس الـدين  : أبو زكريا يحي بن زياد بن عبد االله الفراء، معاني القرآن، تح .26

  .، دار الكتب العلمية2002 :بيروت .1ط
عبد العال سالم : تح أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن خالويه، الحجة في القراءات السبع، .27

 .، دار الشروق1990 :بيروت. 5مكرم ط
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محمد : بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحعبد االله  أبو .28
  .، المكتبة العصرية2004:بيروت .1أبو الفضل إبراهيم، ط

أبو عبد االله عبد االله جمال الدين بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبـل الصـدى،    .29
  .، دار رحاب)دت(: الجزائر. )دط(محمد محي الدين عبد الحميد، : تح

 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،أبو عبد االله عبد االله جمال الدين بن هشام الأنصاري،  .30
دار الفكـر للطباعـة والنشـر     ،)دت): (دب). (دط(وبهامشه حاشية الشيخ محمد الأمير، 

  .والتوزيع

، الجـامع لأحكـام القـرآن،    أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي .31
  .، المكتبة التوفيقية)دت: (مصر). دط(عماد زكي البارودي، وخيري سعيد، :تح

، معرفة القـراء الكبـار علـى    الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز  أبو عبد االله .32
، مؤسسة هـ1404: بيروت. 1شعيب الأرناؤوط، وآخرون، ط: الطبقات والأعصار، تح

  .الرسالة
، 1981:بيروت. 2محمد فؤاد سيزكين، ط: از القرآن، تحأبو عبيدة معمر بن المثنى، مج .33

  .مؤسسة الرسالة
أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي، الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصـار بالحجـاز    .34

بدر الدين قهوجي وبشير جويجاني، : والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد، تح
 . اث، دار المأمون للتر)دت): (دب). (دط(

إبراهيم مصطفى وعبد : أبو الفتح عثمان بن جني، المنصف شرح تصريف المازني، تح .35
 .1954: القاهرة. 1االله أمين، ط

. 2ط. أحمد صـقر السيد : أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، تح .36
  .، دار التراث1973:القاهرة

عبـد  : نة عن معاني القراءات، تـح ، الإباحموش القيسي أبو محمد مكي بن أبي طالب .37
 .دت، دار نهضة مصر: القاهرة. الفتاح إسماعيل شلبي، دط

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها  ،حموش القيسي أبو محمد مكي بن أبي طالب .38
  .، مؤسسة الرسالة1984: بيروت. 2محي الدين رمضان، ط: وحججها، تح

حـاتم صـالح   : شكل إعراب القرآن، تح، محموش القيسي أبو محمد مكي بن أبي طالب .39
 .، مؤسسة الرسالةهـ1405: بيروت. 2الضامن ط

: أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، تـح  .40
  .، المكتبة العصرية2004:بيروت. علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دط

  .دار الكتب العلمية): دت: (بيروت). دط(العلوم،  أبو يعقوب يوسف السكاكي، مفتاح .41



238 
 

، مكتبـة  1998: القـاهرة . أحمد سعد محمد، التوجيه البلاغي للقراءات القرآنيـة، دط  .42
 . الآداب

). دط(، )العـدد ـ المجـرورات   (أحمد ماهر البقري، دراسات نحويـة فـي القـرآن     .43
 .، مؤسسة شباب الجامعة للنشر والتوزيع1982: الإسكندرية

، عالم 2001:القاهرة. 1مختار عمر، دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته، ط أحمد .44
 .الكتب

أحمد مكي الأنصاري، الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشـرقين، القسـم الأول،    .45
 .م، دار الاتحاد العربي للطباعة1393/1973: القاهرة) دط(

، 1982: وي عند العـرب، دط، دب دراسة ابستمولوجية للفكر اللغ: تمام حسان الأصول .46
 .الهيئة العامة للكتاب

 :الجزائـر  .)دط(إبراهيم صـحراوي،  : جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، تقديم .47
 .، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية1993

: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحـو، تـح   .48
  .، مطبعة السعادة1979: القاهرة. 1طأحمد محمد قاسم، 

أحمد بـن  : لوم القرآن، تحجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الإتقان في ع .49
 .، دار الحديث2004:القاهرة ).دط(علي، 

حاجي خليفة مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الرومي ، كشف الظنـون عـن أسـامي     .50
   .الكتب العلمية، دار 1992: بيروت. )دط(الكتب والفنون، 

، 1987:النجـف . حازم سليمان الحلي، القراءات القرآنية بين المستشرقين والنحـاة، دط  .51
 .مطبعة القضاء

مهدي المخزوميّ، وإبراهيم السّـامرائي،  : الخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين، تح .52
  .هـ، مؤسّسة الأعلمي1408ّ: بيـروت). دط(

  .، مكتبة الرسالة2002: عمّان. 1قرآن، طخليل بنيان الحسون، النحويون وال .53
محمـد نـور   : ي، شرح شافية ابن الحاجب، تحي الدين محمد بن الحسن الأسترابادرض .54

، دار إحيـاء  2005: بيروت. 1الحسن، محمد الزفراف، محمد محي الدين عبد الحميد، ط
 .التراث العربي

  .دار الغرب الإسلامي ،1990: بيروت. )دط(اء بالمغرب، سعيد أعراب، القراءة والقرّ .55

عبد : سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي أبو الحسن الأخفش الأوسط، معاني القرآن، تح .56
  .، عالم الكتب2003: بيروت. 1الأمير محمد أمين الورد، ط

). دط(هــ،  4شعبان صلاح، مواقف النحاة من القـراءات القرآنيـة حتـى نهايـة ق     .57
 . ، دار غريب2005:القاهرة
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 عبدوعثمان  عامر السيد: تح ،لطائف الإشارات لفنون القراءات، القسطلاني شهاب الدين .58
 المجلس الأعلى للشؤون الإسـلامية بمصـر   ـ،ه1392 :القاهرة ).دط( الصبور شاهين،

 .)لجنة إحياء التراث الإسلامي(

  .، دار المعارف2008: القاهرة. 11شوقي ضيف، المدارس النحوية، ط .59

، ديوان المطبوعـات  1995: الجزائر). دط(ه اللغة العربية، صالح بلعيد، في قضايا فق .60
   .الجامعية

). دط(مـام عاصـم،   صبري المتولي المتولي، التوجيه اللغوي والبلاغـي لقـراءة الإ   .61
 .، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع1998:القاهرة

القـرآن،  طه صالح أمين آغا، التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند الفراء في معـاني   .62
 .2007: بيروت. 1ط

في القـرآن الكـريم دراسـة     "ما"(عبد الجبار فتحي زيدان، دراسات في النحو القرآني .63
 .، مكتبة الثقافة الدينية2006: العراق. 1، ط)نحوية

بعـة  درويـش الجويـدي، ط  : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تح .64
 .صريةلمكتبة الع، ا2006: بيروت. جديدة منقحة

، عالم 1995:بيروت. 1م، اللغة العربية في رحاب القرآن الكريم، طعبد العال سالم مكرّ .65
 .الكتب

، 1988:بيـروت . 1م، قضايا قرآنية في ضوء الدراسات اللغوية، طعبد العال سالم مكرّ .66
 .مؤسسة الرسالة

، دار 1984: الرياض. 1عبد الفتاح أحمد الحموز، التأويل النحوي في القرآن الكريم، ط .67
 .الرشد

عبد الفتاح إسماعيل شلبي، رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين فـي قـراءات    .68
 ، دار الشروق1983:جدة. 2القرآن الكريم دوافعها ودفعها، ط

م، 2004:القاهرة. 1عبد الفتاح القاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، ط .69
 .دار السلام

، 1981: بيـروت ). دط(لقراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب، ا القاضي،عبد الفتاح  .70
 .دار الكتاب العربي

، 1981: بيـروت  ).دط(نظر المستشرقين والملحدين،  عبد الفتاح القاضي، القراءات في .71
 . دار الكتاب العربي

. 3بده، وآخرون، طمحمد ع: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح .72
  .دار المعرفة ،2001:بيروت
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  .والتوزيع
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  ملخص البحث
  

  
، في واحدة من الآيات المشكلة من حيث لغتها وإعرابهاينظر هذا البحث في 

السائدة في ، باعتبارها القراءة قراءة نافع المدني أشهر القراءات القرآنية وهي
المغرب الإسلامي، وذلك بتتبعها وإحصائها، ثم توجيهها في ضوء علمي النحو 

  .والبلاغة
وقد كانت علاقة النص القرآني وقراءاته المتعددة بقواعد اللسان الذي نزل به 
خاصة من أهم القضايا التي تناوشتها أقلام الباحثين قديما وحديثا، واختلفت حولها 

القرآنية قد حظيت في هذا المجال ببحوث لا شك أن القراءات الآراء واضطربت، و
يطول بنا المقام إن نحن رمنا تتبعها وإحصاءها، فقد تصدى القرّاء  كثيرة

للرد على  -كل في مجاله-والمفسرون والنحاة وفقهاء اللغة والبلاغيون جميعا 
زات والوجوه التي الطاعنين في كتاب االله، وكشف الشبه التي تعلقوا بها، وبيان المجا

حملت عليها القراءات القرآنية، مع ذكر حججها وعللها وتخريجاتها اللغوية؛ 
  .ووجوهها النحوية، ولمساتها البيانية

وعلى الرغم مما سطّره المتقدمون والمتأخرون من عرب وعجم لبسط القول 
رفية، حول علاقة القرآن الكريم باللغة العربية، وصلته بقواعدها الصوتية، والص

فإن والنحوية، والدلالية، والأسلوبية، وإبراز بلاغته وبيانه، وتتبع وجوه إعجازه؛ 
كتاب لا تنتهي عجائبه ولا "البحث في هذا المجال لا يزال مطلوبا؛ لأن موضوعه 

؛ ولذلك لا تزال عقول المجتهدين والباحثين تطالعنا، بغرائب "يخلَق على كثرة الرد
  .من أسرار أسلوبه، وروائع من لمسات بيانه من وجوه إعجازه، وعجائب

ثم إن المتتبع لواقع القراءات القرآنية اليوم يعلم أن أكثرها لم يعد له اليوم 
وجود إلا في بطون كتب الفن، أو في صدور قلة قليلة من المقرئين المعدودين هنا 

هما قراءة و، أما ما يقرأ به الناس اليوم بشكل واسع فلا يتعدى القراءتينوهناك، 
وعليه يمكننا القول دون  نافع برواية ورش عنه، وقراءة عاصم برواية حفص عنه،
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إن روايتي حفص عن عاصم وورش عن نافع هما أوسع القراءات القرآنية : تردد
  .انتشارا في العالم اليوم

بناء على ذلك كان جديرا بالباحثين اليوم أن يهتموا بهاتين القراءتين من كل 
فيُبيّنوا لطائفها اللغوية، وأسرارها النحوية،  -ومنها الجانب اللغوي-جوانبهما 

ونكتها البلاغية، ولمساتها البيانية، بما يمكن أن يمثل ردّا جميلا على الشُّبه التي 
ترسلها بعض الأقلام للطعن في القراءات القرآنية، والتشكيك في أصالتها وصحّتها 

  .وإعجازها
التي تنتشر بشكل أوسع في المشـرق  –عاصم ولئن حظيت رواية حفص عن 

بحظ وافر من الاهتمام والدراسة والبحث في هذا المجال، كالذي قام بـه   -الإسلامي
، " التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم"الدكتور صبري المتولي في كتابه 

نحـن أبنـاءَ المغـرب    -فإن رواية ورش عن نافع التي تنتشر بـين ظهرانَينـا   
، وكان أولى الناس بسد هـذه  لا تزال البحوث اللغوية فيها ضئيلة قليلة -لإسلاميا

  .الثغرة، وإكمال هذه اللبنة أبناء المغرب أنفسهم، وقد أردنا أن نكون من بينهم
علاقة إحدى أهم  من هذا الباب نود أن نعالج في هذا البحث موضوع

بالقواعد النحوية والبلاغية للسان  -وهي قراءة نافع المدني-القراءات القرآنية اليوم 
فننظر في المشكَل من آيات هذه القراءة من حيث اللغة والإعراب، وذلك العربي، 

بجمع كل الآيات التي يتردد ذكرها في مصنفات هذا الفن أو في كتب النحويين 
والبلاغيين مما وقعت عليه أيدينا، ثم نعمد إلى تتتبع الوجوه النحوية والبلاغية 

ي حملت عليها، والحجج التي احتُجّ بها النحويون والبلاغيون لها، والتخريجات الت
التي خرّجت عليها، والعلل التي عللت بها، مع إبراز أسرار التعبير القرآني، ووجه 

  .الإعجاز في ذلك كله
 وإنما جمعنا بين التوجيه النحوي والبلاغي لما بين هذين العلمين من علاقة

الحدود والفوارق بين العلمين لاسيما عند الأوائل، ثم لما لاحظناه تكاد تختفي معها 
من مزج بين التوجيهين لدى المتقدمين كأبي عبيدة وسيبويه والجرجاني بين مباحث 
هذين العلمين، فإذا كانت بعض القراءات المشكلة يمكن تخريجها وتوجيها وتعليلها 
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سنى للباحث توجيهها إلا بالاستعانة فإن كثيرا منها لا يتوالاحتجاج له بوجه نحوي، 
من : المعروفة عند العرب والمدونة قواعدُها في كتب أهل الفنبالوجوه البلاغية 

والحق أنه من . مجازات و استعارات وكنايات وأساليب وسنن العرب في كلامها
الصعب جدا على الباحث في توجيه القراءات أن يفصل بين مستويات اللغة فيجعل 

وارا، أو أن يزعم أن التوجيه النحوي بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين بينها أس
وحده كاف في هذا المجال دون حاجة إلى المباحث الصرفية والبلاغية والدلالية 

  .وغيرها
القرآن الكريم وعلمـا النحـو   الأول نظري بعنوان : جاء البحث في فصلين

  : ، وهو في ثلاثة مباحثوالبلاغة
تناولنـا فيـه تعريـف القـرآن،      :القرآن الكريم والقراءات :نوانالمبحث الأول بع

والقراءات، والفرق بينهما، والقراءات السبع وأصحابها، مع شـيء مـن التوسـع    
بخصوص قراءة نافع، وصاحبها، ورواتها وطرقهـا، وبعـض مـن خصائصـها،     

  .بومكانتها بين القراءات، ونبذة عن تاريخها، وانتشارها، ودخولها بلاد المغر
وقفنا فيه عند تعريف علمي النحو والبلاغـة لغـة    :النحو والبلاغة: المبحث الثاني

واصطلاحا، مع الإشارة إلى أسباب ظهورهما، وظروف نشأتهما، وموضـوعاتهما  
ومباحثهما، وأهميتهما والغرض من درسهما، ثم نظرنا في العلاقة بينهما، والسـبب  

  الذي أدى بالمتأخرين إلى الفصل بينهما؟ الذي جعل المتقدمين يقرنون بينهما، وما
تطرقنا فيه إلى نشأة الدراسات اللغوية  :القرآن الكريم وقواعد النحو العربي :الثالث

عند العرب في أحضان القرآن الكريم وقراءاته، ثم إلى علاقة القرآن الكـريم بعلـم   
نحوي، واقفين النحو وتطور درسه، معرّجين على مكانة الشاهد القرآني في الدرس ال

عند اشتراط القراء موافقةَ القراءة القرآنية لوجه من وجوه النحو كركن مـن ثلاثـة   
ثم انتقلنا إلى علاقة القرآن بنشأة الدراسات البلاغية، وعلاقة ذلـك  . أركان لصحتها

حيث عرّفنا المصطلح، وأشرنا " توجيه القراءات"ببيان وجوه إعجازه، لنصل إلى فنّ 
ر هذا النوع من الدراسات، وأبرزها عدول بعض القـراءات عـن   إلى أسباب ظهو

من قرّاء، ولغويين ونحـويين  : قواعد النحو، وما تبع ذلك من طعن بعض الدارسين
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وبلاغيين، وملحدين، ومستشرقين في كتاب االله بسبب ذلك، فضـلا عـن العلاقـة    
وتحقّق فعلـي    المباشرة بين التوجيه وأركان القراءة الصحيحة، إذ هو تطبيق عملي،

، مع ذكر شيء )موافقتها لوجهَ من وجوه النحوٍ(من الركن النظري الأول منها وهو 
من تاريخ هذا الفن، وأهم المؤلّفين والمؤلّفات فيـه وأنواعهـا، وأهميتـه وفائدتـه،     

  .وشروطه، وبعض المحاذير المحيطة به، والاعتراضات الواردة بشأنه
التوجيهات النحوية والبلاغية لقراءة : ي، بعنوانأما الفصل الثاني فهو فصل تطبيق

وقد تضمن مائة وثلاثا وأربعين  )النصف الأول من القرآن الكريم أنموذجا(نافع
  : آية مشكلة، وزّعناها على مبحثين اثنين) 143(

 :التوجيهات النحوية والبلاغية لمشكل الربع الأول من القرآن الكريم :المبحث الأول
المكونة لهذا ) 06(آية مشكلة تضمنتها السور الست) 65(وستين وفيه توجيه لخمس

 .الربع من الفاتحة إلى الأنعام

التوجيهات النحوية والبلاغية لمشكل الربع الثاني من القرآن  :المبحث الثاني
آية مشكلة اشتملت عليها السور الاثنتا عشرة ) 78(وفيه توجيه لثمان وسبعين :الكريم

  .لربع من الأعراف إلى الكهفالمكونة لهذا ا) 12(
لمحاولة إحصاء  المنهجََ الوصفيوقد اعتمدنا في معالجة إشكالية الموضوع 

واستقصاء هذه القراءات وترتيبها بحسب سورها أولا، ثم ترتيبها داخل سورها 
الوجوه لتتبع  والمنهجَ التاريخي. ترتيبا آخر باعتبار نوع الإشكال الحاصل فيها

  . التي حُملت عليها هذه الآيات قديما وحديثا ةالنحوية والبلاغي
كالكتاب  :أمهات كتب النحو العربي: وقد اعتمدنا في التوجيه والاحتجاج على

كمجاز القرآن لأبي : وأمهات كتب البلاغة العربيةلسيبويه، والمقتضب للمبرد، 
ح في عبيدة، ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، والكشاف للزمخشري، والإيضا

كمعاني القرآن  :وأمهات كتب التفسير المعتمدة على اللغةعلوم البلاغة للقزويني، 
للفراء، ومعاني القرآن للأخفش، وجامع البيان للطبري، والكشاف للزمخشري، 

ولم نغفل ما ورد في . ومفاتيح الغيب للرازي، والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي
كالحجة لأبي علي  :والحديثة عند الحاجة كتب الاحتجاج والتوجيه  القديمة،
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الفارسي، ولابن خالويه ولابن زنجلة، والمشكل والكشف لمكي بن أبي طالب، 
والتبيان والإملاء للعكبري، وطلائع البشر وقلائد الفكر لمحمد الصادق قمحاوي، 

  ...والمغني والمستنير لمحمد سالم محيسن
  : أهمها عدة نتائجوقد انتهينا إلى 

هو علم قائم بذاته، له علماؤه  - مهما قيل ويقال عنه–ن توجيه القراءات إ - 1
الثقات، ومصنفاته الكثيرة، وأسسه الواضحة، وقيمته الشرعية واللغوية والفكرية، إذ 
هو من وسائل الدفاع عن هذه القراءات، وبيان وجهها العربي الصحيح، ومن وسائل 

  .حكمه وأحكامه إبراز مظاهر الإعجاز القرآني، واستخراج 
إن لتوجيه القراءات القرآنية وبيان عللها ووجوهها جذورا تاريخية، قد ترجع بنا  - 2

إلى العهد النبوي، كقصة اختلاف عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم في حروف 
من سورة الفرقان، واحتكامهما إلى رسول االله، ثم أخذ هذا الفن يظهر شيئا فشيئا منذ 

  . يما بعد كتابة المصاحف العثمانيةعصر الخلفاء، لاس
إن لهذا الفن قيمة كبرى، في الدرس الشرعي، واللغوي، إذ به تظهر عربية  - 3

القرآن، وحكمة تعدد قراءاته، ووجها اللغوي والنحوي الصحيح، كما تكشف أيضا 
عن كثير من وجوه الإعجاز، وبه يرد على الطاعنين، وبفضله أيضا تطور الدرس 

  . حوي والبلاغي العربي تطورا شهد له به الأصدقاء والخصوماللغوي والن
لأن ذلك ليس الهدف من توجيه القراءات إثبات صحة القراءة أو خطئها،  - 4

، حيث إن القراءة سنة متبعة، وعليه يبقى دور محسوم بالسند الصحيح أو المتواتر
تثار ضدها، إضافة التوجيه محفوظا في دعم هذه القراءة، ورد الشُّبَه التي أثيرت و

إلى الفوائد اللغوية، والنكات البلاغية، ووجوه الإعجاز ومظاهره المستفادة من ذلك 
  . كله
لا يكتفي صاحبه بعلم واحد،  - في الممارسة التطبيقية منه-إن توجيه القراءات  - 5

وإنما ينهل من عدة علوم، وعليه فلا مناص من أن يستعان في التوجيه والاحتجاج 
ل بمختلف فروع اللغة ومستويات درسها، لا سيما بعلمي النحو والبلاغة، وأن والتعلي

كل محاولة للفصل والتجزئة والاكتفاء بمستوى لغوي دون آخر ستكون حتما على 
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حساب النتائج المتوصل إليها، وقد رأينا من خلال هذا البحث أن كثيرا من 
فسيره نحويا، حتى ينضاف الإشكالات المطروحة في أمر هذه القراءات لا يمكن ت

إليه الملمح البلاغي والملمس البياني، وهكذا تتكاتف هذه العلوم اللغوية لتوجيه 
 .القراءات القرآنية

ومعظم . آية) 143(مائة وثلاثا وأربعينبلغ عدد الآيات المشكلة في إحصائنا  - 6
الآخرون، أو  ، بل وافقه عليها القراء الستةلم ينفرد بها نافعهذه الآيات المشكلة 

كما أن كل هذه الآيات المشكلة قد ذكر لها العلماء الوجه . بعض منهم على الأقل
ولم نعثر فيما بحثنا فيه من أمر هذه اللغوي العربي الصحيح الذي نزلت عليه، 

  . القراءات المشكلة على آية واحدة ليس لها وجه صحيح في العربية تحمل عليه
قاعدة من ثماني  عن ها وتوجيهها لا تخرجإن هذه الآيات في لإشكال - 7

، وأهمها قاعدة نحوية وبلاغية ذكرناها في متن هذا البحث وخاتمته) 18(عشرة
 31التي أحصينا فيها إحدى وثلاثين تذكير المؤنث وتأنيث المذكر: الأربع الآتية

باثنتين نصب المرفوع حالة، و 25بخمس وعشرين تعدي الأفعال ولزومهاحالة، و
  . حالة 14بأربع عشرة إفراد الجمعحالة، و 22ن وعشري

نرى أن الموقف العلمي والمنهجي، والرأي الأقرب إلى الواقع اللغوي العربي  - 8
أن تقبل وتعتمد في التقعيد اللغوي والنحوي لا أن ترد أو من هذه القراءات هو 

 ؛ لأنها صحيحة السند، ومسموعة في عصر الفصاحة، وهي في ذلك لايطعن فيها
  . تقل صحة وفصاحة عن أقوال الشعراء

إن القرآن الكريم بأحرفه السبعة، وما ترتب عنها من قراءات متنوعة أعم من  - 9
مدونة النحاة التي اعتمدوها في تقعيد قواعدهم، ولذلك فلا غرابة أن يقع فيه ما لا 

  .تشمله قواعدهم المعتمدة على الاستقراء الناقص
هو الحاكم على اللغة  -ولو سمّيت مشكلة- اءاته الصحيحةإن القرآن الكريم بقر -10

، ولا يجوز بحال من الأحوال قلب الحقائق، فتجعل القواعد والنحو وقواعدهما
النحوية المبنية على الاستقراء الناقص لكلام العرب حاكمةً على القرآن الكريم 

  . وقراءاته بعد أن ثبت أنه فاق الشواهد الشعرية صحّة وفصاحة
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ميدانا  لا تزالإن القراءات القرآنية عامة، وقراءة نافع خاصة، : يرا نقولوأخ
العلمي الرزين والهادف، ومنهلا للباحثين  خصبا للبحث اللساني والنحوي والبلاغي

  . الجادّين
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linguistique arabe de ces lectures, est de les 

acceptées,  et les adoptées dans l’élaboration des règles 

linguistiques et grammaticales, non les critiquées et les 

négligées, car elles témoignent de l'ère de l'éloquence. 

En effet le saint-coran et ses vraies lectures, est le 

seul décideur sur la langue, et sa grammaire, ainsi que 

ses règles. Et il n’est guère permet  dans aucun cas de 

contré, ou  détourné les vérités, et de rendre les règles 

grammaticales déduite on basons sure La logique 

aristotélicienne soient  le décideur sur la langue arabe. 

En fin : on peut dire : que les lectures coraniques en 

générales, et celle de «Nafaã Elmadaňi» plus 

particulièrement est a ce jour un champ très Fertile pour des 

études et les recherches sérieuses et rigoureuses
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qui l’entourée, en plus des intérêts Linguistiques, et 

les anecdotes rhétoriques, et surtout   mettre en évidence 

l'objet de miracles et ses manifestations. On a constaté 

que les nombres des versets problématiques sont  de cent 

quarante trois (143), et ça considère pas uniquement 

«Nafaã Elmadaňi», car tout les autres lecteurs l’on 

accepter. 

En plus de ça les savant musulmans on expliqué la 

juste forme grammaticales des ses versets 

problématique, et dans la récente recherche, on n’a pas 

trouvé un seul verset qui n’est  pas conforme de point de 

vue de la grammaire arabe, globalement elle ne sortes 

pas de  dix huit (18) règles grammaticales, les plus 

importantes sont :  

la féminisation du masculin, et la masculinisation 

du féminin, et on a compté (30) trente cas. 

 Les verbes qui on besoins plus d’un compliment, 

on a trouvé vingt-quatre 24 cas.   

Et la singularisation du pluriel on a relevé  Treize 

13 cas. 

Nous croyons que l’attitude la plus  scientifique et  

méthodique, et  l'opinion  le  plus proche de la réalité
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- Le premier a comme titre: Orientations 

grammaticales et rhétoriques problématiques, dans le 

premier quart du saint-coran.  

- Le deuxième: Orientations grammaticales et 

rhétoriques problématiques, dans le deuxième quart dut 

saint-coran. 

Pour cela, Nous avons adopté, une approche 

statistique et descriptive. Pour essayer d’abord de 

compter ces lectures, et sonder leur organisation au 

saint des sourates, puis en fonction de leur type de 

confusion qu’elles posent. Et la méthode historique pour 

enquêter sur les types grammaticaux et rhétoriques, sur 

lesquelles ces versets ont été superposés. Que ce soit de 

la part des recherches antiques ou modernes.  

Plusieurs conclusions ont été tirées de cette 

recherche, on va ce contenter ce citer ce qui suit : 

L’objectif  de guider les lectures, n’est pas de confirmée si 

elle est  juste ou fausse, parce que ce là, est déjà confirmé 

avec « Elisnad » ou le « fréquents », parce que la lecture est 

une tradition suivit (sounna). Donc ce qui reste à faire c’est 

de guider et de Soutenir cette lecture, d’un coté, et d’un autre 

coté clarifier l’ambiguité
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Résumé en français 
 
 

L’orientation grammaticale et rhétorique 
 de la lecture «Nafaã Elmadaňi». 

 

Notre recherche ce fixe sure les versets coraniques 

problématique, de point de vu grammaticale, dans l'une 

des lectures coraniques les plus célèbres au Maghreb 

islamique, qui est, celle de «Nafaã Elmadaňi» 

Notre travaille est réparti en deux partie:  

-La première elle est théorique et intitulée: le saint-coran, la 

grammaire et la réthorique.et elle aussi est répartie en trois 

chapitres:  

- Le premier : le saint-coran et les lectures.  

- Le deuxième : la grammaire et la  rhétorique.  

- Et le troisième : le saint-coran et les règles 

grammaticales arabe.  

-La deuxième partie elle est pratique et 

intitulée: Orientations grammaticales et rhétoriques de la 

lecture «Nafaã Elmadaňi». elle est constituée de deux 

chapitres. 
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